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درل 7 0 87 م ۶237 بے ہے 7 ٥٤‏ ۔ و2 ه ت 7 عه رہپ کپ وہ ہے 
امرش رَالك لصلاة وَالسّلامٌ على رَسول الل وآشهد أن لا له إلا الله وآشهد أن محمّدا 
178و رز و کا 
ده مها 
أا بَمَد: 


فان من أهم المهمات همو فهم كتاب الله العزيز الذي آنزله الله عَيرَجَلَ على محمد جات 
وجعله حجة بيئله وبين عباده» فهو اٰدی والبيان والفرقان» وھو الحفوظ بحفظ اللك 


سے ع کو کی هه 


الدیان» وقد ذکر الله 70 »۳۳9 قال تعا ی: # وننزل من القرےءانِ ما 
شیا ےر سوہ سا مه 2722 ۲ مت 
هو شقاء ورحمة لَلموْمین ولا يرد الطَاِمِينَ لا خسار © 1الإسراء:۸۲]ء وقال الله عَرَويَلٌ: 


وب و 


© لن هذا لفات بہدی لی هب أفرم ویر الممنی لذن يعمو الصَحت أن هم لحرا کر 
[0) * [الاسراء:۹]. 

ومن باب فهم القرآن درست جزء عم في صا (۱22۰ه) ثم رأيت أن آنشره للناس لعل 
لاا ع اه ۹ ار بت با من سید 
2 اعد أنه قال: صل کا بن جَبَلٍ الْأَنصَارِيٌ لأصحابه العشاء فطول عَلَيْهِم 
صر ذ رت رل مه صل َأ ما عن ال له مُتَافق. فل بلغ ذلك الرَجُل دحل عل 


سکس 


سول الله ی بر ا ا سان لَه ای عاد: «آثرید آن تَكُونَ فتانا ب يا مُعَاذٌ؟ زد 
۳ لس فاق أ ب «الشّمْس وج )4 [الشمس:۱]» وسح سم ریک الل 4 


[الأعلى: ١‏ ]» و آفرباسر ریک € 1العلق:١]ء‏ و وال ل(داینکی )€ [اللیل:0]۱(. 

وکان تقسیم القرآن إلى أحزاب» ومنه الفصل مشهورٌ على عهد الصحابة رضوان الله 
علیهم. فذهب جھور آهل العلم إلى أن الفصل من سورة ق إلى آخر القرآن على القول 
الشهور. ووسط الفصل من سورة عم إلى سورة الضحی على القول الشهور وقصار 
الفصل من سورة الضحی إلى الناس» وهناك آقوال آخری. لکن هذا آرجحها. 


(۱) آخرجه البخاري (۵ ۰6۷۰ ومسلم (19 6 واللفظ له. 





وأغلب سور الفصل كان نزوها في بدء الوحي حیث کان الناس لا يؤمنون بجنة ولا بنارء 
ولا ببعث ولا نشور فقرر الله عَرَِبَلَ هم تلك ا حقائق وجلاها وبینها وآوضحهاء فثاب الناس 
من شر كهم إلى التوحید. ومن الکفر إلى الاسلام ومن المعصية إلى الطاعة. فعند ذلك آنزل الله 
بعد ذلك: # تھا ایر ے ءامنواً 4ء آفیموا الصلاق آتوا الزكاة» لا تقربوا الزنا» ولا تقتلوا 
أنفسكم. إلى غير ذلك من الأحكام» ففي عن اه لو مین یه أنه جَاءَمَا 
عراقی» فقال: آي الكَمَن خن 5؟ قالت: ول ما يَقرك؟ قَالَ: NE‏ 
مُضْحَمَكِ؟ قالن: 1؟ قال: عل وفك ی ےت ات 
رت قب ؟ إا رل اول ما رل منه سُورَةٌ من للفَصّلء فيا کر الح َال ختی لا ناب 
لاس إل الاشلام ترل الل ورام ولو تا وَل تٌء: لا کذرتوا انس تقو : لا تدم 
لحر أب ولو رل لا توا لَقَانُو EEE Dy‏ تد ولا زا 
كَارِيَة لب “3 بل اسف موه رسمه اد وَأمَر )€ [القمر:45] ومَا تَرَلَت سورة البَقرَة 
وَالتمَاءِ لا وآنا عنده قال فا خر حت له بس مت عليه u‏ 

ولا كان هذا هو ا حال وأغلب الناس يقرءون في صلاتهم بقصار الفصل الا القلیل من 
قد حفظ القرآن أو شيئًا من بل إن كثيرًا من حفاظ القرآن إن کانوا یصلون بالناس فإنهم 
یتوخون الفصل ووسطه وقصاره؛ رفقا بالناس» وامتثالا لسنة رسول الله چا فان غالب 
قراءات النبي يي في الصلاة كانت من الفصل فعَنْ ن أي هُرَيرَةَ ند أنه قال: ما صَلَيْتُ 

در شول الله هه صلاةبزشول الہ 45 ِن فان - قال سان - «گان 


3 و 


بطیل الرَكَعتین ی من اه 2-7 5 خریین» و حفف من" مش يقرا نی المعْرب 
بقصار لقصل یج 02 العشاء ء بوسط الق ۳ ۰ الصبح بطوال لقصل ولا 


أعلم ما يثبت ثبت عن النبي يي في القراءة خارج الفصل إلا ما كان من قراءة سورة الصافات 
كا قال ابن عمر وَتعَع: «كَانَ رَسُولُ الم یأر افیف وَيَؤْمنَا بالصّافات»۳. 
وكذلك قراءة الم ا یل 4 السجدة في فجر يوم الجمعة» وقراءة ٭ قد أفلح تون 
الم 4 


االؤمنون:١]ء‏ اب ؤكْرَ مُوسَى وهاژون. اب سغلف ركم :400 


(۱) برقم .)4۹٩۳(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۷۹۹۱). 
(۳) آخرجه النساتي (۹۰۲). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۹۳٥۱))ء‏ عَنْ عبد الله بن الاب ب ان2 





وأ غلب الناس یقرءون ولا یفهمون ما یقرءون؛ وطذا تعین على العلاء والشایخ والدعاة 
أن يبينوا معانی هذه السورء القصيرة في مبناها العظيمة في معناها؛ فان الانسان إذا قراً القرآن 
متدبرا متفهع] جره ذلك إلى الخشوع» قال الله عَرَتجَلّ: نما عخشی آله من عباده العلمؤا رک 
یرو )€ [فاطر:۲۸]» وقال الله تل  :‏ ودا تلیت عم ءايه رادم إيمت اوك 


رَيَهم یسوون )4 [الأنفال:۲]. 
وسبب زيادة الایمان أنہم علموا معاني ما يتلى عليهم» والله الحادي إلى سواء السبیل 
فأسأل الله عَرَجِمَنَ أن يجعل ما يكتب نافعًا لعباده مبلغا إلى مرضاته. 


ےکر وکته: 
DDE‏ 
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٦ئ‏ زي 4۰/۱ و 
”جر اككاية با ز_ضة 


KF 0‏ وہ 





امرش اس لصلاة وَالسَّلَامُ عل رَ شول الم رَأَشْهَدُ أن لا إل الا اده وَأَشْهَد ا 
بده وَوَسُولَهُ وَصَفِيةُ من خلقه وخلیلك اه تسلی گنر 

اتا مَك : 

فهذه تعليقة مختصرةٌ على سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن العظیم. كان أصلها كلمة في 
مسجد السنة بالقرن والقائم عليه الشيخ جمعان حمر حفظه الله وجزاه خيرًا . 

ثم رأيت أن تفرد في هذا المختصر وزدت عليها بعض النقولات تتمی للفائدة. 

ولي بحمد الله عََبَلَ «فتح الكريم في تفسير السبع المثاني والقرآن العظیماء وهو كتاب 
واسمٌ وسفْرٌ كبيرٌ ذكرت فيه المهمات تفصیلا وإجمالا لکن اكتفيت هنا بالاختصارء وبالله 
التوفيق وأسأله العون. 


م 8 جو 2 ی 


من نعم الله رل زا القرآن: 

فان من نعم الله یل على عباده العظييات وهباته الجليلات هو إنزال القرآنء هذا 
71 ول إن ص ید بط 
الله تعای» موعظة وشفاءٌ ووخ ونوژا» وهو الکتاب الین والکتب احکیم وکلام رب 
العالین» وهو حبل الله ا متین وصراطه الستقیم وفضائله مذكورة فيه ومذكورة في کثبر من 
الأحاديث. 

وقد نقل السيوطي رات في «الاتقان» عن بعضهم. أن اسماء القرآن في القرآن تزيد على 
خمسين» ومعلوم أن كل اسم من أساء القرآن يتضمن صفة وربا تضمن ودل على أكثر من ذلك. 

وقد اشار الشوكاني یمن تعالی في «مقدمة تفسيره» أن أبلغ الوصف للقرآن ما وصفه 
الله عل به» ووصفه به رسوله لاء فقال يمَدآَمَه: وهو الكتاب المبارك قال تعالى: # تب 


رم ومح ےی 


رلته ایک مرک لب کیہ ولد کر لوآلا بی )4 [ص:۲۹]. 
فهو مبارك في تلاوته» ومبارك في معانيه ومواعظه» ومبارك في تدبره» ومبارك في العمل به» 


و ام 





ومبارك في الاستشفاء به» إلى غير ذلك من البرکات العظیات واهبات الجليلات التي جعلها 
الله عَيََجَل هذا الکتاب. فهو کلامه تعا ی وصفته. 

ومن عجیب شأنه أن الله ل آنزل كا کرت قال اللہ عَیرّ: لفن سنا رسلتا 
لت وآندآا رکٹ اليك الاک € [ااخديد:ه 11 فكل رسول له کتاب من الله 
عَيَيَجَلَ یتعبد به ویدعو البه. 

قال ابن القیم وَمَدَآَه: سر الل والاشی والکتب والشرانع. الاب وَالْعِقَاب تھی 
لك هَائَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ وَعَليه TS‏ َلتَوْحِيدِء حتی قبل: یرل لله ِائة کتاب ره 
کتب. جع مَعَاييهَا نی التورَاة والانجیل وَالْقَرَآنِ جع میم کب سی رن 

رم مان الَْرْآنِ نی لقصل وَحَعَ معا لقصل في لقاع و مان الماتحةے فی 1ے بنذ 
و2 نعي اه [الفا حة:٥](١.‏ اه. 

وسورة فة أعظم سورة فيككاب الله عمق دل على ذلك حديث ث آي سعید بن الل ند 
ال : کل أَصَل قمر ي رشول اللہ له َدَعَانی, فَلمْ آیہ عنّی صَلَيِتْ نم أيه فقال: «مَا مَتَكَكَ 


ی ام ی لہ ۳ یی زیت اموا تس یق وَللرَسُول دا دعاك 4 [الأنفال: )]٤٢‏ کم 
لك من َعَظم د سَورَةٍ في القرآن قب آن آخرح» هَدَهَب سول اللہ 2 لخر فذکرت 

لَه وقال: (هي: ند نت الحلیت © 4 [الفاتحة: ١‏ ] السبع ان 

وی هذا دلیل على مسألة مهمة وهي تفاضل القرآن الکریم» وتفاضل آسماء الله احسنی 
وصفاته العلى» وهذه مسألة مهمة وآدلتها كثيرة وقد أطلت في النقل عن العلاء في التفسبر 
الموسع هذه السورة. 

52 فهي أعظم سورة في القران بنص حددث رسول الله يا وما يدل على عظمتها وفضلها أن الله 
افترض علینا قراءتہا في كل ركعة وأنها تغني عن غيرها ولا يغني غیرها عنها في الصلاة. 

0ھ ومن فضلها آنا رقية فعَنْ بي سَعِيدِ ادر نف قال: تلا مَنْرلا فاتتا امْرأۃ 
فقَالَّےٰ: إن سَیّدَ ید اي ليم يع فهل یم ین زاقی؟ ام ما رجل من ما كن شین 
رف پت اة الکتاب قفرا أعْطَوة غ ٣‏ یف09۷ ٠ت5‏ 


رقيته یه فا الکتاب. قال: فَقَلْتٌ: لا حرکوها حى أي ج التب .نا ال پا 


(۱) «مدارج السالکین) (46/1). 
(۲) آخرجه البخاري (/57141). 


شیور الاک 





ذکرنا ذَلِكَ له فقال: (مَا کان ب یه" انوا اض رتوا في بر مک 
2 ومنها أذها خاصة بالبي تَا وهذه الأمةء فعَنِ ابن عباس تة 3 بت جریل اعد 
لا اه مع تفيضا ین وه فرع ره تال اباب من اس ء فيح ايوم ا 
يشت قط إلا الوم کر مه له ال ام تک لالز یرل قط لیم 
فسَلم وقال: بر پنووین آرتیتها و بس قبْلّكَ: قانحة الکتاب. وَخواتيم سُورَة الق 
دض حرف مه لا غطی. 
22 ومنها آنها جامعة بن الدعاء والثناء . 
ولما ا ماء عظيمات: 
0 فهي القرآن العظيم. 
0 وهي السبع المثاني. 
0 وهي الفائحة. 
0 وهی الصلاة. 
٥‏ وهي الرقية 
هو وهي أم الکتاب. 
2 وهي آم القرآن. 
8 وهی الحمد. 
e‏ 
0 والشافية. 
وذکروا ها غير ذلك وكثرة الاسیاء الثبوتية تدل على الکمال والقرآن العظيم صفة الله 
تعا ی فكل اسم يتضمن صفة. 
وهي سبع انات کیا هو نص القرآن قال الله تعای: ‏ ولقد اناك سبعا من الان والشرءات 
للم )€ 1ا حجر:۸۷] ونص السنة وعلیه الاجماع وما ذکر غير ذلك فهو قول شاذ لا 
یلتفت إليه ولا یعول علیه. 


م 3۶ 3 2 ی 


(۱) متفق علیه» البخاری (۰۷ ۰ء ومسلم (۲۲۰۱). 
(۲) آخرجه مسلم .)۸۰٦(‏ 


شیور الاک 





هل الیسملةانة: 

0 الآ الملماء اختلفوا هل سمل منم تھا ولیست من آی تھا؟ 

والصحیح الذي عليه الحققون آنا ليست آية من الفاتحة» بل ولا من كل سورة وهي 
بعض آية من سورة النمل قال تعالى: # إِنَهُ من سین وله سم الله اليَحمن اَی © 
[التمل :۳۰] وآشهر حدیث یستدل به على و کے الإمام سلم. 0 بي کک 
انت قال: سمحت رضول الله يكل بترلَ: «قال الله تَعَالُ: فقس مت الصّلاة يَبني وَيَنَ 


سے کے کر رم 


عبدي نصفان. دی اال فإذا قال الد # امد زب آآصلیت () ٭ [الفاتحة:٢]‏ 


قر الله تَعَالَ مدني عبدی. وَإِذَا ال # الین ار ما ٭ [الفاتحة ۳۰ قال الله 4 تَعَالَ ٹنی 
عم عبدي وَإِذَا قال: ٭ مب بر الب () © [الفانحة:٤]ء‏ قال بجني عَبْدِيٍ - وَقَال مره فوص 
لع 2 - فَِذًا قال: ‏ تد ود تکیت © ) [الفاتحة:5] قال: هذا بيني وبين عبدي 


3 


عدي ما سال. قدا قَالَ: 7 قاط تیم ی لت عو مز الوب علو : 
وا الصا لین ( * [الناغۃ:+-۷] قَال: هذا لعبدي ولعبدي ما سَأَل). وني روا قشنت 
الصَلاة بيني وین عَبدِي ضفي قیضَفها لي ونما لبي“ 

فلم یذ کر فيه البسملة فقسم الله رل سورة الفاتحة بينه وہین عبده الثلاث الآيات الأُوّل: 
وهي قوله تعالى: لکد مه نب الكدكييت © ال لیر © ملك بر الب © 4 
[الفاتحة: 4-۲ ]» فهذه في حق الله عَرَيَيَلَ مدا وثناء وجدا على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالى. 

والاية الرابع وهي قوله تعالی: اك ند وی کیت (5) € [الفاتحة:٥]ء‏ هي التي بين 
العبد وبين الله عَیلَ» ف ید ند بیان حق الله بل و وی نعي # بیان ال 
العبد واستعانته بالله عجر واعت‌اده عليه 

ثم القسم الآخر وهو الدعاء ثلاثة آیات وهي : ¥ هتالص" حرط تم ل و 5 

مھ مر لمتنضوب عَلنھۂ ولا الکالن 2 4 [الفاتحة:٦-۷].‏ 

فصارت سب نات بغير البسملة على الصحيح من أقوال العلماء . 

ومعلوم أن إثبات البسملة آية من الفاتحة يوجب قراءتها في كل صلاة وعدم الاثبات لا 
يوجب القراءة وإن| تكون قراءتها من الستحبات. 


N 
۹ 
\ 


(۱) برقم (۳۹۵). 


ُو الاک 





شرل الل قل رآ سی شب نع لع مق يذ سیر 


9-0 ثبت عنہ وك الجهر مطلقا کیا ذكر ذلك الدارقطني مع أنه رال يرجح ا جھر ولف 
رسالة في فلكہ وما جاء من حدیث نعم بن عبد ال الور اوت ہت 


کے 


للع ند ۳ : یم لسن الیم 4ء ثم 


سر 


وم موی عور الکالن زک [الفاتحة:۷] فقال: «آمِينَ». فقال الناس: مین وتقول! 
سس سَجَد (اللَّه كيرا ور وس ساي اہ بر وا سلع ا ٠‏ وال دي 
سی بیده لَأَشْبَهَكُمْ صَلاةً پرشول اللہ بيا فقد أعل العلماء زيادة الجهر بل بے ان 

ات ابر 4 وأنه شذ ہا : 9,1 

وعند الترمذي عَن ان عَبّد الله بن مُعَقَلء قَالَ: سَِعَنِي أي راناي الصَّلاَة أقول: بے له 
لمیر 4ء نقال لي: ي بر رو وی و أحَدَا من أَضْحَاب رَسُولِ الله 
لا انمض ال ادن الإشلام يَخني ول قال: وقد صَلَيْتَ مع اي ل وَمَعَ بي بكر 
مه شت و وت لمآ رف و ألك مت از دس 
رب آلصلیت )€ [الفاتحة:؟]. ليث یږ ان ویث خن اه مه عليه عند اکر 
هل للم ین اب اي 5لا هم ویک عم وعنّانه وَعل یتش وغیرهم وَمَنْ من 
بَعْدَهُمْ من التَابعینَ. وه ول فان اوري ون بل وَأ عاق لا رون آذ هر 
بسح نالیم 4ء قالوا : ویقوا في تفیه(. اه. 

وقراءة سور الفاتحة ركن في الصلاة لحديث اة بْنِ الصّامِتِ لالہ أن سول ال 
ل قال: «لا صَلاَةٌ لن بر بفاتحة تح الکتاب» وفي رواية با الکتاب»» ول بحضها ابه 
لقن وهذا ا حدیث متفق علیه(*). 


جج یڈ رم لا 2۹ 21 ع ا و 2 سای چ 
قرا بامٌ القرآنِ ختی إذا بلغ ‏ صط الین آست 
فقا 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹) بالفاظ كثيرة. 

(۲) رواه النسائي في (سننه) ۰٩۰ ٩(‏ وابن خزيمة في (صحیحہ) (2))18/8.:599 وغيرهم. 
(۳) برقم (۲46). 

.)( آخرجه البخاري في «القراءة خلف الامام»‎ )٤( 

.)۳۹۵( البخاري (٢٥۷)ء ومسلم‎ )٥( 





وقد آلف البخاری رجات تعالى جزء في «القراءة خلف الا مام» وآثیت أن قراءة الفاتحة 
عل المأموم وال مام والنفرد» وبوب ۳ (صحیحه) بات وجوب الْقَوَاءَةٍ امام 
الوم في الوا لها نی اضر والسَفر وَمَا هر فيا وَمَا حافت. 

ی مر ای یی ترسح یو یرب 
عليه الصلاة فإذا علم الفاتحة ربها خرجت عليه الصلاة قبل أن يصلي فله أن يصلي بغیر الفاتحة 
وأن يقول بدلا عن الفاتحة: اسان الو راد له ؛ ولا له إا الل وا که أك ولا 
ولا 5 وة لا وه لما روى » من حديث عبد الله بن أب ار تیه قَالَ: جاه جل إل 
ےئ تھے م سوب ند ولك قل اقل: 
شُبْحَانَ لّوا مد یی ولا هلا الك واه کٹ ا َو ولا ف٤‏ إلا ا الع اْعَظیم؛. 
قال: یا رَسُولَ اله هَذَا يله عل ف) ی اک 7 لَه ارحمني ارف وَعافني 
وَاهَدِني)20. 

معاني البسملة: 

فأما معاني البسملة فعلى ما يأتي قوله: #بِسَّي # الباء للاستعانف وقيل للمصاحبة 
والاول أظهر وأشهر إذ أن العبد يسمي الله تعالى متبركا بذكره مستعينا به في تيسير أمره 
وتفريج كربه. والاسم: مشتق من السمو الذي هو العلو وقيل من السمة والأول أظهر لأنه 
يجمع على أسماء ويصغر على سمي ولو كان مشتقا من السمة لجمع على سیات ويصغر على 
سُمَیّ وهل الخلاف في هذا عقدي؟ فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف عقدي من حيث 
أن القول باشتقاقه من السمة قول المبتدعة الذين يزعمون أن الله عَيَبِجَنَ كان ولا صفات له 
حتى وصفه عباده وسموه وهذا قول المعطلة. 

وقوله: ال اسم الجلالة علم على الذات العلية ختص بالله وعليه جمیع مدار الأسماء 
الحسنى وهو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال العلماء وهو مشتق من الاله. 


قال رؤبة ابن العجاج: 
لو در الغانيات امو 99 سحن وَاسْرَجَعْنَ من ٹالھی 
آي: من تعبدي. 


قوله: ان 4 من آسیاء الله الحسنى» وهو من الاسماء الختصة بالله عَبلّ» وهو على 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۱۱۰)ء وأبو داود (۸۳۲)ء والنسائى (۹۹۸)ء والحديث خرج في (إرواء الغلیل». 


سی الفاغ 





وزن فعلان وزيادة المباني دليل على زيادة اس وقد و کفار قریش» كما قال تعالى: 
ل وله یل لهم آسجدو لرن قالوا وما لح انتجد لما تأمرا وزادهم نو ®£ ©4 
[الفرقان:٠٠]»‏ وكأن هذا والله أعلم من باب ۳ إذ قد وجد نی آشعار العرب قول 
0 09 
آلآ صَرمَتْ يَلكَ اماه متها © ألا د قصب الْحِنْ ري يیَمیتھا 

وهو متضمن لصفة الرحمة المتعلقة بالذات على ماب 

قوله: ایی 4 من آساء لله الحسنی ولیس بمختص فقد سمی اللہ تال نيه كك 
رؤفًا رحی]» وهو دال على صفة الرحمة المتعدية ولذلك قال تعالى: #وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيمًا 
(۳)) € [الاحزاب:1۳ ]» الحکمة إلا فيا أظن وأرى والله أعلم من افتتاح القرآن بالیس ملد 

*٭ أولا: للتشرك بذكر الله تعالى. 

۶ ایا : الاستعانة بالله تعالى. 

ك الا تقدیم اسر اله تعال عل من سواه. 

* رابعًا: التحصن من الشيطان الرجيم وجندہ. 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا والله أعلم السر العظيم في کون البسملة تضمنت الاسماء 
الثلاثة العظيمة حتی يدخل تحتها كل وصف حسن. والتنزه من كل ما يضاد ذلك وبالله 
التوفیق والله أعلم. 


م 3۶ + 2 ی 


الآثايت: [- 


5 و موی صے و< ہو ر ے‫ ص < مه ۳ 
٭ بان سفن یم () امد لله رمت الک میت O‏ اخس انیم O‏ ملك 


بتر مب © ق تبه ون يث © 
أت علي َر انوب عور کال( 





یقول الله عَلََمَل: # امد بل دب الس یرت )4 : 1 هو ذكر محاسن المحمود مع 
حبه وتعظیمه واجلاله وآلته القلب واللسان» ویکون على الصفات اللازمة كالجهال والک‌ال؛ 
والتعدية کالاحسان وال رمة والکرم. 

والله بل قد افتتح مس سور با حمد: سورة الفاتحة: ‏ اند َه َب الصکییت ()4ه 
[الفاتحة:٢]ء‏ وسورة الأنعام: اد له ola‏ ای اور که 
[الانعام:۱]» وسورة الکهف: # المد لو الى آنزل على عدو الكت ول بعل لم عو و جا )پچ 


0 


[الکھف:٤]ء‏ وسورة سبأء وهي: لد الى لهء ما نی السّمْوَتٍ وما فى الارض وله مد 
9 وهو تكم لر بر 4 [سبأ:١1]»‏ وسورة فاطر» وهي: : المد ید له فاطر السموتٍ 
والارضِ جاعل الم کة رسلا أل میسن من ونکت ودیل زد فى ی مامشاء ان محل کل شیو دز 
€ [فاطر:۱ ]» وقد حمد الله تعا ی نفسه فی مواطن كثيرة غيرهاء وهکذا نبینا پل آمر بحمد 
الله عَرَيجَلَ وحث عليه ولازمه. 

و(ال) في ا حمد للاستغراق آي: جميع الحامد ثابتة لله سُبَعَاتهُرَتعَلَ. واثبات الحامد 
یتضمن إثبات كل كال لله عََجَلَ کال السمع» وکمال البصرء وكال القدرة» وكمال الارادق 
وکمال الخلق» وکمال حکمة: و کال القوة» وکال المشيئة» و غير ذلك من الصفات. 

ویستلزم نفي جیع النقاتص. فهاتان الکلمتان (سبْحَانَ اللي وَاْحَمْدَ يلّه) إذا تأملتهم 
جیدا وجدت فيه اثبات جميع الکمالء ونفي جميع النقص عن الله عَم 

كا أن كلمة (سَبْحَان اللّه) تتضمن نفي جیع النقائص وتستلزم |ثبات جميع الکال لله 
عَربَلَّ؛ لان إثبات الکمال يلزم منه نفي النقيصة ونفي النقيصة یلزم منه إثبات الکمال. وطذا 
جمع بینهما في عدة مواطن في الأذكارء كأذكار الصباح والساء وني آذکار الصلاة وغبر ذلك. 


الااتت: ۷۱ 





قوله: رب 4 من آسیاء الله تعالی الحسنى» ويُستعمّل بالألف واللام أو مضاّا ولا 
یستعمل مع غبرہ إلا مضافا وغير حلى بالالف واللام. 

٠‏ ومن معانيه السيد والمالك والمربي» قال ابن كثير وحن ار الاك اف وَيْطلق في 
ال ور ےت لإضلاح. ول یت صَجیخ في حَقَ العا اھ. 

وقال الإمام ابن القیم رنه تعالى: ربوبيتة جنه عَم صن کضرقه فهوتذيرَة له وت 
مرو کل وَفْتِ فيه وگو أ مه کل سَاعةٍ ي ان یلق وَیررّق. ويي ریت وَعْفْض 
یرف وَيَعْطِي ل کے ون یرف اد بعشیکته وَرادته» وَإِنْكَارٌ ذلك إِنْكَارٌ 
لب بی واه وَمُلكه0©. اه. 

فالرب من اسیاء الله الحسنى ولم یذکر في حديث أبي هريرة رنه الذي أخرجه 
الترمذي"» وفيه ذكر الاسماء الحسنى. ومن الأوجه التي أعله بها العلماء أن اسم الرب الذي 
كان يدعوا به جميع الأنبياء لیس مذكورًا فيه» وهو من الاساء الحسنى بدلالة القرآن والسنة 
وزيادة ذكر الاسماء ا حسنی في ا حدیث مدرجة عن الوليد بن مسلم؛ 9 0800ھ 
آعلها ا حفاظ. وإنما الحفوظ ما رواه الشیخان*» عَنْ أب هُرَیْرَةَ نة أن رشول اللہ پا 
قَالَ: ان يک تسعَة ود ۱ تِسْعِينَ اش مائة إلا وَاجِدًا مرن اَحضَامًا کل اب 


1 


at 


والرب: هو المربي للعالم ا حافظ هم المعين لهم لاسم| المسلم» فربوبية الله له ربوبية إعانة 
وحفظ وكلأه ونصر وتأييد فمن هذه الناحية فيها ترغيب إذ أن الله ربك محيط بك وعالم 
بحالك ولن يضيعك ولن يتركك هملا؛ بل أنعم عليك بنعم كثيرة بها تعلم ما جب عليك 
ووفقك وهداك وسددك وكم من نعم لله عَرَتِبَلَ الرب على عباده وفيها ترغيب من حیث أن 
الله عََبَلَ هو المتصرف في هذا الكون» وربوبيته على عباده عامة وخاصة. فربوبيته لجميع 


و 


العباد عامة ربوبية قهر وقدرة ولا یعجزه شيء سبحاهوتعال . 
قوله: # تکیت #: کل ما سوی الله عََجَلّ عا مء سواء في ذلك الجن والأنس والملائكة 
والأرض وما فيها. 
وسموا (عام) من العلامة فالعلامة هي الآية التي تبين الشیء وتدل عليه فهذا الكون ہما 


(۱) «تفسير القران العظیم» (۱۳۱/۱). 
(۲) «الصواعق الرسلة» (۱۲۲۳/۶). 
(۲) برقم(۲۵۰۷). 

.)۲٦۷۷( البخاري (۰)۲۷۳ ومسلم‎ )٤( 


-١| الآنايت:‎ 





فيه علامة على قدرة الله عََيَجَنَ وعل أن لهذا الکون خالقّا ورازقا ومالكًا ومدبرا. 

2 وني هذه الآنة بيان للنوع الأول من أنواع التوحيد : 

* وهوتوحيد الربوبية: وهو إفراد الله عََجَل بالخلق والملك والتدبير. 

*** والنوع الثاني توحيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة أو بأفعال الکلفین» فالله عل رب جميع 

العالمين مؤمنهم وکافرهم؛ وبرهم وفاجرهم. ويلزم من ذلك أنه الاله ا حق وما سواه باطل. 

قال الله تعالی: 2 لک بان اله هو ای وأَنَهُ ی الموق وآنه عل کل دی وقَيبر € [الحج:1]. 

٭٭ والنوع الثالٹ, توحید الأسماء والصفات: وهو إفراد الله عَرَيَمَلَ بأسائه وصفاته. والاهت‌ام 

بالتوحيد من ا مھمات لا سيا مع كثرة المخالفين للکتاب والسنة النبوية الصحيحة وقد 

تكلمت على هذا الباب بتوسع في کتابي افتح ال مجید ببيان هداية القرآن إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك والتندید». فتجد أن كثيرًا من يقول لا إله إلا الله قد علق قلبه بحرز أو 

فبة أو قبر ونحو ذلك. 

وقول الله عجل: # ارم ناحیر 4 

ی سبحانه وتعالى بہذین الاسمين العظیمین الجليلين» وهما اسان عظیمان من اساء الله 
الحسنى دالين على إثبات صفة الرحمة لله عَرَيَمَنَوِ إلا أن اسم ال رحمن أبلغ من اسم الرحيم. 
والقاعدة عند اهل اللغة ان زيادة المباني تدل على زيادة المعاني کم تقدم. 

فال رحمن على وزن فعلان وهو من الاسماء المختصة بالله عََيَجَنّه ولم یسم به إلا مسيلمة 
الکذاب من باب الکابرة» وقد كانت العرب تعرف ال رمن ولكن ہس کہ حديث 
اس تیه آن فرشا صَاکُوا لني لاء يهم شبن عرو فقا ایلع تن 
«اکتَب» بشم الله الرّحمن غ الرجیم!. قال ٴو۵ پاشم ی ف تدري ما پشم الله 7 


لحم ولکن اتب ما رف باشمك اللهْم() وفي القرآن: ١‏ ول مک له سوا ا 
وما ارهن [الفرقان:1۰] فهو من الاسیاء الختصة ولا يجوز ان یسمی غير الله به» كاسم (الله)ء 
والظاه والقاه والتکس واطبار وال ر حمن» وغير ذلك من الاساء المختصة. 


وأما اسم (الرّحيم) فليس من الاسماء المختصة؛ وهذا سمى الله عل حمدا رحی: # لد 


جا کم ر سوت من أَنفیکے ڪر کے و ما عم کیش میگ TAN‏ 
روکد( [التوبة:۱۲۸]. 


)۱( (بدائع الفوائد» (۱/ ۲). 


الااتت: ۷۱ 





و(الرهن) رحمن الدنیا والاخرة ورجته للبر والفاجر و(الرحیم) خاصة بالومن 
ركان بالْمَؤْمِيِينَ رحیعا )€ [لاحزاب:4۳] ورخته للکافر باطعامه واستصحاحه 
وغبر ذلك ما یتعلق به في حياته الدنیا وآما نی الا خرة فلا رمة له. 

وقد ذهب العلامة ابن القيم رَد ما إلى أن (الرحمن) دال على الصفة القائمة بالذات» و(الرحیم) 
دال على تعلقها بالمرحوم, وغذا لم بجئ اسم ال رحمن متعديا في القرآن, قال تعالی: #وكان با مین 
مَحِيما 5 4 [الاحزاب:4۳ )»وم يقل: رحمانًاء وهذا أحسن ما قیل في الفرق بينه|. 

وقوله: # اده ب الصدكييت (0)٭ سماہ الله تعالى حمدًا کا تقدم في ال حدیث القدسی. 
ولا قال: ٭ لحم الیم 4 سماہ ثناءً. 

والفرق بین الحمد والثناء: أن الثناء تكرار ا حمدہ والا فالأصل أن الثناء من الحمد؛ لکن إذا 
تکرر امد مرة آو مرتین او ثلاث سم تنا 

قوله تعالى: 8# مب بو لیب 4: ثم قال تعالی: ‏ مب بر الب #» وفي بعض القراءات 
# ملكو ال 4ء فکلاهما من الأسماء الحسنى وقد ذکر العلاء آوجه للاتیان بعالك وملك 
و خصھا ابن عثيمين مله تعالى فی «تفسبره» للفاتحة وذکرها آیضا غبره من المتقدمين لاسی| 
فی| آولف في آوجه القراءات. 

فالك الذي له اللك. أي أنه متصرف فيا یملك: قالوا: وقد یکون مالك لا ملك» وقد 
یکون ملك لا مالك ملك کحال اللوك عل الارض. غل الدول یکون ملكت لکن لیس 
مالك لكل شيء ولا متصرف لکل شيء؛ بینم جمع في حق الله بأنه ملك ومالك وهذا يدل 
على عظمة الله سُبَحَانَدُوَيحَالَ . 

وملك الله تعالى دال على عظمته وربوبيته» قال تعالی: ‏ هي للم مك الم تن الماک 
من کا4 وت الاك یکن کا ون من اه وشل من کا پیک ایک عل کل یو کر 
ڑم پ٭ [آل عمران:٢۲].‏ 

وقوله: # ی الت ؟ آي يوم الحزاء وهو یوم القیامة الیوم الآخرء سمي يوم الدين لن 
الناس يجازون بأعماهم. فالمؤمن يجازى على ایمانه والکافر بجازی على کفره ولا سواء # فریق 


ع کی وو 


فى لت وقریق في آلسَعبر ([0 ۹6 [الشوری:۷] قال تعالی E‏ الوم جر ری کل تفس يما بت لا 


)۱( (بدائع الفوائد» (۱/ ۲). 


الآلات: ۷۱ 





قال ابن کشر يَمَدَانَهُ: رصي اك بوم الذین لا یه عَ عَدَاهُء لاه قد تدم الاخاز 


24 
3 


هرب این لك عَامٌ في الا والاجری َا" 
هتالك شین ولا یکلم دا باذنه. اه . 

وفي الحديث الذي تقدم قوله: ادن عَبّدِي)» والفرق بین الجد وا حمد: أن الجد من آنواع 
ا حمد إلا أن ا حمد أعم والمجد آخص فإذا قلت: الحمد لله الحادي المحسن المنعم كان هذا دا 
ولیس بمجد؛ لکن إذا قلت: ا حمد لله العظيم القاهر القوي الظاهر الجبار كان هذا مجدا وهو حمد. 

فالجد کون بصفات العظمة والجلال والكبرياء لأن كلمة (م ج د) تدل على السعة قال تعالی: دو 
اش الْمجبدٍ )€ [البروج:١٠]‏ على قراءة الکسر أي العرش الواسع العظیم وعلى قراءة 
الضم ذو المرْشٍ لد (*) 4 [البروج:۱۰] يكون المجيد من اسماء الله سْبَحََهوتعالَ. 

وفي هذا الباب الفارق بین المدح وبين الحمدء فالمدح لا يشترط فيه المحبة أو التعظيم فقد 
يمدح الانسان مالا يحب بین ا حمد لا يكون إلا مع المحبة والتعظيم. 

ومنه الفرق بين الشكر والحمد فإن الشكر يكون بثلاث آلات: وهي اللسان» والقلب» 
والجوارح. والحمد يكون بآلتين: وهما القلب واللسان. 

والشكر يكون على الصفا المتعدية کالاحسان وا حمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. 


۰ ۰ ب 


ضیف | یوم الد ۱ نه لا يدعي أَحَد 


قوله تعالى: شرك ند وك ہش کت 4ه :تم يقول الله 10 ایا نع عد #: الْعِبَادَةُ في 
للع مر اللہ ال طریق مُعبّد. ہر Md‏ مدال وني ازع با عع نم کال 
اا را ضوع وا وفی. وق لول ومو ك ۹ء وگرر للاختام وا حضر. , آی: لا 
ا عبد إلا ياك ولا نتوکل إلا عَلَيْكَ وَهَذَّا هُوَ كال الطاعة. TS‏ 


ال وهلا ا قال نشی ااانا م ال ن عا الكلمة: ع اق کنا 

و کت €7 االمَاغة:ه] فالأول تو من لك ان ترو من ول والقوق 

والتفویض لك الله عجر . وَهَذَا المعْنَى و ١‏ في غير آية من ا نع 5 كال تعال: ۷« ناعبده 

رار < رہ رر رشے د مم وول ص ور و 

سحيام وما ریک بعفل عَمَا کے )4 لہُود:١٢۱]ء‏ 3# قل هو ان ءامتا بو وعلّه 
را ک4 7ب ۹ رب الشرق ورب لاه إلا هو فده وكيلا )4 [المْرّمل:0]9©. اھ. 


.)۱۳/۱( «تفسير القران العظیم)‎ )١( 
.)۱۳۶/۱( قاله ابن كثير رَحَالَهُ في (التفسبر)‎ )۲( 


الاات: [-۷ 





أي نعبد إياك وقدم الفعول لیدل على اختصاص الله بالعبادة وني هذا دلیل على |فراد الله 
عل بالعبادة وآنها حقه ولا يجوز أن پشرك معه غبره لا ملکا مقربًا ولا نبيًا مرسلا؛ وطذا 
دعت جميع الرسل إلى هذا الحق قال تعال: ۶ دنل اة یں ل سا 
۳9 نموت 4 [النحل ود 

وقال الله عَرَتََلّ: ٭ واعبڈوا الله ولا دشا بو و عا € [النساء:٣۳]ء‏ وقال تعالى: ۷ قن 


ةا أل ما 6 بط KES‏ 
« 4 وقضی ریک ألا عم دو الا 4 4 [الإسراء:7]» وقال عَيََجَنَ: ۷ وما خلنت الکن وا انس 
إلا دون ((ح)) ٩‏ [انذاریات:01]. 

فالعبادة حق الله عََيَبَنّه وهي آنواع: قولية» وفعلية» ومالية» واعتقادیت فلا يجوز أن 
يصرف شیء من من آنواع العبادات لغبر الله لا القولية» ولا الفعليت ولا الاعتقادية ولا امالیت 
قال تعا ی: # وآن المد لو فلا بدعوا OE‏ لخي 

وقبول العبادةأيكانت موقفةعلی شرطین وهما : 

١‏ - الإخلاص لله بالوحيد؛ قال الله # وما موا إِلا لیعیدوا لله مْلصِينَ له التب حتفا وٹیو 
سوه ویر الكو رلک ين ام (2) [البينة:ه] وقال تعالى 8 أله لین اش 4 
[الزمر:۳] وفي (الصحیحین) عَنْ عَمَر بن ت 8 ل الله ولد إن 
الما ب باليّة إن لامری ع ما e‏ وعن 5 هرر 7 اعد ال 
قال الله تبارك وَتَعَالَ : أنا آغتی الشر > 3 عن المّرْك د م مَنْ عَوِلَ عَمَلَ ارك فيه مَعِي عَبي: 
تَرَكْنَهُ وش ر كة). والأحاديث في الباب كثيرة ےئ وسنخرج عن الوضوع(. 

ويدل عليه هنا قوله: لك ند # [الفاتحة:٥]‏ فهي دالة على الإخلاص بأوضح عبارة 
وأحسن بیان على ما تقدم بيانه. 

۲- والشرط الثاني هو : المتابعة لرسول الله یا إذ يقول الله تعالى: ۷ لک لک فى رول أله 

N 0‏ مد میں الله كيرا ا € [الاحزاب:۲۱]» وقال تعالی: 
2 


یں 2> ر گم 


ص س 2 کے و2 ون ی 25 ے ہے کو 3 
0 د وريك لا پومٹی کے خرن ك ےا e‏ سجر بيْٹھۂ ثم لا ی وا انهم حرجا 


سی 7 [الأنعام:١١٠]»‏ وقال الله 


.)۱۹۰۷( آخرجه البخاري (۸۹٦٢)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۹۸۵( آخرجه مسلم‎ )۲( 


الایات: ۷۱ 





سو ہت لیم ا[ 4 [الساء:10] وقال سول الله 7۸0:22 سی في أَمْرنً 
هذا ما لیس فیه فهو و5 وني روایة مسلہ: می و راس ا 

ولا کان الانسان عاجزا عن فعل المأمور وترك المحظور الا بعون الله قال: # و 
نع © والاستعانة: طلب العون» والعنی آننا نستعينك يا الله غل عبادتنا لك 

وی هذا کال التوکل وصدق الاعت‌اد على الله عَيجَلَّه والتوکل واجب وفرض وحتم. 
قال تعالى: # وعل اس فو لوا إن مومت © 4 [الائدة:۲۳ ]. 

وإذا لم يعن الله العبد فلن يستطيع أن يصلي صلاة ولا زکاة ولا حجّاء ولا ذکراء ولا 
هداية» ولا شيئًا من ذلك» وغذا قال موسی عیَداسَکواسَاه لقومه: ٭ اَستییئوا بال 4 
[الاعراف:۱۲۸]» وکان من دعاءه ل : رب آوئی ولا ین ع۷ ومن سے 
بحبء فقد قال لمعاد رةكنة: یا ماد وال بت جك ولو لیک أُوصِيكَ ماد لا 
دعن ني دير کل صَلاو تقو ل للم نی عل زرك رَشُكرك وششن : e‏ 

دا لم يكن عون من اللْوللتی © © # اول مَايجنِي علبه اجته اه 

فالفضل لله عَيَبَمَنَ أن فرض علينا فرائض ثم أعاننا على الإتيان بهاء ففي هذه الآية ما يجب 
على الإنسان من وجوب الخضوع لله َر واستشعار العجز والنقص والفقر والحاجة إلى 
الله: ۲ یا آلناس آنشم الف قراء ال ال ء وله هوالع الحمد () > 4)٥‏ [فاطر:۱۵] فا تستطيع 
أن تفعل شیثا لا أن تقوم» ولا أن تصلي» ولا أن تذکر الله» فربما یضیق صدرك إلى غير ذلك. 

ایر یل شش ہو الأمور» وکان من ہس ہے «للهم لا سَهْلَ أ 

وا کان جعلَه سھلا وت تجعل ا رن إِذَا شنت سهلا»). 

یاه اب اد م أولما إخبار با يجب على العبد من حق الله سبحانة وتز 
وخاتتها أن العبد مستعین وخاضع وفقیر وراجع إلى الله سک 

الب 4 اشم جَامِع لکل ما مب الله تال وَيَزضَاہ من الافو رال والفعال نات 


(۱) متفق علیه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۸ ۱۷ عن عَائِشَة تن 

(۲) آخرجه أحمد (۱۹۹۷)ء وآبو داود ( ۰ عن ابن عباس هه والحديث في «الصحیح السندا (505) 
لشیخنا مقبل الوادعي رذن 

(۳) روا بو دود (۱۵۲۲): والحدیث في #الصحيح السند؛ (۷ ۰ لشيخنا مقبل الوادعي رح 

)٤(‏ آخرجه ابن السني في (عمل اللیلة» (۳۵۱) عن نس بن مالك ضَولنهعَن والحديث ا 
(۷۳) لشیخنا مقبل الوادعي رن 


الاابت: ۷۱ 





قال ابن القيم يَحَالَه: والعبادة تمع أبن عَايَة اب بغاية 07 وَالْخُضوع 2 
قول: طریق مُعبد آي مُذَللء والتعبد: ذال وال شو َم اة و1 کن اضعا لٹ 1 


تکن عَابدًا له وَمَنْ خضفت لَه بلا حب ۾ تکن عابدا[ E‏ 
کان ا امرون تح حب الْعِبَاد د تریح منکرین ¿ حَقِيقَة لو وَالْْکرون کون حوبا هم بل هو 
عَاية موم ووهه الأعل اب تن کر لگونه إِلهَاء وَإِنْ 2 روا بگونه الال 
وخالقا هم فَهَذَا غاية توحیدهم وهو توحيد الربوبية ِي اعرف به رگ العرب و1 
جوا به عن الشَّرْكِء کیا قال تَعَالَ: ٭ وکين سالتهم ن لقم يول [الزخرف:۸۷]ء 


وَقَالَ تَعَالَ: # ولين سالتھم من خلق المَعوتِ اا ید ۰ # قل من 
لش وین ڈیا * [المؤمنون: 186 إل قلہ: ‏ سیقولویے یر فل اق ری )4 
[الؤمنون:۸۹]ء وَهٰذا یتح عَلَيْهُمْ به على وجي له م ١‏ ره کیا اه 
خالِق عبر ولا رب سواه. 

والاستَعَانة همم َصْلیْنِ: الثقّة بالتّی 7۳٤‏ ھھ يق پالوَا حد من الناس. 


مقو سم هو 


ولا غود َي في أوره مم یه بو لایفایهع وذ به تمد عَلَيّهِ مَعَ عدم ثِقيه به حاجته 


یه وم من يترم نیہ سس ہے 


و 


غير واي یو 

والوکل سر معنی یلیہ من ۾ أَضْلَين: من الثْقَق والاغت‌اد وَهُوَ حَقِيقَة يك ند وی 
کم )€ [الفا حة:٥]ء‏ وَحَدَانَ الْأَضْلَانِ وه بوک وَالْعِبَادَةُ قَد ذکرا في الْقَرْآنِ في عدة 
مَواضع› فرن بسا فيهّاء هَذَا الها 

وقال ا ما تفريم امبرو وَالُسْتَعَان َل افع قفی: ديم مح اله تفريم اشیه 
0 فغلهمء وفیه الا تام 89+ به» وفیه الإيدّان بالا ختِصّاص» الي با حضرء فهر فهو 
في قوة: لا عبد الا ياك ِا تین بل امن دك دوف الْعَرَبِية ة وَالْفْقَهُ فيه 
وَاسْیِقَرَاءُ موارد اتال َلك مُعَدمَاء وَسيَوَبْهِ تص عل هیام و ینف غبره. 

وله يتيخ لی أن بوق مو سوہ اليدوم اك آعتقت. وَمَنْ 

کے لك عَليه وقال: وغرہ این أَعْتَّقَتَ ولو لا فهم م الا ختصاص 5 قب هذا 

.- ولا خسن انگازه. وکام فَوْلَهُ تال: «واکی عارهبون ا)4 [البقر٤٤]ء‏ وى 
ون 4 [البقرة:4۱ آ 2 ده في فُوَو: لا ترعبوا عَي؛ ولا نقوا سواي. وَکَذَلِكَ ید 


ےہ 


2 ع تل یر و یں از 5 ھے مم مہ کے عمو8 “ro7‏ و .ی ۶ این وه ۲ 
کش وی نع # [الفاتحة:٥]‏ هو فی فوة: لا تعبد غَيرّكء ولا نَسْتَعین بسواك» وکل ذی 


الآلات: ۷۱ 





و لیم هم هذا الا ختِصَاصٌ ین عة السیاق ولا عِبْرَۃ بِجَدَلِ من قل فَهْمُهُ وَفتِحَ عَلَيِْ 


س 9 
+ 


ات الشك وال شکیك(۱). اد . 


ھ2 وح > 


وقول الله عجر : ٭ اهتلط تم ٭ 

هذا دعاء من العبد لله عََََلّ» وفي هذا أدب الدعای وهو أن الانسان إذا آراد أن يدعو الله 
عَرجَلّ يقدم ا حمد لله والثناء والمجد ويتوسل لله عَمَجَلّ بأسمائه وصفاته فان ذلك آحری أن 
یستجاب له ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء. 

وفی حدیت فَصالَةبْنَ عي يتن یقول: وع سول اللہ يك رَجْلًا يدْعُو في صلاته 1 
یمجد الله تال وََيْصَلٌ عل لبي ل فقال کت اللہ ل : اعَچل هلا دعاه فقال 

۰ لبرہ -: اد صلی آحدکم يبدا نجید رَه جل ور ال عَليه ثم صل عل 
۳ کیا ثم یدبع با شاه 

وا مدایة الراد ما هنا هداية التوفیق # آهد صر الستتم # آي: وفقنا إلى الصراط 
الستقیم والصراط هو الطریق. 

و اطداية آقسام ذکرها غير واحد من آهل العلم کالراغب في «الفردات» وابن القیم في 
كثير من كتبه. 

ال ار اليم ءال الجداية أريعة رة أنواع: آَحذها: اليداية العامة المشتركة بين الق 


سو رو ہےے۔ 


المذّكُورَة في قوله تعالى : ا هدئ اع ())» [طہ:٢٥]‏ أَيْ: أغطى کل 
يْءِ صُورَئهُ التي لا يبه فیها بقبروه وأغعطی کل عضو شَكْلَهُ وَعَیکه وَأَعْطى کل مَوْجُودٌ 
٣‏ 4 9 ناما 

قال وهل الِدَاية عم ا یزان ار واد 7 ۶" 

ل جد یف مدای یل پو گیا أن لكل تزع من اون دی نب ون ات 
آنواعهّا وَصُوَرُمَاء وَكَذَلِكَ لكل عضو هد دَاية تلیق بده فَهُدَى الرّجْلَيْنِ مق وَاللَمَان 
ینگلام وَالْعينِ نکذف ارب وَعَلُمٌ جر 

کیت عنی ازج ين كل خرن دلولل وكزية اول ورد إل 
تام اي ند وضعه مراب مدایته سبحا لا یه الا و 


1 


ان هداية بیان وَالدَكَالَةِ لیف لِتَجْدَيْ ابر والشر و ب الجا رادل 


(۱) «مدارج السالکن» (۹۸۰۹۵/۱). 
(۲) آخرجه ابو داود (۸۱٢۱)ء‏ وا حدیث في «الصحیح السند» (۱۰۶4) لشیخنا مقبل الوادعي رال 


الاات: ۷۱ 





وَمَذِهِ ا هْدَاية لا تَسَْلِْمُ ادى التَامٌ فا سیب وَشَرط لا موجب. وهنا کی ای مکنا 
كَقَوْلِهِ تَعال: « وآما مود فهدیتهم قاستحبوا الع عَل ای ٭4 [فصلت:۱۷] ی بنا كُمْ 
وَأَرسَّذْنَاهُمْ وَدَكلْنَاهُمْ قَلَمْ یکدُوا. وَمِنْهَا قوله تعال: # وَإِنَكَ دی ال رط مُسکقیم ))4 
[الشوری:۲ ۵ ]. 

الثالیث: هداية التوفق والوفام. وهي اَْاَةُ السَلرمة للافتتاء فلا سلف عَنْهَا وهي 
الکو رَۃ في قوله تعال: فو ےریت 147220 سر ۳ وني قوله تعا ی: # ن 


َر عل هده ان ای من یسل 4 [النحل ۷ وف فوله پا ١مَنْ‏ ييْدِي | اله فلا 


#4 


مضل له رن بل اله قلا کاو ل٠‏ وفيقوله تال © نك لاتهری من آحجبت وک اه 
لم مهرب 4)2 [القصص]. فى عنه هذه اداية وَأَنْبَتَ که هداية 


ہے ہے سر سه ونا ےہ 


کس و وك جد اط تستَقي )) [الشوری:0۲]. 
الرابع: عاي َو ا داي وهي الدَاية إل اه أو الثار دا سيق اَهَل یه 


و لب" ۶ 


ل تعال: # ان لک دام منواوعیلوا اسیک سے ریم کب گار وان 
هدر في جَتتِ الو ثیر )4 [یونس:۹]» وال فلج : ۷ امد له ای هد سا لهْداوما 
کا ری کر" | ان هد € [الاعراف:4۳ ]۰ وَقَال في حَقٌ هل الثَار: ٭٭ رال لوا 
رهم وم یدود )ن ذو ن له هدوم قرط ال )€ [الصافات:۱]۲۳). اھ. 

فالانسان يسأل الله ا حدایة وها يدل على آهمية سواها أن الله عَيَجَمَنَ افترض علینا سواله 
إياها في كل ركعة. ووصی النبي ياء علي بن أبي طالب َة أن يسأل الله الحداية والسداد 
فعن علي ند قال: قَالَ الله کی : اف اللهم امن وسَدذن واذگرل بای 
هدايك الط َء والشداد سَدَاَ اسهم 

وَعَنِ ا لمن بن عل یه قال: عَلَعيي سول الله كل كلياتٍ أَفُوخُنَ في وت ال 
"له اهِني فِيمَنْ هدیت. وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقيْتَ؛ وتوني فم فين وليت وارك لي فی 
أَعْطيْتٌ. وَقِني شّرّ مَا قضَیت. فانک تَقضی ولا یقمی علَيك إِنَه اذل مر والیت کارت 57 
وَتَعَالَيَتَ )20 


.)۳۵/۲( «بدائم الفرّائد»‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم ٥(‏ 37 ). 
(۳) آخرجه أحمد (۱۷۱۸). 


شر تام 





الإشلام وهي مش رکة» فَدَعَوْثہا يَوْمَا فأسْمَعتني ف رشو اه رت کک اه 

ا تا 3 ٿي إل الإلام بیع ترایز 
ن يمدي آَم أبي کے سول الله لاه للم امد أمَّ 
جنت فصرّت ال الاب فَإِذَا هو 


اح پیا بت ی 
1 ي هرر قَحَرَجْتُ ٠‏ نبیر بدَخوَد بي اللہ له َل ج 


6ات وت الى حلت دم فقالت : انك بأ ام موش وہر ای 

ال فتلت ولبتث وو وعجکث عن خارقه تخب اباب قلث: با جا خزيرة 

o£‏ عم بل آ21 92 رر 2 کک کر یر 5۳ کے پل سا 

آشهد أن لا اه ار وو وی و RIE‏ 2 جعت إِلَ رَسُولِ الله ا 

سو ل عب 1 ۔ و کے مرک 2 مر م2 1 1 ا و > ہے 7 

فاتیته أنَا آبکي من الفرح. قال: ls‏ کو اشاب الوك کدی أ 
تر > )ع ل ر 1 ے کہ و 


ي مُرَیْرَقَ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ کت قلْتٌ: یا رَسُولَ الله اذغ بت 


راي إِلَ عباده لت رهم لین قال: فا شول ادلی لمعب کن شوه 


بي أبَا هريره - هل با ان e‏ ماو ENE‏ 


ودعا لدوس ففي حدیث أب هُرَیْرَة لکن قال: جا انعر اي تال 
5 دوسا قد مَلَكَتْ عَصث رابت اذغ الله عََيْهِمْ ققَالَ: الل اهود سا وت م۳ 

فا مدایة حتاجها الانسان في جميع لحظاته وسكناته وإذا گڈل ال سان میا کلام قیال 
الله السلامة. 

اه یح e‏ کر ی ی 
:ولا تکون الطَرِيقٌ 9 ی تتضکن حنسَة آور: الاشتقَامَت فَ وّالایصّال لل 
0 ورب هلاژ ین علیّه وَتَعَینةُ طریقا نود ولا قى د E‏ 
انیم ۶۹ ۶ اَمسة. : یہب رب لن الط المستقيم هو اقب 
حط تاصل بين تقطتين» وَكُلَّا توح طال وَبَعْدَ اتمه تَضَمِنْ إِبصَاله إل او 


(۱) رواه مُسْلِمٌ (۲۷۲۱). 


(۲) آخرجه مسلم (۲4۹۱). 
(۳) أخرجه البخاري (4۳۹۲) ومسلم ( ۲۵۲). 


الاابت: ۷-۱ 





وَنَصبَهُ حمیع من یمر مر عليه لسع وَإضَا إلى الم عَلَيْهِمْ وَوَضفَه بِمُخَالفَةِ صراط 
هل الْتَقَبِ رکا یسرم تَعيُنهُ طریقا). اه. 

والصراط الستقیم هو الإسلام کیا فسره البي كل فعَنْ الّاس بْنِ سَمْعَانَ الأنْصَا 
رنه قال: قال رَسول اللہ : صرب اله متلا صراطا مُشتقی)؛ وع جنبتی جنيتي الصرا 


x‏ ميا 
19 کا 
۹ 


شُورَانِء فيه باب مُمَتّحَة وَعَلَ الأبواب سَتُورٌ مرح وَعَلَ باب ب اط کاع و 090 
َس فا اضراع یا ول ترا وع نون رق الصراط - يا عبد الله - قدا 
راد یت شا و مِنْ تِلْكَ الاب قَال: و لا تفخف ات نب 
سس هذا الثل العظیی » قال: - وَالضراط شلف وَالسورّان: حدود اللّى 


o 


وَل باب امتح ارم الکو وَدَلِكَ الداعي عَل رس الصا ط: كِتَابُ اللہ وَالدَاعي من د توق 
الصَرَاطٍ: وَاعِظ الو قلب کل مُْلم۷(٥.‏ 

وهذا الصراط المعنوي الذي من استقام عليه سَلِمَ على الصراط الحسي؛ لان هناك صراط 
يوم القيامة وهو امسر المدود على متن جهنم نعوذ بالله من شرّها فمن سار على هذا 
الصراط وسلك السبيل الذي افترضه الله عمجل على عباده سَھّل عليه المرور على ذلك 
و فعن آیر سعید ا لخدي 7ت 0 32 لد م ر يِضْرَبٌُ اسر على جهنم جهنم 
وت الشقاعة. وَيَقَولُونَ :الهم لم لم قير ق ولد کت ار ال ہس 

ملد فيه حطاطیف. وگلگیت و حك کون بجر شويكة يقال ها السغدان. 1 
لو ن کطرف الْعَيْن وال وگالژیح. الط سی اليل والرکاب. فناج 8 
وَحدوش مُرسَل وَمَكْدُوسٌ في تار جه . 

فعل قدر الاستقامة على الصراط في الدنيا تكون الاستقامة على الصراط الحسي في 
الآخرة» وعَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله وتلتعتقه قال: نا عند ال اة قط حطاه وط طن 
ی وی ام 


پت ړو ہ۔ 


2 2 ار 
تلبعوا السمّل فنفر 3 عں 


ےو ہھ 7 


تلا هله الكيد: وان گال یا و 


سيل € [الأنعام: "01 40]1), 


سبيله 


)۱( «مدارج السالکین) (۲۳/۱). 

(۲) رواه الامام أحمد في (مسندہ) (6 ۱۷۳ والترمذي في «جامعه» (۰)۲۸۵۹ وغيرهما. 
(۳) متفق علیه» البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

.)۱۱( آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


الایات: ۷۱ 





7 2 5 شا بد و کی 

فر ارچ 2 کے ہر ےہ کے ہے ل ےج عو 5 2 ی 

۰ ات رع ی تج و که تست ی و کش 
صا le‏ و 


و مار ینک وما بطرے ولا لوا لش الق حرم الا لا لحن لک وص کم ہو۔ 


و ولا قروا مال اتب الابالی هی آحسن حى یلع ده و نکیل الما 
لا سے 21 ہے خی ۴ م لئے کے 
بالط ات ا ا نقسا إلا اس چا وإذا قلتم 6 فل اعدا ول كان دا دق مهد له 1 


ہے 


گم و و وه لک ند رو هت وا حار مقا تیف ولا تما 
7 : 9 واد ہہ بد لمکم مون 7 4 [الأنعام] فكل ما 
تضمنته هذه الآيات من صراط الله تعال. 

وفیها دلیل على وجوب التمسك بسنة رسول الله 44 فهي دين الله عَلَبَلَ احق» ولا 
سبیل للعبادة كما يجب إلا بسلوکها فأوجب الله طاعة رسول الله فقال: وما تک 
او دوه 2-0/٦ Sv aE E‏ كه CT‏ 
4 [آل عمران]ء وحذّر من مخالفته وسلب الایمان عن لم يرض بحکمه فقال: # فلا وَرَيْكَ 
TS‏ جس ت2 فما a‏ سے ته تم لا يج ذواف انهم حر جا ضما قصیت 
روا سر © 4 [النساء:5+]» وجعل التأمي به علامة إرادته: # لَمَدَكَانَ کم في سول 
افو سوه حستة منکن رجا لل ولو لاخر ود راه كيرا (0)) € [الأحزاب :۰ وقطع الخيرَة 
مع خبرّته فقال تعالی: وما کان لموم ولا مَوَمتة ِا قضی الله ورسولهه آمرا أن یکن هنم سم ار من 
ی 4 [الاحزاب:۳]. وقرن طاعته ياه بطاعته فقال تعالی: # من بطع آلرسول فَفَدٌ آطاع 

له ومن کول ما رسک علنهم عفیظا ا 4 [النساء:۸۰]ء ومن خالف رسول الله اة مع 
ادعائه لمحبّة الله كان كاذبًا في دعواه قال تعال: 2 فل إن کنتم OE‏ 


ونخھر لک دنوب جات 2( [آل عمران:٠۳]ء‏ وجعل رحمته الواسعة لتبع ملته فقال 


5 5 مرس و م 0 جج کت ج خروم لا ع کر سو عو ا ضر رس م و 
تعا ی: ظ ورحمَی و وسعت كل شیء فساک ہا للزین یئقون ویؤنوے ت الزکوه وان هم 
كاتا هو ا( الب یوت آلرسول ای لدم کے آلزٍی دوہ سکٹویا و 


ارت والانجیل کت هم المع روف يتجهم عن الشکر ول لَه سینت ورم 
علیَهم ان ویضع عه عَنْهُمٌ زمره و ۹۹ غلل ال ى كاف عله ا ےی تن ا ی وعوّروه 


هه 


رکٹ ابر الدع أل مسد تيك م شدخت © ياه الاش رن 


الاات: ۷۱ 





وم کے 2 


شو الہ کم یکا الى که ملف الوت ولذ لا الا مو يميت اما 
اک ورشوله الا یف بقیث واه وگل یواوه کم ته دوت 
)ا 4 [الاعراف:۱۵۸]» وأخير أنَّ الحنة لٹھل طاعته والثار لأهل معصیته» قال تعا ی: 
مرن بطع الله وَرَسُولَه یدج فة جلت تجری من تَحتَها لته کرد 

فک TS ET‏ ل 
کارا لد فبها ول اث مُھبرٹ ( ٭ [النساء:٤١]ء‏ وكفى الله عل رسوله 
ومن اتبعه» قال الله عَرََمَلَ: ٭ اما ای حسبك الد ومن اَبَعَكَ من الْمؤِييت ) 4 


َو 


(المالہ تاد ر ارحب الایان برسول الله گلا وقرنه بالاییان بنفسه: * > مال اکٹ 


لا 


1 مر <2 


ءاه منوا بل ه ورسوله. والکتب آلزی لغ وسو ی لو وألكتب أأزى- 17 من مل ٭ 
[ النساء اناا اا اي ب ید أهل ولايته وأهل معصيته قال 


سپ ور 6 و2 م2 ر ک م مرو 
الله عَلّ: # لت تاب ال غل الى وال جر والانصار الذبت انيع ںاو 
3 
مقار سے سے ہے و زور @ EE‏ عرس و ور > 77 یه 
العسَرَةٍ من بعد ما حاد يزب 0 راق منهم لم سس 2 انه,به ر رے وہ د 


0ا 6 [التوبة:۱۱۷]. 

وقوله تعالى: # صرّط لین تست علهم عر المفطوب علهز ولا این 4 آي: أن هذا الصراط 
الذي يسأل المداية عليه والیه هو صراط النعم عليهم» والذین آنعم الله علیهم هم 

5 ۰ ۳ ۶ 1 7 سو و ری ابر گور کرو اود 
الذکورون في سورة النساء في فوله تعال: 7 بطع الله والرسول فَأَوْلِيِكَ مع الس أنعم اللہ 


کا من اتا کے تہ ھب اضق کس ویک رَفِيِقًا ل( [النساء:۹٦٦])ء‏ 
نات خن تقول: ۶ ٹیا یط نتخیر تقول: الهم اجعلني على طريق من آنعمت 
علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصا حین. 

آنعم الله عَيَبَلَ عليهم بالهداية» هداية التوفيق والتسدید وآنعم الله عمجل عليهم 
بالاستقامة على دینه وعلی شرعه. ومعنى ذلك أن المنعم علیهم هم صفوة البشرية وآعلاهم 
منزلة الانبیاء والمرسلين» حيث اصطفاهم الله بالوحي ا مبین وجعلهم هداة إلى طریقه القویم 
وال جنات النعیم. 

ويليهم في الرتبة الصدیقون وسموا بذلك لصدقهم وتصديقهم ظاهرًا وباطنا وآعلاهم 
أبو بكر الصدیق ت 


الآلات: ۷۱ 





فکنْ أي 


ويليهم الشهداء وهم أصناف وأعلاهم منزلة من قتل لاعلاء كلمة الله تعالى» فعَنْ أبى 
هرر لته أن رَشول الله کل قَالَ: «الشّهَدَاءُ كْمَة: الطْتُون راون ات 
E‏ اذم والشهید في سیل الوا( 

ثم يليهم الصا حون بأصنافهم. 

وفي الاية أنه يجب على العبد أن يكون مكثرًا لسواد أهل الحق مبتعدًا عن آهل الباطل. 

ثم قال: #عَر الْمَمْسُوبٍ عله ولا الال ٭ء أي: لا تجعلني مع هؤلاء ونی هذا تمييز 

نے ا يي والمغضوب عليهم: هم اليهود. 
والضالون: و می وقد جاء مفسرًا في بعض الأحاديث فن عي بن حاتم الط 
دعنك عن النبی اه قال: (الیھُود مَعْضو ک رد ۰ والتصاری ضلال». 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدَانَهُ: وقد ول کتاب الله على معنى هذا ا حدیث: قال الله 


سبحانه: # فل هل اگم کر من ذلك مود ند او کن ل کک مهم القردة 


وناز وب ارت [الاندة:7۰]» والضمیر عائد إلى البهود. والخطاب معهم کم دل عليه 
سياق الکلام. 

ونان 0+022 ہل تر اک ان تولو قوم عضب ال عم ما هم کہ ولا ولمم € [المجادلة:٤١]ء‏ وهم 
النافقون الذین تولوا اور باتفاق آهل التفسيرء وسیاق ۳ يدل عليه» وقال تعال: 

ضرتعم لول أبن ما توا ِا بل من الہ ول من لاس وَبَآءُو عضب من او که [آل 
عمران:۱۱۲] وذکر في آل عمران قوله تعا ی: ل8 وَبآءُو بعص من ّه ٭ وهذا بیان أن اليهود 
مغضوب علیهم. 

وقال في النصارى: مد کفر زین الوأ إرك آم قَالِثُ کر 4 [الانده:۷۳] إلى قوله: 
39ل سای انان ی ی نو 
E EAE‏ ۱ عن سوه الیل )€ [الاندة:۷۷]. وهذا خطاب للنصارى 
کےا دل عليه السياق» وضذا باهم عن الغلو» وهو مجاوزة اد کا نهاهم عنه في 


ہی او یں کی یو ضرغ ا 7 


«یتاهل الحكتب ل لوا فى يڪم ولا حفولواعل ال لا ال نما آلمییح عيسى 


(۲) رواه أحمد (۱۹۳۸۱) والترمذی (۲۹۵۳) وای حر یر (۱۹۶۰۱۸۲/۱) واب آی حاتم (۲۱/۱) وله شواهد. 
- نجریر بن عاتم حيو 


الااتت: ۷۱ 





ص وم مرجم م ہر 


بن مر رسو ال وکلمته. 4 [الساء:۱۷۱] الآية. واليهود مقصرون عن الحق. 
والنصاری غالون فیه(۱. اه. 

وعند التحقیق كلهم ضال. وکلهم مغضوبٌ علیه. لکن الغضب في حق الیهود آظهر 
لأنهم علموا ریس روا رسرب یز ای وا 


ِنْ الْيَهُودهِ لاد النصارى 528 ۳ ۳ - عرفوا ال حق وعدلوا عن اھ. 

ففي السورة رذ على أصحاب وحدة الأديان الذين يزعمون أن هذه الأديان سماوية وأن 
هذه الآديان متفقة وأن هذه الآديان كذا وكذا. 

فالله یل قد ذم اليهود وذمٌ النصارى وأخبر أن طريقهم غير مرضي وغير سوي. 

فمن هنا تعرف أن الله تعالى قسم الناس في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام: 

هو الأول: المنعم عليهم. 

0 الثاني: المغضوب عليهم. 

0 والثالث: الضالون. 

ومن فائدة معرفة هذا التقسيم ما ذكره ابن القيم ر وو وا واج 
السورة قال: فص في بيان تَضمنها لِلرَّدٌ على الرَافِضَة وَذَلِكَ من قوله: # آهد 
تم © 4 [الفاتحة:1] إلى آخرها. 

6 0 لھا :عم عَلَيْهمْ: وه 
َمل الصرَاط المُسْتَقيم» الَذِينَ رف ای واتبعوه وَمَعْضْوبٌ عم رهم الْذِينَ ۳ 
احق وَرَفضوف ٦‏ ۶ ْ ئ 

گل من کان عرف بلح ون[ له ان اول بالَرّاط الیم 

ولا ریب ب آن أُصْحَابَ رَسُولٍ الله کیا وڪن هم ول مله الصفة من الرٌوَافض 
ال رة حاث رشو دم زیت ہلا دق زره ویش ۳ 
رفضوه وَقََّكَ ہے ںا 

م نا ریا د 1 


ا ۴ 


ار این کل عَلَ آغل اق ناء قرأ نا آضحاب رشول اللہ ِا فتخوا 


(۱) «اقتضاء الصراط الستقیم» (۷۷/۱). 
(۲) قاله ابن القیم في «إغاثة اللهفان» (۲/۱). 


الآلات: ۷۱ 





لا لکفي ہج إشلام» رَنتخُوا الوب بالقرآن والعلم وَاخُدَى. فآتازهم 
ی شم ال لشراط المشتقيم» ور الا ِضَة با لس في کل رَمَانِ وَمَكَا گان َه قط ما فا 
یی رین رم إل كار | أَعَوَاء عم على الاشلام. وَكُمْ جروا على الاشلا م وله 

من ۲ ول عَانَتْ تلعب لضام ِن عَسگر مولاگر دوه من ار لا 
مِنْ تحت زءوسهم! ؟ ول عُطلتِ المَاجِدُ ورب الصَاحف رفس وات امن 


رعلژهم 804 وَحَلِيِمتَهُمْ؛ ایهم وی جراهم! ؟ وَمُظامَرتُمْ م مش کیت وَالتَصَارَى 
۳ مه ند اَاصَة وَالعَامَة رهم ني الذین مَعْلُومَة. 
و ار رہ ہیں أحق بالعَصَب وَالصَّلَالٍ نکم تَعْلَمُونَ؟ 
هذا سر الس الضراط اشتقيم أله باي بكر و عم وَأَصحَابِ سول الله ِا 
خا و گا زره اله اللي کر عليه وهو عن صراط يهم وهم 
کے سیت رَعَضِبَ على أعْدَاتِهِمْ. وحکم لاغذانهم ‏ 1 وَقَالَ أبُو الْعَلِية 
رفیع الرَياحي وان البَصري» وهما من أجل التَابعِينَ 01ط ےت 07 ره للا 
وَصَاحبَاہاء وَقَالَ بو لاله بصا في قزله: ۲ هدنا ال مد تسیر نهدو ١هُمْ‏ آل 
4 سول اللّہ ڪا بُو بكر وَعْمَرَاء وَهَذَا خیب فان لب بر وم موصن و" 
خلاف هم وَموَا لاه تنضهم بعصا وئناژهم علی COCO‏ 
و اہ ة حَاصّهًا وَعَامَّھاء وَقال رید بن أَسْلَم: لین اَنْعَم الله عَليْهِمْ هُمْ رول اللہ 
د را بو بكر وعمَر 
لاغز شآ فرب علخ ری زا 
م له مَةِ له وَأَطْوَعَهُمْ اوران کت ك له السَمُم ابص بو کر وَعَمَر 
a‏ 4 هُمُ ارفص فلا لوم عند چم فرق ال وغذا بو 
ال وها ادوا ریاد ون أَمْلَهاء فَهُمْ أَعَدَاءُ سیه با َأَهْلٍ یه وَأَنبَاعَةُ من نيه 
سر ری 
تب 00ص32 سیم طریق أَضْحًا 
هت 
وهه الطریق ينها برذ ی الو رِج: فد مُحَادَامَُمُ الصَّحَابَةَ مغر ۱). اه. 
وتضمنت هذه السورة کیا تقدم الكلام عل التوحيده والإشارة إل اليوم الا والإشارة 
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عه وَطریق هل الْعَضَبٍ وَالضْلال 


(۱) «مدارج السالکین» (۹۳/۱). 


الاات: [-۷ 





ال القدر» بقوله: # و4 َع 2# وفيها ا غیت لقوله: "ہے مان ايحي 2# وهكذا 
لقوله عَََلَّ: ب الحتییت #. وفيها ا في قول الله عَیلَ: # مك بر ال 4۴ء 
وأيضًا ما يدل عليه قوله عرَْلّ: # آهد ارط تم 4ء فإذلم بهتد الانسان فهذا ترهیب له 
وأنه لا خبر فیه. 

وفيها آحکام آخر ذکرها آهل العلم بتوسع لاسیا ابن القیم في کتابه «مدارج السالکین) 
وقد ذكرنا في كتابنا «فتح الكريم في تفسير السبع المثاني والقرآن العظیم» شيئًا كثيرًا بحمد الله 
مرح دک 

وآختم با قاله ابن كثير رده تعال في (تفسیرہ)ء حيث قال: 

اشْتمَلَثْ مَذہ سور الرِيمڈ هي سَبْعُآيَاتِ عَلَ عمد اله وتجییه وَالثَاء علي زكر 
آشاثه الست الْسْتَلرمَةِ لصفاته الْعُلياه وَعَل ذکر الاد د وهو يوم الین وَعَل ازشاده عبیده 
ال سواله والتضرع لیف التو من حرهم و وال إخلاص اْعجّادة له وت حیدہ 
0ھ عب تار وتال وتربه أن كود له ريك آز تفر آز ال ول سُوَاطْم إِياه افيداية 
إن الطراط تیم َو ینایم E‏ عَلَيْهِ تی يُفضي میم ذَلِكَ إلى جواز 
لَرَاط اي يو م ایام ای ۔ م ال جنات النعيم في جوار لین الس نت 
ارس سر 

وَاشْتَمَلَتْ عَلَ الرغیب في الیل الصاحة. لیکولوا مَمَ هلابز له والتخذیر من 
مَسَالِكَ البَاطِل؛ للا سوا م مَم سالکیها ب ET‏ عَلیهم وال لو کت 
أَحْسَنَ مَا جاء إِسْنَادُ د الا ام له في وله تعال: # عط لین شنت عم 4 [الفاتحة:۷] وَحَذف 
القاعل في الْعْقَب فی قوله تَعَالَ: ۴ عَبر آلْمَمْسُوبٍ عله € [الفاحة:۷] وَإِنْ گان هو الْمَاعِلَ 


۷ت 


سے تی ٥‏ سے 


للك في الحقيقة» کیا قال تَعَاأ : ررر ی وو عیب هعلوم 4 الاية [الجادلة:٤١]ء‏ 
ا 1 به وَإِنْ ان هُوَ الّذِي له بقدّره» کیا قال تَعَالَ: من 
یہد الله فهو م ومن صلل فان مد له وا مدا )€ [الکهف:۱۷]. وقال: * من 


صلل الله ری ار ار له ویذرھم في طعا ہم تمهوت 0 ابدام 1" ذلك من 


سے بل 


الْآيَاتَ 220 رد اداي والاضلال. لا ى) 7 وله الق TS‏ 
ذا رهم من أنَ الْعبَادَ هم ۳" ارون ذَلِكَ کک وجول عل دعَيهِمْ 


یه لد سے 


بمتشابه من ارآ یرکون ما يكون فيه صريحا في الرَّدٌ عَلَيْهِمْ وَهَذَا كال هل الضلال 


الایات: ۷۱ 





عمو 


َالعَيّ» وق ردني ا دی الصَحیح: (ذ ارات ثم لین بت 
ا 3 > سے 8ڑ 27 و م 


ر و 
w‏ 


رھ سم سے 1 
یعون ما تَشَابَهَ من فا ولىك الذين 


سی الله 4 فاخدژوهم . يعني في قوله تال 7 ام يون يع ان 4( 
5 1 - بحَمُدِ اللہ سے ف لْمَدْآنِ ا لان 2-7 لبقصل 
ِن الباطلِ مر رقاب ادى والشّلال رس فيه تفش رلا اختلاف؛ لاه من عند 


الل یتیل ین کے ی 


بھر سرب العالين, وبر صول ورر قوة إرر بارره العاي العم 
جه © © © مي 


.)۱۳/۱( «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 





ُو اکا کے والغالب على السور المكية أا تقرر البداً والعاده لا تقدم من کفر 
الناس بذلك» ومن کفر بالعاد لم ینفع معه وعظ ولا إرشاد وفيها من آيات الله الظاهرة ومن 
حججه القاهرة ما تبین هذا الام وتجليها وتقوم بها ا حجة الرسالية على الناس» وفي هذه 
السور بيان قدرة الله عَرَِيَنَ على ذلك وسهولة الأمر بالنسبة إليه» وما فيها من تقریر الناس با 
ينظرونه من الآيات الكونية على صدق الآيات الشرعية» وقد تضمنت هذه السورة ستة محاور: 

99 الأول: سؤال الكفار وتشككهم في يوم القيامة 

0 الٹانی: ذكر آيات الله الدالة على قدرته وقوته» وغير ذلك من خصائص ربوبيته. 

90 الالث: |ثبات یوم الفصل» وهو یوم القيامة ويرم العاد 

0 الرابع: بيان حال المشركين والکافرین في ذلك الیوم. 

0 الخامس: بیان حال المؤمنين وسعة فضل الله عليهم في ذلك اليوم. 

0 السادس: بیان شدة ذلك اليوم وما يقع فيه» من مجيء الملائكة» وما يلحق الناس على ما 
یأتی بيانه إن شاء الله. 





يقول الله عَرَجَجَلَّ: « 4152 أي : عن آي شيء یتساءل هوّلاء الشر کون: # عن التبا 
لْعَظِيوٍ ٭ء أي: أن تساءهم عن النباً العظيم» قيل القرآنء وقيل: يوم القيامة وهو الصواب. 
فإنهم يتساءلون عن الساعة؛ لأنهم میس مس سس وس وس 
تعالی: # وك عن الما مسا ”ت [النازعات: 4۲ ]» وقال تعالى: مس الاس عن 


۳1 ای #< ر ص ر 


ر مط وى مس > 7 س 
ع قل إِنَمَا عِلْمَهَا عند ال ومایذربك لعل السَاعَة کون ریا 4 [الاحزاب:1۳]» وقال ۳۹ 


ولو وو یات مسا قل ما مھا عند ری لا لہا لوقا الا هو قتف لسوت والازض 


دک رابت ۲ 0 و ہر ول که ای تا 
الحياة الدنیا ویشرع نمی آو عذاب نس 


۱ 


مش الا الاایت: ]٦-٦[‏ 





# ی هر فيه لفون بسبب شکهم وتكذيبهم للقرآن والسنة» ولو آمنوا بالله ربا 
وبالاسلام دینا سک ایر ارت وآمنوا بكل ما أخبر الله عَرَيَجَلَ به لزال عنهم هذا 
الاختلاف؛ إذ أن منشأ الاختلاف هو ترك الدلیل كا قال تعا ی: ۳ أف وت ان وان 
من ندعَ له دوه یلم کنیا ٭ [الساء:۸۲]. 

لإکلاسََعلْنَ ۹ء آي: حقا سیعلمون هذا اليوم وما فیه ‏ مَكَلَاسَيدَلونَ4 توکیذا لعرفتهم 
بذلك الیوم ولکن متی؟ * ملاع مال ولا بتون ) إلا من أ هم سیم [الشعراء:۸۸- 


وت 


ا 


89 وکا قال تعا ی: # هل بنظروت إل تأویله ر يلهد بوم د ا شر ئن نی ساوت 
رسل رَبتايألحَق # [الاعراف:0۳]. 
لاہ رالاس بھندا (رح)) وکال آوتادا 9 وخلفتکر آزوجا ری وجعلتا د کت ت0ت 


وجعلتا الیل لاسا وجعلتاا نار معاما ل وتا و سید( تا کاب 
109 راہ سنوی مب( ت وسا 96 رتا O‏ 





ثم قال الله یل مبيتا قدرته العظيمة وآنه القوي الذي لا بَُعجز والقاهر الذي لا یغلب: # ال 
ررض مهدا 4 ألم نجعل لکم يا معاشر الکفار الأرض مبسوطة مهدة تبنون فیها مساکنکم 
وتسلکونا لقضاء حوائجکم. وهذه نعمة عظیمة ٠‏ فکم من جبال شاهقة قة لا يستطيع الانسان أن يطأ 
عليها أو يتسلقهاء ولو كان هذا هو ا حال لشق على الناس» ولکن جعل الله الارض مهدة تارة 
أودية» وتارة وهاد وتارة تلال» وغير ذلك» مهدة للمثی» والزراعة» والسكنى. 

# وبال تاد جعل فيها جبالا راسيات تثبتها؛ حتی لا تميد بأهلهاء کما قال تعالى: 
ولقیٰ نی الارض رواہوے أن تید یکم وآنهرا 7ك دون )4 [النسل:۱۵]. 

ونصب الحبال من آيات الله عَرََجَلٌ الباهرات. ودلائله العظیم|ات منها بيض وغرابيب 


سود کےا قال تعال: # ومن الجبال جد و د بی کے میٹ ف لا ویب سود د WY‏ 
[فاطر: ۲۷ ]۰ فتنوعت حجاریار الر اتا 
تک روما 4 آي: أصنافًا كا قال الله عََجّ: ۷ ونم روا که )€ [الراقعة:۷] 


جعل لکم من آنفسکم رواسا سوا إليها كر وأنثى» جعل بینهم مودة ورحمة وجعل 
بينهم التناكح والتناسل؛ لقضاء الشهوة وحصول الاربة. 


ره الکو سوبو الا لااات: ]٦-١(‏ 





جملا مسب € آی: راحة وسکون. وهذا من دلائل قدرة الله فان الإنسان إذا كان 
في حركة دائمة دائبة لحقه الفتور وريا ضعفت قواه» وهزل جسمه. ولکن جعل الله له 
النوم؛ للدعة والراحة والسکون: #قل ریسم إن کل ال کم اله ار دا ال ہوم 
یمق من له غ ره کم بل کوت فيه أفلا نے بصروک ا ومن رَحمته 
الیل والھار لن ہوا یه ولتدتخوآین مضه ولا رگ4 [القصص :۳۳-۷۷ 
وإذا عدم النوم من الانسان دل ذلك على مرضء وعلة حاصلة به» ویذکرون أن النوم 
الطبيعي ست ساعات. وللطفل أغلب اليوم» وکلم| تقادم في العمر يقل نومه وللنوم فوائد منها: 
١‏ - ذهاب الهم وا حزنء كما قال تعالى: 3 رد بتکم ناس امه مَنْهُ 4 [الأنفال:١١]ء‏ 
فكم من إنسان إذا حصلت به مصيبة وحصل على شيءٍ من النوم يقوم وقد انكسرت 
مصيبته وهدأً قلبه. 
۲- راحة البدن» إلى غير ذلك من الصالح. حتی أن الله جعله من الایات ی 
# ومن ءایه. متامکر الل والهار ابا ؤکم من فصل زک في لاک بت لْمومِ 
بسمعویک () [الروم:۲۳]. 
وجعلتا لر لاسا يغطي البسيطة» ویلبس الناس فیتغطون به عن ضوء النهار» ویتخطون به 
في كثير من حوائجهم» فیمشی فيه التخفي ويرتاح فيه ا متعب. 
وجعلا انار معاسا که سبب لتحصيل الرزق» ويخرج الناس من بیوتہم لطلب أرزاقهم 
وقضاء حوائح ئجهم» والليل والنهار آيتان عظيمتان يدلان على قدرة الملك القهار سبحانه وتعال . 
وقد جعل الله عَرَتِمَنَ لكل من الليل والنهار سلطاتّا. فالشمس سلطان النهار الظاهرء والقمر 
سلطان الليل الباهر. 
وت افو سبعا شِدَادًا ه أي : رفع الله عَرَجَلَ فوق الأرض سبع سیاوات شديدة البناء بغير 
عمد. قال الله عََجَلّ: ‏ انت دعر که )رت َم ستكها فسوٹھا 4 [النازعات: ۲۸-۲۷ ]. 
وقد جاء في الأثر عَنْ عَبْدٍ اللہ بن مَسْعُودٍ ڪن قال: ما ین السماء وَالْأَرْضٍ میب 
سیا ام ون کل عم 92 ماين الكُزيیٌ وَالّاءِ اة عام والْکزش على 
ء وَاللَة تا عَلَ الْعَرْشٍ لا يَخْمَى لبه من أَهَلَِكُمْ ی 4« 


(۱) أخرجه ابن بطة في «الابانة» (۰)۱۲۸ والبیهقی في «الأسماء والصفات» (۸۵۲). 





]۱٦-١[ الاات:‎ 









ومع ذلك تکون هذه الساوات العظیات في قبضة الله يوم القيامة» قال تعال: 
¥ والک وا مطوکت وی یه 4 [الزمر:۷٦]ء‏ ویلحقها التشقق: 5۷ الاه مت () > 
[الانشقاق:۱ ]۰ إا ألسَمء انقطرت ٭ [الانفطار:١]»‏ ۶ ویوم ققق ملسم ول لک که تنزیلا 
مات وم الَحَقٌ من وک ان يما عل ال گضرین عا © [الفرقان:۲5-۲۵]. 

وزین سبحانه هذه الساوات بمصابیح» وجعلها علامات بهتدی بهاء ورجوما للشیاطین: 
وفي هذا رد على آصحاب افیئة الجديدة الذي یقولون بتوسع العالم» وهو ما یسمی نظرية 
الانفجار العظيم» ویستدلون بقول الله عََبَلٌ: ۶ والس بلیکھا بايد و لموییوت 4 
[الذاریات: 4۷ ]۰ وهذا استدلال فاسد فان تفسبر السلف یقضی على أن الله عَيجَنَ خلق الس‌اوات 
والأرض واسعة» فان أصحاب افیئة لا يؤمنون بسماوات طباقًاء ولا بعرش ولا كرسي. 

قال تعالى: # وجعلّا سراجًا وَهَاجا © أي: خلق الشمس» #یراجا # أي: ذات نون 

وَهَاجًا # أي: ذات حرارة» فلو كانت ذات نور بغير حرارة لربما لحق الناس الفساد في 
معائشهم وغير ذلك» ولو كانت ذات وهاج ولم تكن ذات نور للحق الناس كثير من البلاء 
ولكن من حكمة الله جعلها سراجًا وهاجّاء فيستفيدون من نورها ویستفیدون من حرارتہاء 
تنضح به الفواكه» وتنشف به البللات. ويحصل به خير عظيم. 

2 وأ امن المع صرت ما تا جا که آنزل الله من العصرات. قيل: السماوات» وقیل: الریاح» 
وقیل: السحاب وهو الصحيح» وسمیت معصرات؛ لانہا تعصر بإذن الله عَََجَلَ فینزل منها 
المطرء یاج آي: أنه ینزل متدافعًا قویّاه ومنه حدیث النبي ع: آي ام آنصل؟ 
قا: «الْعَجُ وَالشخْ». الْعَجُ: هو رفع الصوت بالتلبية والتکبی ولج : هو إنہار الدم. 


ومنه ذلك الحديث: يا رَسُولَ الله امرَأة أسْتَحَاض عَیْقَة كَدِرةٌ تیه ت ری فب 
قد مَنعََيِي الصَّلاةَ وَالصُوْمَ؟ فَقَال: «أَنْعَت لَكِ الْكُرْسُف؛ فَإِنَهُ يذهب الدَّم). قالث: هو كت 
من ذَلِكَ. قال: مَائِذِي وبا فقال: هو کر من ذلك ام أن تجا(©. 

فیقول الله عم # امن مسرب مه 4 عظي) نافعًا: اجا كثيراء لحم بد 4 
السبب في إنزال هذا الماء # حب 4 من الذرة والشعير والقمح والرز وغير ذلك. ٭ وان 4 من 
الفواكه والأعلاف. #وَجَنَّتٍ نا * جع جنة» وهو ما يجن أَي: يغطي بشجره لام 4 


(۱) أخرجه الترمذي (۸۲۷ وابن ماجه (٢۲۹۲)ء‏ عَنْ أبي بكر الصديق یهن 
(۲) آحرجه آبو داود (۲۸۷))ء عن َة بنت ججخش الع تھا 








مل التووب سور اکب الأبات: [۳۰۰۱۷] 


يلتف بعضها على بعض لکثرة أشجارهاء فهي حدائق غلبًا يغطي بعضها بعضا؛ لكثرة 
آشجارها وطوفا وعظیم خلقتها. 

وهذه آیات باهرات تدل على عظمة الخالق سبحانةوتعال» فانه ینزل الطر على الأرض 
القاحلة فإذا بها تنبت النبات وتظهر الزهور وتنمو الاشجار بعد أن كانت میتاء وکل هذا 
یدلل به الله عََجلَ على قدرته في إحياء الناس بعد إماتتهم. 


ِن بوملفصل کان مهتا ج رت فا لضور فنانون آفواجا (0۸) وفیحت السماء فکانت وب 
۳۹ دک کی (ج) ین ابا لبنت فا أَحَقَابا ) 


ر رمرم 


یوقن فا رداول رابا | جیما وععاها(ره) را اقا رات کا لاون جسابا 
روکد بوا ابیت کد ابا )وکل م کر ا oO‏ یک اعد 


و هلد <2 سا 


ثم قال الله وام اا 


کم ہي و ۲۷۳ ہے 


کنا جو آجلهم لا ايد ورک ساعة پم شی ۱۰ وفال تعال: ER‏ 
له ف لوه € [النسل:۱]» وقال تعالی: ۷ات الَاعَة وان الم 4 [القمر:۱]. 
ثم بين عظم هذا الیوم بقوله: سس مد 4ء وقال تعالى: وخ في آلصّور فصو 
من ی ا کون کر الاش لاج شام ا مخ فيو تراهم امن سڈ ۸]. 
2 والصور: قرن عظیم ینفخ فيه إسرا فيل نفختین 
الأولى: لقبض آرواح الخلوقات»: والثانية: لإحيائهاء کا قال: وم في سور فَصَعِقَ 
لسوت ومن فا لارض لا من شام ال ¢ [الزمر:۸٦]ء‏ یصعقون كصعقة نفس واحدة. نہ 


يد لح ادا هم قیام بن 4 سپ 





یم 


۲ ره 


وفي حديث أبي هريرة ند عن النبی پا قال: رن لخن آزبمون" َالو و 
مت تک قال" ات تال ییون قال : یت وال 0 شهرا. وال 
١أَيَيْتَ‏ یل کل يْءِ ین اید 4 1 عَجْب دنب فيه رکب ا لی ۷( وعن بي سعید 
یه ا شول الل از 2 ا نعم وَصَاحِبٌ ان الم لقن وا سَتَمَعَ ادن E2‏ 


م 


روم يمر بالتفخ فيتفخ 2اک وف حديث ۳۳ هريره اعد 2 (الصحیحین) و انت 1 


(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۱). 





| 









© لو الوب سوا الا الاایت: ۲۰-۱۷ 


مس سر 


َجُل مى این وَرَجُل مِنَ الهو قال لیم اي اضعفی نا َل العلین َال 
الیهُوٍی: رَالّذِي اضطفى مُوسَى عَلَ لین فرفع ال سلم يده عند ذلك ة 5> 
ليهودي: َذَهَبَ اليَهُودِي إل اي ياف فآخبر َه با گان من آفره وَأمْر انم فَدَعَا لبي 

الا السلی لئ لك ۰ فقال لئ اه عون عل موتی. َون اس 


و مرو دع 


تک القيامَة فَأَصْعَقٌ مهم یم فا مُوسَى باطش جَانِبَ العزش؛ 
فلا آذري أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقٌ فأقاق قبي أو کان من استتی | ۱ 
اون وجا » أى؟ جاعات» تتدافع تل نے TT‏ وين رسن 
الله 5 اتک وںَ خُفَاء NOE NENE NE‏ 
3 بَعْضْهُمٌ / ال بَعْضٍ؟ کا الم آشد من أن مهم َالِ ویکرم الومن ویٔساق 
الکافر؛ كما قال تعالی: یوم تشر مین إلى ان وفدا (۳) وضو لمجَرمیٍل جح وزدا 
© 02 
وَمئِحَتٍ أَلسَمَُ فکانت وبا 4 وني قراءة ‏ وَفْتَحَتِ 4ء هذه السماء التي تُمَاحَدُ الآن مغلقة 
محكمة تج رر وتصیر أبوابًا زرط تتنزل 7 الملائكة حين تحشر الناس إلى المحشرء كما قال 


> 2 م 4و 7 ۳1 
مض 


ہے ھ 


عجر : دا اَنْشقّت السَماء 5 موس [الرمن:۳۷]. 


م كوم “> ضرح ف ان 


وسيَرت آلبال © فهذه الجبال المرتفعة تسير يوم القيامة وتذهب حتى لا يبقى ها آثر 
فيوم القيامة يجعلها الله كالعهن المنفوش كا قال: #وَتَكُونٌ چالک دي شف 
7 [لقارعة:ه ]۰ ولوك عَن یال فقل ينسِفها رف سما ) فیدڑھا اا صَفصها © 
رہ سس میں و رت 2 

صن دپ شىء لِه خی بما تفص لوت € [اننمل:۸۸]. 

# فکانت سرابا # فجعل الله عَلَيَجَلٌ للجبال حالات: 

دو الاول: آنها مثبتة للأرض 

0 الثانية: أا تتحرك وتمر کمر السحاب. 

0 النالنة: آنبا تتطایر وتکون کالعهن النفوش. 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۱۱ ومسلم (۲۳۷۳). 
(۲) متفق علیه. البخاري (۵۲۷) ومسلم (۲۸۵۹). 








مل التووب سور الا الاقات: ۱۳۰-۷ 


0 الرابعة: آنهم يرونها کالسراب. کا في هذه الآية: # فکانت سرابا 4 سرت 
بجبال وإنما أثرهاء ثم: لا تری فیا عا وآ اتا )> [طه:۱۰۷]» وفي حدیث مَھُلِ بْنٍ 
مد ڪن ال: قال و شول الله لا: : سر الاس یوم الْقِيَامَةٍ عَل أزرض ي بَيْضَاءَ عفرا 
َقرصة القِی: بس فيا عله کو« 

ثم قال عَرَصَجَلَ خبرّا عن النار وما فیها من أهوال آعاذنا الله یل منها :إن جهن ٭ اسم من آساء 
النار # کانتم‌صادا آي: مرصدة للکافرین لا سبیل إلى الخلاص منهاء وقیل مرصلة في طریق جمیع 
الناس» لا يصل الومنون إلى ا حنة إلا بالمرور عليهاء کما قال تعالى :8 و لن کر للد وارد ھا کان عی رتاف 
حتمامقض یا (۷) اتا ویر لطللیوک فا( که [مریم:۷۲-۷۱]. 

وهذا وعيد عظيم بهدد الله به المشركين #إِنَّ جهن مَ # يا معاشر الشرکین 9# كانت ٭ أي : 

ما زالت سادا مرصدة لكم تترصدكم ولا سبيل إلى الخلاص منها # زد افيا وا 
هیا وهی تَفُورٌ € [ا ملك :۷]. 

۲ لطعي اب ه للمجاوزين لامر الله طغوا وتجاوزوا الأمر فلم يفعلوه» والنهي فارتکبوه 
وأعظم ما وقعوا فيه الشر ك بالقه عمل إت اليك لظام عَظِيمٌ ا(۳ 4 [لقیان :۱۳۰ ]. 

3 لبي فآ أَحمَاًا 4 یلبٹون فیها مددًا طويلة قيل بأن الحقب ثمانون سنة والسنة اثنى عشر 
شهرا والشهر ثلاثون يومّاء وكل يوم بألف سنة ها تعدون والله آعلم. 

واستدل بہذہ الآية بعضهم على فناء النار» حيث زعم آنهم يلبثون أحقابًا ثم بخرجون 


منهاء وهذا غير صحیح؛ لأن الله بل يقول: ا وَمَاهُم بِحَرِحِينَ من ار )€ [البقرة:۱5۷]. 
ویقول الله عَیلّ: ۶ وان کنو أ لهم تار جهن جهنم لا يقصى هم فیموثوا ولا عمف عنهم 


من عَدَابِھا کتک ری گل کڪ فور )€ [فاطر:۳۹]» وإنما العنی هنا آنهم يمكثون مکنا 
طویلا ممتداء والعرب قد تأتي بالكلمة التي ظاهرها الانقطاع وترید بها الاستمرار. 

للا یدوفون فیا بردا ولا رب 4 أي : لا یطعمون أو يجدون في هذه النار بردّا» برودة ماء 
وجسم ولا برودة جوء وقیل: البرد هنا النوم على تفسير لبعض آهل العلم لا يذوقون فيها 
نومّاء #وَلَاسَرابًا 4 أي: لا جدون ماء سائغا يذهب عطشهم. أو عصيرًا نافعًا يروي ضمتهم 


و ع 


© لاحَیما » وهو الذي انتهی حره كما قال الله عل # وان توا بغاثواً یم کال 


يوب وا اتب الػا: (۳۰-۱۷] 





توق OT‏ 4 [انکهف:۲۹]. 

وقوله: #وَسَمَاً # أَيْ: الذي قد انتهی برده» وهو الزمهريرء وكأنه من ا مقابلة ۶ لا 
یڈوقون فیا رها ولا کرات € زلاجیعا * حاراء ل وعَسًاقا 4 باردّاء وقیل: الغساق هو ما 
يسيل من جلود آهل النار» فیشربونه عذابًا ليا والله الستعان. 

# جَرآء واا سبب الذي هم فيه أن الله يجازم بأعما مم الفاسدة كا تدين تدان: 
۶ وما ریک بطم ید © [فصلت:٤٥]ء‏ ٭ وَلايظَلِمرَيّكَ آحدا )46 [الکهف:1۹]. 

# رنب 4 آي: السبب الذي آوردهم إلى هذا العذاب وجزوا به #كانوا لابرجون حسابا # 
کانوا لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا یمنون بأن الله يبعث العباد ويجازيهم على آعماطم؛ مع 
أن الله عَيَبَلَ قد بين ذلك على آلسنة رسله وفي حکم کنبه التي آنزضا. 

ل ودب ایا 4 الشرعية التي أوحاها إلى أنبيائهم ورسلهم» وربا الكونية حيث زعموا أن معه 

مین أو ظهيرًا أو نصيراء كاب 4 أي: تکذیباء يعني أنہم تمادوا في التكذيب والمغالطة والإيهام. 

« ول ی 4 وهذا عام في كل عمل دق آم جلٌ» صغر ام کب قولي أم فعلي ٠‏ #أحصيمة 
كنبا © حفظناه مكتوبًا عليهم. كا قال تعالی: ‏ ام م بود آنا لا سم رهم ا بل 
ورسلنا لدم ینَبون )€ [الزخرف:۸۰]ء فالله عََیلَ يعلم ما هم عليه» زد على ذلك أن الملائكة 
تکتب أعمال العباد» ولیس هذا فحسب» یقول الله عل : #يوم تشہد عم هم وأيد 0 

بماک نوا موه( [النور:4 ۲ ]. 

20 فيحفظ عمل الإنسان بأمور: 

الأول: ن الله عَيبَلَ مطلع على كل شىء لا تخفى عليه خافية. 

الثانی: الملائكة الذين سطروا تلك الاعمال والاقوال: ‏ کا ذظ من كول لا دیق يد 


4)۸ [3ق:۱۸]. 
الثااث: ا اران ا فع آي هر رد لته قال: قالوا: يا سول الله هل کی 


رن یم اقيم كال اهل نُصَارُودَ في ر ۳ ية الشَمْس في الظَّهِيرَةٍ یت في سَحَابَة ؟ الا 
لاء قال : اهَل ارود ني روَد هم ليل لبد در لیس في سَحَابَة؟' قَانُوا: لا تال الذي 
فيي بیو لا تضازون في ری ر اریز آخرهتا. قَالَ: کی 


ف َُولُ: آي كل انم رمك وس انا سَخْرْ لَكَ الیل والابل ودرك ترا 





تریغ ؟ یقول: بل قل: یول نت آلك لاو ؟ ول اه یول في نات کا 
دسيتني» نم يَلقّی الثاني فیقو أي ثل أن رت دمن رز کر ات لك ار 
والابل وادر د تراس رت فیقول: بل» اي رب فقول نت انگ ت لاقي فیقول: ل 


و و ر .> كس + ۳ ھ ر هه م ہے ہے 7 کر ۔ 
فیقول: فاق سك کیا تسيتني نع يَْقَى الثایت. قیقول لَه مثل دک فیقول : یا رت آمَنت بت 
ر س کے مر مس 8 م2 معي ےر لچ ع اس مه دے ويه > cf‏ ۶ م 2 7 
وبكتابك. وبرسلك. و وت وتصدفت. ريني بخیر ما اشتطاع» فيقو ماه 


کون م یقال لَه 4 ال تَبَعَثُ شاهدتا عَلَيْكَ ويکر في تفسه: مَنْ دا الّذِي هد علي 
دو كل نس رمال تخل ر لهه رعا انطقي. نی فخله وله وعظامه رتا 


ګر کر و 


رك لير يخ كفيو ركرك ان ركرك الي بس کم ال 2 عليّه). 

الرابع: إخبار الأرضء کا قال تعالی: ۳ ینت آخبارها )بان ريلك ایی تھا4 

[الزلرلة:ع -6 ]. 

ل مَدُوقرا 4 هذا العذاب الشدید # فلن نید ۴ عَدَابا 4 لا رحمة هم مع أن الله هو 
الرحمن الرحيم؛ لکن قد قال عن نفسه: # وََکتب لتا فى هذه مس سیت 
هدک قال عدَان a‏ كى رَس اا لا اا 
نوک لک وه وا آزت هم اناوت لاهن که [الاعراف:۱۵۱ ]) بل یکبتهم بقوله: # ٹوا 
فا ولاتكلمون )4 [الومنون:۱۰۸] فنعوذ بالئه من حال أهل النار. 

نیقی مفازا (۳)) حداب وأعنبا((۳0)) وكواعب ار ابا وکاسادهاقا (۳) لادسمعونفيها لوا ولا 
دب( رین رت عا سای )ر ب لسوت وا لاض وما ہیما لن لکن ممه خطابا(۳9) 


رو2 < رعا 


.۷ت ا * من وقال صوابا (0]) ذلك الوم أي 


کمن شاء اذ ال ره ماب )ا نا آندرت؟ عَذابا ریا نوم ۷۶۷۶۷۶۷۷۶۷۷۶۷۶۳۷ 


لاف بنا a‏ تی کت ربا )4 


رہ عم ل > E‏ 





a ET 
یں ت حرف سس سم هم ا 5 ہو چ‎ 7 
رسا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا یکوں لاس عل ال حجة بعد الرسلی وان الد یر‎  :یلعت‎ 


کیا € [النساء:٦١٦٦]ء‏ ورن مليء من هذا ترغیب» وترهیب» فتارة يذكر الله أحوال الكافرين ثم 
يثنيها بحال المؤمنين» وتارة يذكر الله حال المؤمنين ثم یثنیها بحال الكافرين» وبضدها تتبین الاشیاء. 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۹٦۸(‏ 


الأَبات: [۲۱-ع| 





يقول الله عَرَيِمَنَ: و مت مارا 4ء والتقون: هم الذين جعلوا بینهم وبين عقاب الله 
عمجل وقاية بفعل الأمور وترك الحظور؛ وهم الذکورون في آول سورة البقرة: # ذَلِكَ 
نسب لاریب فم هدی لین )ال نون يلعب ومون اوه وما رقم تشون © ون نود پا 


ا اش سيا کا بيعي سے وو جک ےا عن وو ے ہی ارہ کے ھا وو وی کے جا 
آنزل إليك وما آنزل من فلت ويا لآخرة ہر بوقنون اك أؤليك عل هدی من دهم واوللك هم المفلحوت 0 


۰ ۾ * 1 5 4> رب ے مہ ٠‏ صرح رم 
[البقر :۲ -0] والذکورون في سورة ال عمران: ۶ أَعِدَّ ت مسقن (00) الد يتفموئف امه 
ور ء والکظمی الْمَيظ والمافی عن الاس وله مب المحریبرت (۳) والزبک دا 


قسلوا FA‏ آنشسبم کی له رو ا کو و 2210 
ری 5 مرد 
مفازا * هم فوزًاء وقیل: متنزهاه ولا یمنع آن هم فورًا عند الله وهم متنزه» یکونون فيه 
تذهب فيه أحزا : ې اي یرسکی ی زبس 
بأنواع النعيم المقيم الذي لا ينقطع كا قال تعالی: ‏ لا مقطو ولامنوعة )€ [الواقعة:۳۳]. 
دای که هذا التنزه الذي ههم» فيه حدائق جمع حدیقة ا ذات ماع 
فيه آنواع الاشجار» والثار» والزهور والروائح الطيبة» وغیر ذلك» #وأعتا) ون كانت 
الاعناب من ضمن ا حدائق إلا أن الله ذکرها؛ لعظیم جاضا وطعمها ورغبة الناس فیها. 
پل وكواعب انا که وني هذه الحدائقء والتنزهات التي آعدها الله للمؤمنین في جنات النعیم 
لا كراعب * نساء نواهد ‏ تتکسر آندائهن؛ لطول السنین أو لكثرة الأولاد. # زاب که متقاربات 
في السن» قيل ثلاث وثلاثين سنة» وهذا من أجمل ما يتبعل به الرجل فليست بالصغيرة التي 
لا تشتهى» ولا بالكبيرة التي قد زهدت في ذلك. وقد قال الله یل في وصف هذه الكواعب 
۾ لا ناکین رکه ) عله نَبَكارَا (۳) عريا راب (۳) که [الواقعة:۰ ۰۳۷-۳ فهن أبكارًا على أي 
حال یأتیها زوجها» وعن أبي هريرة نة قال: قیل: يا رسول الله» أنفضي إلى نسائنا نی 
ا لجنةء قال: «إي والذي نی بيده» إن الرجل لیفضی في البوم الواحد إلى مائة عذراء»۱. 
© سا دهاقا * یشربون فیها خمرًا لا لغو فيه ولا تأثيم» ویشربون من نعیمها وعيونها 
وآنبارها في آکواس تتدافق مليئة» لا یعتریها نقص ولا تغير حال» وإنما أحسن اللبس 


2 


(۱) آخرجه البزار (۲ ۰۱۰۰۷ والحديث في «الصحیح ا مسند) (۱۳۸۶) لشیخنا مقبل الوادعی رد 








ملا اموب سوبو الب الاتات: (۱٥۔-٠٥]‏ 


عا 
dL‏ مس رھ ہ۔ موه و م ر 


والمطعم والشرب. وحال الحنة كا قال الله عَيَهمَلَ: ۳ مر الق وعد امقوي فيه ان من ما 


َر اين ونر من لو میرم ونر من ر َو یه وين سل صف وم فا نكل 
مرت مره ین رنب # [ممد:۱۵ ]. 

وقد وصف الله عََبَلّ هذا الشراب في سورة الدهر فی عدة مواطن: قال تعا ی: # عینافها 
شی سلسیلا(0) 4 [الانسان:۱۸]» آي: اهم یشربون شرابًا مريئًا لا ينغصون به وقال عَََجَلَ: 
« دا لجار شروت منک كا مراجها کافورا )€ 1الإنسان:٥]ء‏ وقوله: « فبا 
اس کان ماجها یلا )€ [الانسان:۱۷]» إلى غير ذلك. 

$ لاممعون‌فها 4 في ال جن غو € كلامًا سيئًا ولا آذی» لاه أي: لا یکذب 
بعضهم بعضا. وهذا کقول الله عَل: ‏ لا موه فیا لا ولا یما ا لا یلا سکم سنا 
(15* [الواقعة:77-70]» وكقوله: لا مم فا لد( [الغاشية: .]١ ١‏ 

9# من ریِك © آي: أن هذا النعيم جزاءً للأعمال الصا حة التي بادر بها المؤمنون في الدنیا من 


ر سم 


ربك الحافظ لك عطاءٌ 4 بعطيك. ‏ جسابا » واسعًا لا نقص فیه ولا قلة ولا خشية انقطاع. 

ثم بين الله عمل کال عظمته فقال: رب لسوت والارض وما ییامن 4 آي: أن هذا 
الرب الذي أعطاك هذا العطاء الواسع العظیم الدال على كرمه هو رب الساوات والارض 
وما بینھماء وهو الرحمن سبحانه وتعال » وقد حاءعت فراءة: # رب اٹ والأرض وما بیهما 
الحم € فجعلت ا حملة مستأنفت وكلا العنیین صواب فا لجحنة جزاء من رب السی‌اوات 
والأرض ال رحمن» وكذلك رب الساوات والارض وما بینه| هو ال حمن. 

لمكن مِنَهُ خطابا 4 أي: لا یستطیع آحد مخاطبته إلا باذنه. 

٭ وم © أي: هذا نی یوم القيامة» * بقوم رو # وهو جبریلء وقیل: آرواح بني آدمء وقیل: 

غير ذلك» والقول بآنه جبریل هت أصح. « اي 4 تکون صَنَا 4 محبطا بالناس کا 


۴ ۰ پر سک من نم 2 ب م ره و مر سدسم >> ساح سسا 
قال تعایی: 9 وجاء ربك والملك صِفَاصَفهًا € [الفجر:۲۲]ء وقال تعالى: # هل ينظرون إلا أن تاتیهر 
درم سے2 7 رم م کے ر 5-8 نز زیر سے خی رگ سے ہے ری ان 

الماك او ياق ريك أو ا بعض اينات ريك د م یق بعض ءایات ريك 7 [الانعام:۱۵۸ ]. 


طلا سَكلّمُوت » آي: لا يتكلم الناس» لا من ون له اَن من آذن له أن يتكلم 


(۱) آنظر «تفسير البغوي» (۳۱/۳). 


بر ا(2 لوپ شود الا الایایت: [۲۱-ع] 





فَعَنْ عدي بن حاتم يڪن ء قال: قا قال ال : ما منکم من آعد إل یکلم له وم 
6 9 1 وى ے 


لام لیس بین الله وجمان( 
وا کر حمّا؛ لأن: « ذلك الوم ان # الذي سیکون ولا محالة» وفي قول النبي 
لا : «والسَاعة عْ فلا يجوز أن يتكلم فيه بالباطل. انا يتكلم بالباطل في هذه الدنیا التي 
جمعت حقا وباطلا» وضلالا وهدی. وإيانًا وكفرّاء آما ذلك اليوم فيوم حق وصدقٍء فلا 
يستطيع أن يتكلم أحد إلا بالحق» وإن تكلم بغير ذلك فضح على رؤوس الاشهاد. 
لم شاء تخل ری مَتَابَا4 أي: في الدنيا ففي يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يقدم أو 
یؤخرہ #فَمَنْسَآءَ 4 يا معاشر المكلفين من الجن والإنس # ادال ري ماب ه سبيلًا وأوبًا 
ورجوعَاء کا قال: # و وبا إل الله یک اَن امو الک قلخو لم 4 [النور:١].‏ 
ثم قال عَرَوجَلّ: ل إا ندرك #: خوفناكم بهذه الآيات البينات والدلائل الواضحات التي 
أنزها على رسوله یا #عذَابا #: موجعاء ۶ قریگا #: لا يتأخر ولا یتخلف. وما بين العبد 
وبينه إلا أن يموت فقد گان ان عَانَ لد وقت عَلَ قار يبي تی يبل ی 
فقيل له تذکر ات وَالنَارَ ولا تبکي» وَتَبْكِي من هَذَا؟ قال: دول اللہ يكل قَالَ: إن 


عمو روسو 


الق ول متازل الآخرق فان تجا مِنْهُ ف بَعْدَه آم مه وَإِنْ َيَنْحُ منك فا بَعْدَه أ هد من 


ہے و و لی و 


ويكون هذا العذاب القریب: نوم بنظرالمرء 4 الرجل والمرأة» والجني والإنسي» ینظر ما 
قدمت يداه ما قدم من الاعمال وذكر الیدین؛ لان كثيرًا من الاعمال یتعاطاها باليدين. 
والواقع آنه بجد کل الأعمال ما قدم فر جه ویداه» ور حللاه» ولسانه» وسمعه» ویصر ه» ساك 
الله السلامة. 


رو م رم ۶ و <م 


وم ظر مره 4 كل إنسان ينظر أعماله کا في ا حدیث: ١هَينْظرٌ‏ یمن فلا ری إلا ما 
دم من مه وینظر شام من فلا یری الا ما کم 0 یهء فلا ۳ فلا پری الا التار تِلْقَاء 


وَجهو)(. 
وکا قال تعال: # وَوَيجَدُوأ ماعملواًحاضرا ولابطلرر یک آحدا (ع) 4 [الكهف:49]. 


ہر ىم سم 7 


71 
> ۵ مه ص ح 


(۳( وی وب 
(6) متفق علیه» البخاري (۰)۷9۱۲ ومسلم (۱۰۱)» عن عدي بن حَاتِم نع 


2 











الأبات: [(۳-| 


ويول اَلْكَاِزُ 4 بلسان ا حال أو المقال» وقیل: الکافر إبليس فیکون من العام الذي آرید 
ك 
0ئ0 ت نبا که آي: أنه كان ترابًا ولم يخلق أصلاء وقيل: العنی لما يرى من أن الله 


نل احال اخیوانات 2 رین ہپس نت 090 ا حیوانات 


وا لله رب العالين. 
ما ۶ ¥ کا GP‏ 





الاات: [١١٤٤ا]‏ 





60١‏ بای شوه التَاوا 


سا سد درس سرت سی ابد 


مرصے و صا سا 
سےا الم الہ 


ورت ما( وَالتَسِطَتٍ کا © سیت سےا © کیک ا ن 
المت أ (2) بی یف یمه © تمه ره () فلوب بوي اجه (ه) اَم 


[0 دا‎ CEO ی‎ ٤۷۷ ۹٢ 
4) فا هی رہ وحده (0۳) فاد هم اساھ رد‎ 9 
يقول الله عَرَججَلَ: ل والَرعت عرةا هم الملائكة ینزعون آرواح الکفار فيأخذونها من تحت‎ 
كل شعرة وعصبةء فإذا ما قاربت من ا لخروج ردوها إلى مکانہاء ثم ينزعونها بشدة وحم‎ 
عذابہ فعن الْبراءِ بْنِ عازب رتیت قال: خرجنا مَع رول اللہ 4 إلى جنازق فہ .و‎ 
لئے الا عَلَ الق وَجَلَسْنَا حوله گان عل موی الط َو یلح له تال َو باه ير‎ 
عَذَابٍ الْقَيرِا تلات زار ال ان لین ! اد موم ای قو اناع ین ال‎ 
رکٹ هالک كن عَلَ عل وُجُوههمٌ لشنس. مَعَ کل وا حل مهم كف وتو لوا نه مد‎ 
کر على ذا زع لوغ / ل عليه کل مب اسیاء وَالأزض؛ وَکُل مَلَكِ نی الاي‎ 4 
تحت له 4 اب لش یش ین غل باب اوه نون لله أن یر روجو ه من قبلهم قاذا‎ 
شرع رف وب عبد فلات فیقول آزجعوه فا عون نی لب ین وت‎ 
هي کف زعالآضحای دوا ع‎ ١ عم یه 00-07 أرَى» قال:‎ 
کا رن رَبك ما دينگ؟ من يدك ؟ قول و لبي اش ی اد‎ 
یره فقو نلک ما و وهي خر فعض علّ الموْمِنِء فََلِكَ حِينَ‎ 





2 س سے 1 و 2001-0 ےہ دسح ۳4 وم ۳ مح م 7 صد 
يول الله عرَب: بك یت هل بت ءامنوا بالْقَوَلِ الشّاتِ في وه الدیا و الاخرة 4 
ھے ے یہ و و ر ر ہے ےج 5 


١‏ 4 : رق | ہے ےکک طط س2 چک 1ھ 2 ج انه ]مه 
[إبراهيم ۷ EE‏ لله وديني ني شلام ونبيي محمد ‏ 1 يك فبقول له صدفت. ثم بان ت 
کسی وجو ب اڑی. حصن الاب کو یات تیم کر ول 


فشر الک بخبر مَنْ انت ؟ فیقول ئا عَمَلَكَ الصَالخ كنت وَالنّه ال سریع فى طَاعَة الله بَطِيئًا عن 


سر 
۳ ین 





الایات 





مَعْصِيةٍ ال جرا اللّهُ راء ؟ متخ لاب ون الجن وباب نالا قیال هَذَا کان مرک لو 


عَصَيْتٌ الل أَبْدَلَكَ اده 4 به اه قد ری ماني ا قال: ر رب عَجُلَ قیاع السَاعَة کيا آزجع إ1 
تیاغ 


> 
و 7 


هي وَمَالي؛ فیقال له: اسكن. وَإنَ الکافر لا كَانَ نیاق ون الا بل ی یهت 


عله مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شاف فانترعوا رُوحَةء کی يتترّعٌ السّفُودُ لیر اشخب من الضوف اتل 
ونر لقسه سه مَعَ العروق» يلعل ل مَك ین لس وَالْأَرْضِ؛ ول مَك في السا وغل باب 
تا یی من ری | وهم يعون اللّه: و یر َأ عر وح 
الوا رت لن تک زینو کی عون نم أ نا فم وفيا شم 
9 ارآ ٠‏ قال: نه ليمع حَفْقَ زعال أَضْحَابه لا وا عَنْهُ قَالَ: 0 آت 
دم یک ید ول لا أئري. فیٹول: لا ریت ولا توت وي تيه ات 
تبيخ الْوَجْه و ق یاب من الح يول آذ شر ان من الى وَعَذَابٍ مُقیم؛ فيقول: ان 


ص 
ہرد و وه سس 


فبشر بش ال بالشر مَنْ آنت؟ فيقول تک ای نت بط عن اة نو ریا في موب صب 
7 فَجَرَاكَ اله شا ٠‏ تم قيض لَه آعمی أَصَهُ م بكم فی بیو زرب و شرب بها جب گان رابا 
رب کر عل ييز و نی هک کل غر کر نی يبح با نتا 
کل َء الا ال( 

وقیل: بأنه تزع القوس» وقیل:النجوم» وقیل غیر ذلك؛ والعنی سی 

# مَأَشَيْطّتِ تطا» قیل: الملائكة تتشط الأرواح» وقیل: الراد بها آرواح المؤمنين» فإنها 
تنشطها ک| يفك وینشط العقال. وقد تقدم في حديث البراء نع بیان ذلك. 

والسَیحَتِ سا # الملائكة» يسبحون في الآفاق بتصریف الأمور التي أوكلها الله عَرَجَلَ إليهم. 

« سکب سب أي: الملائكة يسابقون بنزول الوحي؛ وقيل: سابقوا إلى الطاعات لا 
يصون الله مآ آمرهم وَيفْعَلُونَ ما د مروت )€ [التحریم:7]» وفي كل ما تقدم خلاف» ولكن 
الصحيح ما سبق. 

0 فالمررات أن که هم الملائكة إجماعاء جعل الله إليهم تدبير شؤون العالم العلوي والسفلي 
ولا يخرج عن تدبيرهم الذي أوكله الله إليهم شیء؛ وقد سخر الله لهم من القوى ما يقومون 
با أوكل إليهم» وهذا القسم متعلق بالإخبار بيوم القيامة» وقيل: هو إخبار عن الملائكة الذين 
آوجب الله علینا الایمان ہم فالایمان بهم أحد أركان الایمان الستةء قال تعالى: # ءامس ال سول 


(۱) أخرجه آجد (۱۸۲۱۶). 





کا نرق یه من که توت کل امن بر ومکتیکیوه ویو ئک ھا بسک کرت 
سْلو # [البقرة:۲۸۰]» في آیات کثبرات. 

وهم خلق عظیم » فعَنْ جاب ن عب الله روا تمه عن اي يك ال ون لي آن أحَدت 
مب ین لاک وین لعزش» ‏ إن ما بان شحمة اذه إِلَ اه مر ہے سس ساس 
وعَنْ اي > نة عن ا کا قَالَ: ان الله أذ لي أن عدت عَنْ وب رجْلاء نی 
الأؤض وَعُلله مخت اعرش وَہُو یو سُبحََكَ ما و ناا قَالَ: دزن لیے ماه 
کرک تر تب دیا ۱ وقد رای الي بل جنریل, هتجاح ٠‏ قد سد بعظم خلقه ما 
بین السماء والأرضل٢‏ 

لا یی جف الراجقة 4 أي النفخة الأولى حيث ترجف الارض فيموت من فيهاء ویهلك من 
عليها # نا اراد النفخة الثانية في الصور التي يقع ما البعث والنشور وم الور 


رم ¢> س حور 


داهم نبا إل رهم بنیلوک (2) 4 ایس:9۱]؛ يخر جون مسرعین إلى عرصات القيامة. 
وقد جاء حدیث من طريق عَبِّ لب مد ن عَقبلِء ۶ الب یبن گب عَنْ أيه 


و اللہ لا ! ادا دهت تلا ۳ قاع تال ایا آنا الاس ادگروا اله ادذگڑوا اله 


ہم و 


جات الرَا جفة نع تھا ار جا ات بنا فيه جاء لو بنا یه ۲۵ وابن عقيل ضعیف. 


ثم قال الله عَرَيَجلّ: # قلوب بو د 4 ا قلوب الکفار يوم القيامة حين يخرجون من 
الأجداث سراعاء قلويهم واجفة ذابلت خائفة؛ بسبب ما عاقرته من المعاصي في الدنيا والله الستعان. 

9م نوت مع إل الساء وآفندها هواء؛ لشدة اخرف بوط الوك قال اللہ 
نع نع کي کاٹ کاخت ع رآ 
eT‏ مير طعي إِل لداع لع بقل الْكفْرونَ هذا بوم یم )€ [القمر:٦-۸]ء‏ كما قال 0 
جو لیم تشخص فيد اَلابصر مر © میت مهطییت اس تی 52۰7 لیم طرفهم 
واد م هر € [إبرامیم:٤٤٤-٤٥].‏ 

# یقولون آوتا لمردودون ف ألافرة ‏ بعد أن آخبر الله عََجَلّ بها سيقع يوم القيامة يقول: ھؤلاء 


ص 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۷ ۰4۷ والحديث في «الصحيح المسند» (۲۸) لشيخنا مقبل الوادعي رال 
(۲) آخرجه الحاكم في «الستدرك» (۷۸۱۳) واللفظ له والطبراني نی «الاوسط» (5 ۷۳۲). 

(۳) متفق علیه» البخاري (۳۲۳۰۰۳۲۳۲۰۳۲۳۲)» ومسلم ٤(‏ ۱۷۷۰۱۷). 

.)۲۵۷( آخرجه أحمد (۲۱۲۱). والترمذي‎ )٤( 





الایایت: [-۱] 


(0 





الذين تدعوهم يا محمد إلى الإسلام والایمان بالبعث والنشور وینکرون البعث ويقولون متعجبين 
ومستتکرین لذلك: لو مودو € أيْ: سنخرج من قبورنا؟! فا حافرة القبر. 

وقد آخبر له فا ان الاعادة لیست بأصعب من البداءة: ‏ مرکا مک 
حكنفين ول دهع یود( 4 نن :۳۸ 

٣ء‏ ذا کنا عظما ره که وفرئ: : «تاخرةّ»» وقال ابر عباس نع وحاهد وفتادة: 
بالية. قال ابْنْ عباس رتلعنه: وَهُو العَظَم اد بل ودخلت الرّیح فیه۱). اه. 

نتوارة آنبعث بعد آن کون عظاا جوفاء تسفها الريح؛ لیس فيها مخ ولا رطوية ویسھل 
كسرهاء کا جاء عَنْ خبًاب نع قال: جثت لعاض بْنَ وال اس ام م حقا يد 
فقال: ارت سر مل POE‏ فلت « حَتّی توت نم بعت قال: کت 


5-0 ہے سے سم کے ٥‏ 


مَبْعُوث؟ قَلْتٌ: نع ال إن لي تال مالا وَوَلَدَا فَأَقْضِيكَة فَدَرَلَتْ هَذْهٍ الآية: # آفرءیت ای 
ڪفر ايتا وال لاو رک کر [مریم: ۱۳۷۷ 

رجاء عن الا یہ .و کہ للا قال: : أل ا ی 1۳ خلف عَظ) فَفنَّهُ نم قَالَ 
لِصَاحِبٍ لَه اتی الله يخي هَل هلو وهي رمیم. ول مو الایڈ: 62 میالع وهی میم 
() € لیس:۷۸) فلز ای بعنکبها<. 

3 لکد کره ایس )4 أَيْ: إذا كان هذا الأمر سیقع فرجوعنا إليه سیکون حال الخسارة. 

وفعلا أنہم سیرجعون وآنهم خاسرون ‏ فل هل تب بان اع (0) لین صل سیم في 
رالد 1 لیا وھ محسبون انوم نون ضعا © [الکهف: ۱۰۶-۱۰۳ ]» خسارة ولا آکر منها؛ خسر وا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ادماش ن دون فل یلیرت زیت حيرو اہم وهی 
لقم اَل لک هو كران الین )€ [الزمر:۵ ۱]. 

ثم قال لّهعَلَ مبيتا سهولة ما تعاظموه: نا هی رَجْرَۃ ود أَيٰ: فإنها هو آمر من الله 
پا فی وي رر ری ھی رو را دو سن 


سم 


7 0ن ا یں سر وك اا د املس ا ا رن 
#ونفخ في آلصّور فصعق من فی لسوت ومن في الارض الا من َء ال شم لح فیه لُخَر دا هم 


سس 


(n ماع‎ 
09 


(۱) «تفسير ابن کثر» (۳۱۳/۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۹۱)ء ومسلم (۲۷۹۵). 
(۳) آخرجه الطبراني نی «مسند الشامیین» (۳۸۰/۳). 


الایایت: [۱۲۱-۵ 





قیام رن و وق )4 [الزمر:1۸] من القبور. 
شا ای ظاهر الأرضء آرض بيضاء عفراء كقرصة النقي لیس فيها علم 


موم و۶ ص۶ کے ور ہے 


لأحد. قال الله عَرَصبَلّ: # يوم يكل الكل مر الس بلقت ويرزوأ لله الرحد هار (م) 


سے ص خر ور 5 2 سک ہ ووو مير وص رو 
ور الْمُجَرِمِينَ بوذ مقر في ستاو سراييلهم من طران وتعثیٰ وجوههم الت ار 


۳2 صر کس ےس کی 7۷ 


© [إبراهيم:/5 -9۰]) وقال 22 : للا تری فبا عرجا ول امتا © اطه: ۱۰۷ ]۰ فان هي 
نفخة واحدة فإذا بالناس قد برزوا على ظاهر الأرض؛ وقيل: الساهرة جبل» وقيل: بيت المقدس» 


و ہے م ۶و <n‏ ود 


ھل اسك عدت مر O‏ دنه ونم ود تس ری )اھت إل ون اک کی ا کل 
هن رک © هیک هون ریا فکذب وعصیٰ لے 2 


سے 


آدبرمی ا محر فنادیٰ ا فقال آنا ریک الہ (20) فده الله تالا خی والاولع ا اد ذلك 
ORE‏ 





ثم قال الله عَرَبَلَ لحمد 45 واعذا له بالنصر والتمکین با يقصه من قصص من سبقه من 
الأنبياء والرسلین حيث مکنوا بعد ضعف: ۷ هَل نك سَدِيتُ موس )4 أَيْ: قد آتاك حدیث موسی 
في سور کثبرات وآیات بینات آخبر الله عَلََجَلَ عن هذا النبي الکریم أنه آرسله إلى فرعون ذلك 
الجرم الأثيم» فحفظ الله موسی ونصره» وهذا دلیل على حفظ الله وکلاءته لانبیائه ورسله. 

قال الله عل را عن إرساله موسی يالك إلى فرعون: 9# مر طف 
و لہا مد او یی ن قالا رہتا ضا تاف أن یفرط عَلِِئا وَأ بطغی (2) قال لكان 


رو م وم 


نی معکما آسمع واری )€ [طه:۳؛ -47] فحفظه الله من فرعون. في صغره وکبره» قال 


بد جح سا 


الله عَيَصجَلّ: ٭ ايتا أ تایه لد خفت عله کالتیه ف بر ولا ان ولا حرق 


7 تح وار مر کہ الال الم تہ امم 0 کے 
ہم رت وَأ خَدطوين اوقلت آمراأت فرعورے فرت عینِ لي ولك لا 
E‏ عمو أن ينقعنا وت خد هر ولد اوشلا مرو )۹6 [القصص :۱۹-۷. 


ر ےم مور مور کی چ 


لاد تادنه رید # آي: بصوت عالي مسموع. قال تعال ا SEE‏ 


4)2 [مریم:0۲]» وہہذہ الاية وغيرها يثبت پثبت لله عَرَجَلَ صفة الکلام» وأنه يتكلم متی شاء» وکیف 


الایابت: [۳۱-۵] 





شاء بها شاء بحرف وصوت: قال تعالى: لین کیت ی2 وه اسيع ال ©4 
[الشوری:۱۱] وقد آخبر الله في آیات کثبرات عن هذا النداء وما قال لوسی عبنالتله: نآ 
اه الله إلا ن من وق سوه ازگری )4 [طه:: .]١‏ 

# ود لس طوی ٭ بالواد المعظم. واسمه طوی» ‏ آذهت ال و ون ٭ بالرسالة ند لی # أي : 
تجبراء وتمردّاء وعنادًا مادی في کبره وطغيانه» وظلمه» وجبروته سواء في باب الالوهية حیث آدعی 
أنه الرب الإله» وني باب الظلم حيث ذبح بني إسرائیل واستعبدهم وقهرهم. 

وقد أخبر الله عَیل في سورة طه: أنه ما قال له: ۷ آذهب إل هون ّى € قال: # قالرت 
آشرح لی صدری )ور لج آمری (۳) واحلل فده ین ساف ا ) فمو قولي )وا جع ل لی وزيا منآهلی 

یی انیب ی © وه( ک نيع كرا © وک كي 44 
کت ينا بصا )€ [طه:۳۵-۲۵ فسأل الله یل آسباب النصر والعزة ومن أعظمها شرح 
الصدر؛ لان الصدر إذا ضاق ل يبن با فيه» وعجز الانسان عن تحمل الشاق» وم یکن من موسی 
سا الا امتثال آمر الله # اذهب ال فرعون # ذهب. إلا آنه طلب أن یکون له وزیر: أخ يسانده. 
ویعیثه ویستأنس به» فالانسان وحده لیس بشیء. 

تأبى الماح إذا اجتمعن تکسرا 88 واذا اف ترفن تکسرت آحاذا 

والنبوة والرسالة شأنها عظیم» حيث يبعثهم الله إلى أقوام يخالفون في جیع الدين» فیّسفهون 
آحلامهم وآلهتهم. ویدعونہم إلى إفراد الله بالعبادق قال ال يَكِِ: «أتثني رسَالة ین ري فَضِفْتٌ 
يها دعا وَرَوَيْتُ أَنَ الس يكي فقيل لی: لعل زین ك0" 

ل َمل هل لكل أن ترک 4 اذهب الى فرعون فقل له: يا فرعون! هل لك في طريق الزكاةء تزكي 
نفسك بطاعة الله عَيَِجَنَّ وتوحيده» فتزكوا في الدنيا والآخرة فان النفس إذا لم تزك بالتوحيد 
والطاعة ليست بشی» کیا قال تعالى: ٭ قد آفلم من دُکٹھا (ه) ود اب من دس لہا ا که 
[الشمس:۱۰-۹]» وقال تعالی: # قد افع مكرك )4 [الأعلى: 5 .]١‏ 

وبعث الله الرسل هذا المقصد. قال الله عمل: ‏ رما وابعت وهم رسو مهم یتلوا عم 
ايك ولمم لککب وَاليکمة ورکیم نک آنت الم ليم )4 [لبقر::۱۲۹]. 


.)۷ 7( آخرجه البخاری في «خلق أفعال العباد»‎ )١( 





الایایت: [۱۲۱-۵ 


وال زكاة هي فضل من الله على عباده» قال تعالی: واولا فضل اله کر ورحنة مارک ینکر ین 
ا 72ے رظ و ےی کے خی 
حل آبداول لزق من دسا والله سعیم علي 4 [النور:٢۲].‏ 


و 


# هیک 4 أي: آدلك وآرشدك کا قال الله عَزيَجَلَ: وان لبیل صرط مُسَتَقِي )4 


[الشوری: ۵۲ ]۰ إل ريك فنخی € إلى الطریق الوصل إلى الله عَرَبَلّ فيقع منك الخشیة والخوف 
من الله عله فتبادر بالأعمال الصالحات والخشية تقع بالعلم قال تعالی: نما خی الله من 
عباده لمکم که فاطر:۲۸]ء إذ أن ا خشیة خوف یشوبه تعظیم. 

ره اليه اُلگڑی ٭ أَيْ: أن موسی يالل آری فرعون آية تدل على صدقه وقد دعاه 
بالمقال: اَم ل لَك ا أن کرک (00)وآهییک إل ریک خی ا(4 ثم دعاه بالفعال: ره یه 
البرك )€ وهي ا حیة المذكورة في قوله تعالى: ۲ قال عصاہ فد هی بان مین )ون یذ 
ہی بنا للنتظرینَ )€ [الشعراء:۳۳-۳۲]. 

والسبب فی أن الله عل جعل هذه الایات لوسی عیَاسَ؛ أن قوم فرعون کانوا یتعاطون 
السحر فجاءتہم آية من جنس فعلهم إلا آنها آية حقيقية ولیست بتخیل ولا تمويه» وعند ذلك 
استکبر فرعون # مكدب وَعَمَیٰ ۹ رد هذه الآية» وعصی ربه» ومرد على شرعه 2 آذبردنی 4 
كرا وعنادّا؛ حیث آرسل في الدائن حاشرین طالبًا أن يأتوه بکل سحار عليم» 9 وجاء سره 
وعو قالواً یکلا لا إن كنا عن العلييت 7 قال تم ویک لین ریت 4)0 
[الاعراف:۱۱-۱۱۳]» ووعدهم أن يرفع شأنهم رشوة لهم من أجل أن یقفوا آمام الحق وأهله. 


مم 
سے ی 


فأبى الله مل وانظروا إلى هذا الوصف الدقیق ‏ ثم آذبریتی ‏ لا آعرض عن آيات الله عل 
الشرعية وصفه الله کالدبر الذي يجري. وهذا حصل من کثبر من الناس اللثام» إذا وقع عليه 
شيء وإذا به يولي ظهره دلة وحقارة. 

# فحشر فنادی © أَىْ : جمع قومه» ونادی السحرة» کےا قال الله عَيَوَجَلَ: ٭ ولقد أَريْسه ايتا 


سے ےے سے ہے پر ے ہے دس مم مرس و گی م ۳ م2 و ر ج <> 
كلها فکذب وأ ے) قال تا لتخرحتامن آرضتا سحرك یلمومی ال فل اتك بسحرینم. 
سے ہے ین سی چ ا ت جم وو ورور و 5 و کو رین و وص ےر ره هر مر 
فاجعل بیشنا وبيتك موعدا لا نخلفه. نحن ولا أننت مکنا سوی () قال موعدکم ہوم ايند وآنحٹم 
لاس سح ) فول فرعون فجمع کید مرآ ((ح) 4 (طه :۰-01 0]. 


امہ یف 4 


© فقال اتا رح الک 4 وني الاية الأخرى ٭ ونادیٰ فَرعَون فى فومے۔ قال ینعوو لیس لی ماک 


الایابت: [۳۱-۵] 





یم دزو اکور ری ین فلا روت( [الزخرف:101]» وقال تعلی: وال 
ها المَلَاً ما عم کم من رل عرف * [القصص:۳۸]ء وهذا القول منه کذب وزور؛ 
فإنه یعلم أنه خلوق ضعیف يحتاج إلى الاکل والشرب والزوجة والحام» ثم يزعم أنه الرب 
الاعلی الذي على عرشه استوی! تعالى الله عن هذا القول القبیحء فإن الرب الأعلى هو الله #سَبّحَ 
سم ریک الک ل [الاعل:۱ ]۰ ۷ وه و العلل العظيم م [البقرۃ:٢٢٥]ء‏ 8 إل اء وجه رل 
[) # [اللیل:۲۰]» وقد ذکر العلماء: أن فرعون انا قال هذه القولة من باب المكابرة» كما قال الله 
:مكدو با واستيقتها اشنم لا وع © [النمل:4١]»‏ وهو یقول: اما عَلِمّتُ 
کم من له یی 4 [القصص:۳۸]» وهو یعلم کذب نفسه كما قال الله عل خبرّا عن 
موسی: ‏ قال قد علمت مر واه (لا رب الک وت والارض بسا وني لأطنك يروك 
مشبورا ا( پ4 [الاسراه:۱۰۲]. 

فعند أن تکبر وعتى وتجبر وأبى الانقياد لشرع الله عَرَيبَلَّ أناه الله من حيث لم يحتسب * ناه 
هکل الأول 4 أخذہ الله نکالا في الدنیا حيث آغرقه باليم والبحر وهو ينادي: َال ءَامَتُ 
تہ لا لها لزع امت یف با سیل وا يلين © ءالکن وقد عصیت قبل وشت ین 
لدی © پل تیک دف لكؤت من نك ی رح کا ين الاس عَنْ یی 
نفلت ا)4 [یونس:۹۲-۹۰]. 

وأخذه الله في الآخرة بالعذاب والتكال» قال تعالی: ٭ التار یِعرطوبے علا عدوا وکا 


3 کے ر ص < ےم ے 


ویو تقوم لاه حول وروت سد المداب ا( [غافر :۲45 فنکل به ومزقه كل مزق 
وآزال ملکته» وأذهب دولتهء وجعله عبرة للمعتبرین في الدنیا والآخرة» ولا پذکر الا بالذم. 


# إِنْف ذلك ٭ إن في قصة موسی مع فرعون # لعبرة لَمَنيحْتَىَ © لعبرة وذکری لمن يخشى ربه. 
فينظر إلى تمكين الله للمؤمنین ومكر الله بالكافرين» وأن الله عَيَيبَنَ لا یعجزہ شىء في السماوات 
ولا فی الأراضينء وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته # ردكت أذ رکه مد الشریٰ وهی 
¢ و کہ 26وی وور “مھ ۲۰ ۰ ٠‏ ہے ۸ 
ظللَة و أَعدمَأليِممَیِيدُاك)4 [مود:۱۰۲] فأصبح ملك فرعون يبابًا بعد تكبره وتجبره» ومكن 


و 


1 5 و ےھ مو کے سے جو ی مر مرخ م سے ہ مک ضر ر۶ 
لموسى بعد ضعفه ومسکنته 9# إن ينصركم الله فلا غالب لکم وإن يخد فمن ذا الزٍی ينصركم 


بعد و وَحَلَ ال لیکو أمَوَ ون ([) 6 [آل عمران: .]٦٦٦‏ 


ہ۔ 





الاابت: [۷)-۳۳] 


ہے € یں 


م 22 ي ص سے 7 سک کے ےس >R LK‏ وم روح ر 
# َأنتم آشد خلا أ الما بنکھا ر سمکھا فسو دا ا واعطش یلها واخرج ها :)وا رض 


بعد لک دحا ) اخرع ما مها وم ھکال آزسها() مها لہ و لی 40 
وبعد أن ذكر الله عَرَيجَلَ قصة موسى وما فيها من العبر والتطمين محمد بيا وما فيها من 
تہدید الکافرین الذين یتمردون على شرع الله قال عَرَبَلَّ: # ءانح € يا معاشر من تكذبون بالبعث 





سره می € سک ۱ 5 هم مرح بر ی بر مار سج کے >> روم ےم 
والنشور امد لما أ اسا » وهذا مثل قوله: ٭ لَحَلَی لسوت والارض کمن حَلق 
الاس وک ك التاس لا مون )4 [غافر:۷٥]ء‏ وقد قال تعالی: # اوی ری کی 
لوت ولاز یکی رایمه بک وتف نمی( 4 س۸۸ 


© 
کے و موی 


الراد بقوله: 9# أ الا * بل السیاء العالية» البنية بغیر عملء الزينة في هیتتها وشکلھا آشد 
منکم خلقا ومع ذلك ۶ بها # أي: ۶ رقم سمکها فسوٹھا # آعلاها ورفعها وجلها وحصّنهاء کا 
قال الله :ی حل وت واه لو لسن عملا وهو لاعفو ( )ری لق سبع 
سکوب وبا ما ری کو من من توب ازجم الک رظ رت کاب ھک 
لت الیک ایکا وف َي © :10-1 وقال: ود جا ى مارب 
رها ارت (۳) وحفظتها منک شَیَطلن بجيو 40 [ا حجر:١۱۷-۱]ء‏ فهي مبنیة على 
آنم وأكمل الهيئات» ومُمکھا عظیم. فسُمك کل سماء خمسمائة عام كا جاء في الاثار. 

# وَلَمْطَسَ ها 4 أَيْ: جعل ليلها آسود مظل] حالکاء فإذا أظلم ليل السیاء غطی الليل 
الارض ولمم ها جلاه وکان نيرًا واضحًاء فهذا أعظم من خلقکم يا معاشر الکنار 
الذین تکذبون بالبعث والنشور. 

قال: # والارض بعد دَلِكَ دحا 4 یقول: والأرض التي آنتم علیها خلقها الله قبل السماوات. 


۳ ۲ 0" اش 2 سم جو ہس مت a‏ وتدے خر از ب 7 کا سو کاو می و ای 
كما قال الله عزبل: # قل ایتک اتکمرون بالزی خاق‌الاض ف بومین وعلون له آندادا ذلك رب 


ص کے ہہ ي < ر م 


وو تو عبر فو رض میں تو نر کے ےط ا ۾ سے سط یے سر a‏ ا چ ر کی 
لین )وحمل فہا رومی من فوقها ورک فہا وقدر فہا أفواتها فى آربعة ایام سواء سیون ریا 3 


سو یتال الما وهی دان فال ھا ول رض تا طوعا أو کرها قاتا آنینا طابعِينَ ن() 6 [فصلت:۱۱-۹]ء 


وتسخر‌ها للمعاش كان بعد ذلك. فهو یقول: *والارض ود دک که آيی: بعد رفع السماء 
#دحَها که وهو قوله تعالى: # أ متا مها وَمَرْحَْهَا ٭ إذ أنها قبل ذلك كانت عبارة عن 





]٣٦٤٤٤[ الااایت:‎ 


حجارة صماء وآتربة لا شيء فيهاء فاخرج الله منها ا ماء العذب وسخر ما سخره حتی أنبتت 
العشب وخرج منها الزرع» وما يدر به الضرع» وَقَالَ ابن عباس رتلتعن: وَدَحيها آن أخرّج تھا 
E‏ وَجَعَلَ فیا الما وَالرّمَالَ والس والاگاع۷. 

مرا # ما ترعى فيه الغنم: البقر والدواب» وهو شامل لکل آنواع الثمار وا حبوب. 

ومن دحوها أنه ثبتها بالجبال فقال: ابال از سا4 وضعها عليها؛ حتى لا تتحرك أو تمید. 

حيث ثبتها بالجبال الرواسي العظيمة» وكل هذا التسخير ودحو الأرض: من وم 
دوابكم من الخیلء والبغال» والابل والغنم» وهذا دلیل على أن الأصل فيا سخره الله عجل 
للانسان الإباحة» قال تعالى: # هو ای حَل و نگم مان اَلْأَرْضٍ میا [البقرة:۲۹]» وقال 
تعالی: ‏ وسکر لک سان الوت ومان لض يانه 4 [المائیة:۱۳]ء ألا برشدکم هذا إلى وجوب 
طاعة الله عله والاستسلام والانقیاد له؟! 

« ود جاءتالطاقة که ا یوم یند هر الاضان ماسی (۳) ورت للحي لمن ری )ان 


7 ہے رو ہرےصحے ہے رر کک کک رو لطر "مر 
من طعع (۳۷) وار الیو لديا ل انح هی الأو (۳9) وآما من حاف مقام ری وتھی الس عَنِ 


2 م ص 


شوک ازع ون أله هی المأوى ازع لونک عن آلسَاعةَ آیان مرسنها ) فم أنت من هلوت إل 
کے ںہ ٢‏ مس رصم ره و سس سرح سے > ےک 2 ۔ 22 2 مہہ 
ریک من ٹہ ھا )لما آنت مزر من ھا ریا کحم وم وتا ولسوأ لعش آوض ها( 4 





وبعد آن قرر الله جَلمَلَلهُ عظیم قدرته يقرر العاد» فیقول: # فاذا جاءت ا لطامة لكر که آی: 
إذا وقعت القيامة التي تطم الناس طیّاء وتغطيهم» ولا آحد يخرج منھاء وسْمَیّت بذلك طم 
عَلَ کل مر هَائِل مفظع کیا قال تَعَالَ: 3 رسمه اذھ ور( [القمر:49 ]۳ وهي من آسماء 
ان سا الا Eg‏ 


۳ 
نس و < 
سے کک ہمہ م2 


فإذا جاءت الطامة وما فیها: # يوم بتذگر آلاضان ما سی # آي: حیتِلِ يتذكر ابن ادم يع 
عَمَلِهِ خبرو وسر کیا قال: و و مید ید کر الان ون له ال کری )€ [الفجر:۳۱]۲۳. 
راو نم م <ے رمرم 3 5 یں ع م2 
وثرزت الججيم لمن‌بری؟ أيْ: قرّبت وآظهرت وجلیت. يراها الناس يحطم بعضها بعضاء 
و سمت باححیم؛ لأنه شدة تأجح النار. 


(۲) تفسير ابن كثير (۳۱۷/۸). 
(۳) تفسير ابن كثير (۳۱۷/۸). 


]٣٦٤٤٤( الاات:‎ 





وني الوقف عن عَبْد الله ْنِ مود :یی يجهنم يمي - يوم القيامة - ها سَبْعُونَ 

6 - 8 لير وه 57 ره > 9 م 02 ود ۲ ءھ0۶ ام سا صر جر 

الف رما e‏ سبعون ألف ملك * روا۷ وھذا کقول الله عروجّل: 0 وآزلشت انت 

مین 1 5 ورا ح Oa‏ [الشعراء: ٩4۱-4٩۰‏ وحين يقول اليهود والنصارى: «(عطشتا 
ے < م7 1 کا ۳ 2 ره و ر ہر بر سم 

ربا قاسقتاء یار ألا تردون فَيْحشَرُونَ إل الثار کاگہا مراب یطم بعضها بَعْضًا فَتَسَاقطودَ في 


التّار۱. 


٭امامن نی € فأما من كان في هذه الدنیا طاغيا مباررًا لله بالعصية. وأعظمها الشر ك # وءائر 


او را که قدم الدنیا على الآخرة» وتقدیم الدنیا على الاخرة سبب للحرمان من آجر الا خرة 


کا قال تعالى: 0 من کارت دید روت اج ترد له ف نی تن كت رید رت ان 


مبلق جر تیب (4)5 [الشوری:۲۰] فعن عَنَْاَ بان نة قال: سَِحْتُ 


سول اللہ ےا بمول: (مَئْ کات الدثیا عه فری الله عليه آمرهه وجعا ی و 


اڈ ال ما تیب لك وکن كلت الج پیٹ اکا له ره وَجَعَل غاه في قلبهه وا ال 
كس کی ونا مر لکا TS‏ را رط ا باعل اص 
ا می تا سر با بد جا لاعت کم 
7 »و <> م 7 4 > 
یاب نار یتین وق رءوسیم کیم (۱۷) بض ھور بو مان بطووج وللود )وم میم ین 
رید (0) [اج:۲۱-۱۹]» وقال تعال: ‏ وَمَاهُم بحرجبت مح الما )€ [البقرة: ۱:۷ ]. 
ولا ذکر حال الکافرین بين حال الومنین بقوله: وما من حاف معا ریم € من المؤمنين 
الموحدين الطائعین لرب العالین حیث خاف الله وراقبه» وعمل بمقتضی ذلك. ک| قال الله عَلَكَجَلَ: 


م سه سس جر ےس 


9 وَلِمَنَ حاف متام ری جَنَّانِ © [الرجن:40] فالله بل عبد بالخوف والرجاء والحبة هم 


سح 3 سے ےس ہر سے 


ستاو | سترعوت ف ال ران و یلعو رع ارم رگاوا نا ی € 7الانیاء:4۰]. 
وعند الوت ينبغي للمسلم أن يقدم الرجاء فعَنْ جابر بن عَبّد الله الْأنْصَارِيّ نة قال: 


0-٦ 
آخر جه بن ماجه رایت ہو ےہ کت مدان‎ )۳( 





]٣٦٤٤٤[ الااایت:‎ 


۱ 
(0 
١ 


4 


یا یقول: «لا یه ون کم لا مر رن الظنَّ بالده 
عَيَوَجَّ) 20 وعنه راڪنف قا سینت و یقول: : اينه سس عَلَ مَا مَاتَ ت عليه 


۔ ,> لل oc‏ 


تس ا سول الله 2 إن لله يَقُولُ : تا عند ظنٌ بي بي وَآنا مه 
إِذَا اني و ما و الدنیا ۳ بعضهم : ينبعي آن یقدم اخوف؛ حتى یکون زاجرا لہ عن 


هوي 


العاصي 3 میات ۳ ما خی الله من عباده Ag‏ الم الله عزبزعقورُ )که [فاطر :۲۸ ]) 


ص <> ساح 


ویقول الله عَيَوَجَل: # فلا تخشوا الگا س‌واخشون # [المائدة:؛ 6 ]. 
تھی تسش # جاهد النفس وزجرها ومنعها # عن افو # الخالف للحق؛ لأن ا موی في 


م 2س4 ہے و ہے۔ 


الغالب ياي على خلاف الحق * أریتَمَن اتد هه هوه آفات تکون عو كيلا 4 


وه 
ف رن ص 01 1 


[الفر قان:٤٤]ء‏ وقال الله عر : و وم بین لاس يك ولا الهو فَيضلَكَ عن سیل 23 


یں ی 7 
ِضِلُونَ عن سیل ال ٭[ص:٢۲]ء‏ وسمي هوی؛ لأنه بوي بصاحبه في النار. 
فيقول من خاف مقام ربه» وبادر بالطاعة والانابة و حاهد نفسه وزجرها عن اتباع هواه 


۲ و لته هى الْمأوك 4 ا جحنة هي دارهه وقراره وفها (مَا لا ع رأث ولا اه سمعث. ٩۷۶‏ 


النین 


٥وہ‏ ہ 


حطر عل قلب؛ اب مہ جم ا ١مَنْ‏ یل اله یمه لا 
نش ال اب را ی باه وعن بي هریرة نلعت عن تکفا (يتاٍي متاو 
لحم أن ال رب و نی وه واه ون کم آن تیا فلا پر موا 


أبداء ۳۳ لا سوا آیَ»(0. 

ثم قال الله 9 « بوک 4 آی: الکفاں ٭ عن السَاعة القیامف # آیان مسا 4 متی 
هي؟» لا يعلم ذلك إلا الله کیا قال ابي ا حین ساله جريل ريده 2 قَالَ: ما الْمُسَتُولُ 
7 اف ِنَ السٌائل ۷۷ء وقد قال الله عَرَجَل: ۷ ار الحاعة اند Ag‏ جر کل نفس 


ہے گر د ہےر 


شع )€ [طه:۱۵] وقال: ا ل AER‏ ند رف کا لیا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۷۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۷۸). 

(۳) متفق علیه البخاري (۵ ۰ ۷) مسلم (۱۷۵ ۲). 

)٤(‏ متفق عليه البخاري (٣٤٣۳۲)ء‏ مسلم (4 ۰6۲۸۲ عن هر اعد 
)0( اخرجه مسلم (۲۸۳۷). 

.)۲۸۴۷( أخرجه مسلم‎ )٦( 

۷( أخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم (۹)ء عَنْ ابي هر ره راهن 





3 
ےج رسيم ب و مر و 
بر 


ص موم م ہے :ی 
ونه هو قتف الوت وا لاض ؛ € [العراف:۱۸۷ ]» وقال: يسك الناس عن السَاعةِ قل تما 


هم و کے 53 ےم ہے 


ولمهاعند اله وماید ربك لعل ساعد کون قربا © [الاحزاب:1۳]. 
ولو كان للناس مصلحة شرعية أو دنيوية فی الاخبار بالساعة لربا آخبرهم الله بہاء لکن لا 
مصلحة لهم بالاخبار عنها؛ وإن| دهم الله على ما فيه هم من المصالح» وأما وقت الساعة فیغیبه حتی 


ےم سر ویر محر مر ر ےھ“ آ۹ محم محر و 


عن أنبيائه ورسله. کیا قال تعالی: ناله عند ة رلم ألساعة ریت ويار ماف لحار وما 


کے E‏ ا تس بیارض تمو تناه علي رح خر (۳) € [نتبان:۳۶]. 

8 فم أت من وکرها ها أي : لست في شيء من علمها وقد آخرج ابن جرير في «تفسیره»(۱) 
وخرجه شيخنا مقبل رجاه في آسباب النزول: عن عائشة 7سي الت ال الى لا 
عن السَاعق عق أل له نک 8 في أت من کر ھا ای ریک من 4 [النازعات:؟ 5 ]. 
وله شاهد عند ابن جرير آیضا. من طریق طارق بْنِ شهّاب قال: کان انب کیا لا یال یک 
ان الساعة عتی یرل لوك عن السماعلے آیان مرها )€ [النازعات:4۲] لی : 9# من کشک ها 4 
[النازعات١٤۱.,‏ 

والعنی العام ما الذي ینفعك إن آخبرناك بموعدها؟ لا تنتفع بشیء» ولا عليك من ذكرهاء 
وإنما حَوّفَهُم بخروجهاء ويجب علیهم الایمان بوقوعها. 

لا لی ريك مها أَيْ: : منتهی علمها إلى اللہ فهو الذي يعلم متى تکون» ولا يعجزه شىء 
رتم آنت مَذِرسيحْسَها 4 أيْ: إن) عليك يا حمد. أن تنذر وتخوف من يخشى قيامها فيستجيب. 

والساعة یومھا شدیدہ کا قال تعالى: # ف بو کان مقداره: مسین الت ستو )رصا یلا 
ا روه بيد ال وترنه قرب )یوم کون الما کال ا وتکون یبال کالمهن ا ولل 
یہ جیا ا یزامن ویغضب الله في ذلك الیوم غضبًاء / یغضب قبله مثله ولن 


یغضب بعله مثله. 


ابم 4 آي: الکفار المكذبين بها: « يوم رما € أيّ: الساعة» ويعاينون وقوعها ربوا & 


لم يمكثوا في هذه الحياة الدنيا وف تلك القبور الخوالي وما فها من الوحشة # عة 4 من 
الظهر إن الغرب امن الصبح إل الظهر. 


(۱) برقم (4 ۱۰۰-۹۹/۲). 


]٣٦٤٤٤[ الااایت:‎ 





وهذا هو الواقع فعند قرب الوت یشعر الانسان بأن السنین الكثيرة التي مكثها في الأرض 
زالت في لحظة عين» وعند البعث: 4 کک ري از عد نیت 09 قوف اص 22 
وم فسعل لمات 7 ف إن لِد تم اقلا لا وا کک کشر کنو ) قحي کم 
عبتا واک الا لا عون (0۳) که [الومنون:۱۱۵-۱۱۲]. 

وقال تعال: ٭ وقال ال آونو یلم وَالْإِيمنَ دنر في كتنب الال دو دوه 


سب ولک گم کشر لا َموي ا € [الروم:٥٥].‏ 


صمح مرو ہ سحلو 


وا لله رب العالين. 
ما ۶ ¥ کا GP‏ 





سم ۷ 2 
شیا َو » سورمکيت وکان سبب نزول أوائلها: أذ 
شان ی وت مت اند لب هن لا 
۳ 


2 
+3 
3 
ہا 
6٦‏ 
ہے ۵ 


ا لت الف وج دیه پ٥‏ که الا و 2 ؛ مُسْتَغْلٌ مُقبل على غبروه عتی 
کلام معا ۳ س ہے 

رب اکن رجو ول ال ل تي مه وقال في نفسه ایقول مَوّلاء 

لصّتَادِيدٌ نا ناء نالف یهت دشر که اه وآغرض عَنْهُ وَأَفبَلَ 


۳ از ین لمهم ال الله لنّهُ تال هذه الكيَات00. 

مس اش ض النبي ييا وإقباله على أشراف قريش ش؛ طمعا في إيانهم واسلامهم. 
وحرصًا على دعوتهم. فعاتبه الله عَتَجَلَ بهذا العتاب اللطیف. الدال على علو منزلته وعظیم 
فضله. حتی أنه جعل الخطاب للغائب. فلم یقل: «عبست وتولیت). 


وه 


سےا القن اش 


ع کی نول 30 داضت )ا وماید ریک له O4‏ و ی 0+ 0 


ہے جو 


من استخق (8]! ات له تصدی رن وماعليك الا برک ا ) وآمامن جاک مین (ره)) وهو يخ 


عله ناه تله نر )ا کل ہا تذكرة ار فن شاء دک ا ف صحفي کرس مرفوعت طهر ا بأ ا 
لتا کر 
ی ٭ أَيْ: بوجهه» والعبوس: قطوب الوجه وتغیره» « رول 4 أَيّ: ببدنه فحول عنه 





لک > ی حین جاءہ ابن أم مکتوم» وهو عمرو وقیل عبد الله بن أم مکتوم. 
0 وفيه أن الکرامة عند الله بالایمان» ولیست با مال ولا با حجسب والنسب. فعن أبي 


04 


یر تن فَالَ: قال سول الله : إن الله لا ثرإ صُوَرِكُمْ وََمْوَالِكُمْ؛ ون ینظر 
ل فلکم کم «0. 


(۱) «أسباب النزول» للنيسابوري ٩(‏ 6 ۶). 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٥٢٢(‏ 





بر وزرب وی جر 


رتا قال 12-4 ان کرمگ ند انتک إن أله له عَم خر )€ [احجرات:۱۳ ]» 
فانظر إلى هذه الکرمة العظيمة هذا الأعمى الحتقر عند قریش ذکر الله شأنه في القرآن 
معاتبًا في شأنه النبي عَليَدالصَلَموَالمَاخع مع أن النبي 2 إن همه الدعوة إلى اللہ وکان مجالس 
الضعفاء وغيرهم» ولكنه طمع في إسلام كفار قريش بإعراضه عنه. 

0 وفيه جواز ذكر الشخص بوصفه الذي هو عليه كالأعمى والاعرج للتعريف. 

والعمى ينقسم الى قسمين: عمى بصر» وعمى بصيرة» وأهونا: عمى البصرء فان الله 
تل وصف الكفار یم يكم شی 4 ات۱ مع آم يصرون بأعبنهم 

# ومایذریک له رک که آی: أن هذا الأعمى قد تقع منه الزكاة» فيطهر نفسه من الذنوب 
والعاصی ویطهرها بطاعة الله عََيَلَ بخلاف من آقبلت علیه او یکر هلر )4 أو أن 
ورس قد تسف ماع ني ,سم نالف لك تا میں 

# اما من عى » آی: الكافر الذي ليس له رغبة في الإسلام. # ات له صَدّئ * فانت 


ی سين 


تتعرض له وتجلس معه وما ی لیر كا قال الله جلج5: لین یلک هدنر 
جر الله بی من يآ € [البقرة:۲۷۲]ء فهو آعلم بالمهتدين» # فَدکر لت أَنتَ 
مک ین ES‏ هم بمصَیطرِ )€ [الخاشیة:۲۲-۲۱] وقال: فلا هب مسك ملعم 
حسہات ن له ا ٩‏ [فاطر:۸]» والعنی لیست عليك زکاته ولیست تحت 
قدرتك الا أن يشاء اللّه. 

# وآمامن جال یی # وهو الأعمى جاء مسرعا إلى النبي وا ليأخذ منه عل وفقهاء وهذا 
هو حال أهل الایمان في كل زمان أنهم يحرصون على أخذ الخير والعمل به» والسعي هنا قد 
يكون على ظاهره: سعي البدن أو المراد به السعي المعنوي» وهو السعي لتحصيل ا حیر 
والصلاح © وهو یخی # حال كونه يخشى الله بل ویراقبه كانت عند تل 4 تعرض وتقبل 
على الکافر مشتغلا به. 

لے کل انا تک که | آي: حقا أن القرآن تذكرة» وما تقدم من عتاب الله عََیلَ لحمد جلا 
# نذكرة 4 موعظة یستفیدها من آراد الله له الفائدة» فإذا كان الله قد عاتب محمدًا اة النبي 
الكريم؛ فکیف بناء مع أن نبینا نما طمع في إسلام بعض عظاء قریش؛ ولعل في هدايتهم 
هداية لخبرهم. واستقامة لغيرهم» ومع ذلك عانبه الله ووعظه بہذہ الوعظة 9# فن سا نکر 4 





الآنايت: [-۱7] 


َه 1 ۲ 7 م2 0 2 ع عر بتر مج حور مم م ےہ رح مخ و ا و 
أيَ: اتعظ واستفاد کا قال تعالى: # وقل الَحق من زیکز فمن شاء ومن ومن شاء فلیکقر نا 


امدنَا یلیرت ترا حاط بهم فا 4 [الکیف:۲۹]» ففي باب القدر الشرعي لا يرضى الله 
الکفر وم يأذن به» ولا يحبه» بل یعاقب عليه بالطرد من رحتہہ وأما القدر الكوني فلله ا حکمة 


سے ہے ری یں سے 


البالغت والحجة الدامغة» مهدي من يشاء فضلاء ويضل من يشاء عدلا #وما ربك بر 
ہے 4)۶ [فصلت:٤٥].‏ 
مَالِليتَادِعَِبْو حق اجب ٭٭٭ کلاولاس نی لدب ضام 
نع لبوا فده ونم وا »هه ففضل وهو الک ریم الوایسم 
وما تاو لا أن باه مه رَبٌ العلییت * ثم ذکر مکان هذه الذکری وأنها لا تنال 
بالأيدي فیعبث ما العابثون. 
فی صحف کہ أي: أن هذه التذكرة في صحف مکرمة. صحف مكتوبة مُعظمة 
« عرفوعتر مه * مرفوعة أن تناها الأيادي عبثاء ومطهرة ما خالف الشرع # بابری سوه أي : 
بأيدي الملائكة السفرةء فعَنْ عَائشَةً كع قالت: قال النبي يَكِ: «الَذِي يقرا لقن وَهُوَ 
ماهر به مَعَ السَمَرة اكرام ار( 
200 وقد كر العلماء في معنی اسر مین 
الأول: أنہم الكتّبة» من السفر وهي الکتب؛ كما قال الله عَزيَجَلٌ: « کم الجمار یل 
اشارا 4 [الجمعة:ه] فيكون المعنى آنهم الملائكة الذين یکتبون أعمال العباد وما يتعلق بذلك» 
الثاني: أنهم سفراء بين الله عَرَيَمَلَ وبين المكلفين» فان جبريل الروح الأمين هو الذي نزل 
بالوحي الشريف على محمد وَلَكةِ. 
كام # في صفاتهم والكرم: كثرة امخیر» فهم على جمال في صفاتهم وذواتہم بر 
قلوبهم وأعمالهم لكثرة أعمال الب فإنہم کما قال جلجكله: ۷ لايحصون الله مآ أمرم یعون ما 
000۲ی [التحریم:٦].‏ 
اة کلمة عامة تشمل کل طاعة له ع من التوحید فما دونه» قال تعالی: 2 ا 


۳ م وو سه 7 1 مهم نے حم 


کی ےس ےرہ سح الى سس ۔ 7 ہ> ہم ےے۔۔ ھ272 له و ہی صب ی 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولك البر من ءَامَنَ باه والیوو الاخر وَالمَلَتيکود والکٹپ 


ل 


(۱) أخرجه أحمد(١١57١).‏ 





ا 


ر مج 2 قد 4 م مر ےپ“ رای 2 ہس 
وَالضراء وين البایں رلک الزین‌صهفوا وم نی 


و د 0 ہے مو 0 ے ےے ےی 
0800 7 نمی ہت 7٣٦‏ َء" تو 202 


27 کو ہ ک موم 


ترا فا ۳ ناصیناا ا 


۱ 


ا يست اوح کے - ئ7 وحَداینَ لب 
زی نک و ٥‏ متا تک ولیک )4 





ثم آخبر الله عَيبلَ عن حال الانسان وكفرانه للنعم مع وضوح الحجج والبراهين الدالة 
على استحقاق الله جَلَمَلَل للشكر وا حمد عليها: # مَل انوم ره قيل هلك وقيل: لعن 
لان أَيّ: الکافر وقيل جنس الإنسان وأكثر الناس على الكفر إلا من رحم الله. 
ماردگه قیل: ما سبب کر وقیل: أنها على التعجب أَيْ: ما أشد كفره وإعراضه عن 
دين الله عَرَجَلّ مع وجود الدلائل الواضحات اي الدامغات في بیان وجوب التوحید 
على العباد! قال الله عَرَبَلَ: # فلا بنظروں إل الابل سکیف خلقَت (۱۷) ول السماء كف رفعت (00) 
وال الال و ۶ مت إل کنی يلكت ) [الغاشیة:۲۰-۱۷] فیکون في هذا 
النظر عبرة وآية یدخلون بها للاسلام ألم ينظروأ في ملکوتِ لسوت والرض وما حَلقَ له 
من کک ون عسي أن و اج ود سوا اي عدیث بعده ون للم 9 € [الاعراف: ۲۱۸۵ وقال 
تعالی: # وف اشک أك برو (4)5 [الذاریات:٢۲]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات» ومع ذلك ما 
آشد كفر الانسان وجحود الانسان بحق اللك الدیان والله الستعان. 
# نمی له یقول: هو خلوق حتی يتعاظم ویتکبر, مع أنه من نطفة حقيرة تخرج من 
صلب الرجل وترائب المرأة» ثم تجتمع في رحم المرأة مشيج» كا قال تعا ی: ‏ انا آلاضتن 
من تق أَمْسَاحٍ 4 [الانسان:۲]» وقال تعالی: من تفع مدره. 4 بدء نشأته من هذه النطفة 
في رحم المرأة» فقدره تقدیرًاء حيث یکون نطفة ثم علقة» ثم مضغة ثم عظام» ثم یکسو العظام 
اء فإذا تم الاجل خرج من بطن آمه وبدأ رضيعًاء ثم جلس» ثم يحبو» ثم یقوم» وهکذا حتی 
يرد إلى آرذل العمی ک| قال الله جک ل یلاس إن کر ف ریب دن الس فنا لق کر 


الآنايت: |۲۲-۱۷] 





ے رہم ودک 770 24 ۰ صحےے 


من تراب شم 0+006 روتکو تلقو | وف و 
اتارک تل تق شک طف ف بر لسغ رینم کن برک 
ویک شش ا 0211107 مد طل کیا 4 [الحج:ه]. 
الیل 20 4 می لسبیل النبر والشر کا قال تعالی: ایل 
شاکرا وریا كفو )€ [الانسان:۳]» وقال: 8 وَمَدَيْنه الجن )€ [البلد:۱۰) وقال: 
امن کل تن خَلقَد هی ر( [طہ:٠٦]ء‏ وا حال كما قال الله جَرّجكاأة: 9 من 
و ره وصدق با سی انا یره للسری )€ [اللیل :۵ -۷]. 
وني حديث عَلٌ :لک في جَارَة في بقع العَرْقَدِ فأتاتا رَسُول الله لا فد 
وت زلوت صر عل گت وضرب ل لا یکیو 
ین تفس یہ لا کیب مَكَائهَا من امه والتاره ولا قد کیب َيه آو سعیدة» قال رجل: يا 
سول اللي فا تکل عل كاب ودع العَعَل؟ فَمَنْ گام ین أل الاك ٠‏ فَسَيَصِيرٌ لل 
۳ أَمْلٍ السّعَادَةِ وَمَنْ كان متا ین أَهْلٍ لشّای قَسيصِيرُ پل عَمَلٍ هل الشَّقَاوَق قَالَ: «أَمَا 
هل معا یولع هل السَعَاحة وأا هل الشُقَاوَةِ رة یرو لح هل الشَّقَاعاء ثم 
قرأ : ۷ فامامن اعطی وان (ره) وَصَدَّقَ رای )€ [اللیل ]٦- ٥:‏ اليه .٠١‏ 
© مم نله » بعد حياته الطويلة كير 4 أودعه في الأرض» ووّري بالتراب» كما قال الله 
عَيَبَلٌ: ار عل ال اتا )ایا اموا ل [المرسلات:5؟-15] أيْ: تكفتكم أحياء 
بتغييب فضلاتكم وما يخرج منکم اون 4 أيّ: تغیییکم بعد موتكم. 
والقبر يعتبر مكرمة للإنسان؛ لآن کل حيوان يموت پترك فتظهر جيفته وربا أكلته 
السباع ونهشته الوحوش بخلاف الإنسان. فإنه يوارى ويدفن في التراب» ولذلك حینا قتل 
ابن آدم أخاه بعث الله غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري آخاه. قال تعا ی: -- 


۳ 
2و 46 ہے رم ص رو کہ 2ے 


با یت فى آلازض ار کیف مرو سوم آخیه قال حول اعج ۱ 02 51 
هنذا لغب ری سی کہ فاصم من أَلتَدَدِمِينَ ۳( 6 [ناندة:۳۱]. 
الح سبي دست بت بحسن کفنهې ولمثق قبورهم؛ ويلحد هم 


نله 


سے 





ورسول الله يي ثم صان الله قبورهم بعد موتهم فحرّم وطأهاء فعَنْ أي مر الخو 
لعف قَال: قَال رشول اللہ : ا جوا على الور ولا تُصلوا یه( وقد نہی 

النبي لا عن الكتابة عليهاء ؛ بل وبالغ في إكرامها شاا حتی فال وَسُول الہ اة عندما 
حَانَتْ منه تَْرَة فَإذَا رجل يمي في الْقبُور عَلَيّْهِ تلان فقال: (يَا صاجب امین وَيحَكَ 
لی َك فتظر الرَجْل فا عَرَفَ رشول الہ کیا لعا فرمی ہی وقال رول اللہ 
: ان آنيي عل جر أذ مین أذ أف تغل يرجلي» آعب لین أن نت ی على قبر 

مُسْلِم و وما ای أَوَسْطَ القبُورِ قَضَيْت حاجتي. أو وَس السُو»۳ وحرم تعظيمها 


وتشييدهاء قفي وصية البي يل لعلِ تن 1 نع تالا طمستة ولا قرا مشر 


را سَوَّيتَه0: والقبر بعد ذلك نعيم أو عذاب: دون ال مَتازل ال - يرو قن تجا نها 
تعد ده سر منك وان 1 ينج نج من فا بعد 

2 مسا نر ثم لله للتعقيب» متى شاء أنشره» بعثة وأخرجه من قره إلى أرض المحشر 
والمنشرء فیجازی على عمله» فان کان من المسلمين المؤمنين الموحدين كان ماله إلى جنة 
النعيم» وإلى إكرام رب العالمين» وإن كان من الکافرین المجرمين كان مآله إلى الجحيم» نسأل 
الله السلامة. 


ےم 


۳1۳ مه( 


ے ےر م 


وإذا آراد أن ینشرہ فلا يعجزه شیء 27 اوت شر فإذا هم باهر 4 
[النازعات:۱۳ وا تا الصور فإذا هم على وجه الارضء وفي حدیث أب هیر 
كعد : : ولیس من الْإِنْسَانٍ می الا يبل لا عَظ وَاجدّا: ا سيور 080800 
الق یوم م0 أي: يعيد الله عجر خلق الانسان بعد موته من عجب الب 

# كلا لَمَايقْضِ ما ابم جماهير المتقدمين من الفسرین یقولون حقّا بأن الانسان عاجز أن 
یأتی با آمره الله عَيَمَلَ على أكمل الوجوه ولکنه يتقي الله ما استطاع؛ لقول الله عل 
1۳۹۹۹ هسطع 4 [التغابن:١۱]ء‏ ولقوله وک « لا کک نله تسا الا دسعها که 
[البقرة:٦۲۸]ء‏ ولقوله تعای: # انكف اه تال لاما اها 4 [الطلاق:۷]. 


(۱) آخعرجه مسلم .6٩۷۲(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۲۳۰) والحديث في «الصحیح السند» (۱۸۱) لشیخنا مقبل الوادعي رَحَداللَُ 


و سپ 


(۳) آخرجه ابن ماجه (۰)۱۵۲۷ والحديث في (الصحیح السند» (۹۳۲) لشيخنا مقبل الوادعي مد اللہ 
)٤(‏ آخر جه مسلم(۹1۹). 

(ہ٥)‏ آحر جه الترمذی(۸ ۰ این ماجه )٥٦٢٤١۷(‏ عَنْ عَقَانَ ن عفن و 
)٦(‏ متفق عليه البخاري (٥۹۳٥)ء‏ ومسلم (۲۹۵۵). 


0 





الآنايت: |۲۲-۱۷] 









مارحلا 


وقيل العنی: # كد € أَيْ: لا یقم البعث والنشور إلا متی آراد الله یه وهذا القول 
استظهره ابن كثير» لکن العنی الأول أليق» كلا لَمَايقیں أ آي: أن الانسان ۸ یأتِ با 
آمر به إلا مع وجود بعض الضعف. والنّاس یتفاوتون. 

ثم بين الله لجل قدرته ببیان حال الانسان في الدنیا وآرشد إلى النظر والتفکر في ذلك. 
فقال تعالی: ۷ لطر اسن إل مامه € آی: ليتأمل الانسان في دلائل الله وآياته» وضرب له 
مثلا بأقرب الأشياء إليه؛ حتی یتوصل بها إلى مزید الایمان ودرجات الاحسان # ره 
والراد بالنظر هنا: نظر تفکر وتعقل لا نظر تفرج» فان كثيرًا من الناس يذهبون إلى الزارع 
وینظرون إلى خحضرتہا وبهائها ويرجع إلى بيته لیس له إلا ذاك» لکن ا مراد نظر تأمل وتعقل 
وتفکر تدله على قدرة اللك سبحانهوتعال» # زل‌طعامیه ‏ إلى مأکوله ومشروبه. 

# أن صتا ال صا آنزلنا الماء من السیاء على الارض بكثرة * وا زامن اکا ماء 
طهُورا © [الفرقان:۸؛ ]» یصبه من السحاب. كا قال تعالی: * وتا من کی ات ما تاج که 
[النبً:۰]۱6 وفي نزول ا مطر آية من آیات الله العظیات. إذ أن الله ینشاً سحابًا ربا لا جرم له 
محسوس وان كان يرى» لکن لو مر السحاب من عندك تمد بيدك لا تجده الا إذا وجدت 
رطوبته. ومع ذلك هذا السحاب یتکون فيه جبال من برد. وتنزل منه آمطار غزیرة» فيسقي 
الله یل مها البلاد والعباد کما قال تعالی: ۷ آلرترآن آله یی ابا م دوف بینم مع لد كام 


> © © 
و ہے وو ی ج 


یر مم سے A>‏ > ر رھ سم ہي ی م 3 ے ہہ 
فتری الودقت خرج من لو وبنزل من السماء من جبال فها من برد فيصيدب يه من يشاء ویصرفهعن من بشاء 


ہے لي 


یکاد ستابرق یڈ هب اضر )€ [النور: 4 ]. 

« ثم مت لش من 4 أيّْ: آمر الزارعین أمرًا کونیا بالزراعة وامحرث. وهو الذي علمهم 
بذلك. # یتنا ك4 أيْ: أصنافا من ا لحب كالذرة والشعير وا حنطة وغير ذلك # وب 4 
أعناب منه الأخضرء والأحمرء والأسود وا حلو؛ وال والحامض # وبا # وهو القت على 
اختلاف أصنافه تأكله الدواب لاسی| البقر وغيرهاء ويكون سببًا في در الحليب» وقد يكون 
المراد بالقضب نفس هذه الشجرة التي تسمى قضب ويعرفها المزارعون» وقد يريد به جملة 
الأشجار التي تكون مرعى للدواب والأنعام. 

# وتلا ٭ الشجرة المعروفة التي يستصبح ويدهن بزیتھاء وتؤكل ثمرتہاء وتتخذ إداماء 


۱ 5 8 5 سر سے KN.‏ دورو 2 وسر مرو اد ے ے یس 
فهي شجرة مباركة» کما قال تعالى: ۳ وشجرة تخرج ون طور سيناء تنبت پالذهن وصب للا كين 





۲ س 
ا رن > 


قال تعالی: ‏ والتخل 
یہت ول اه کرش کے 50000 E‏ سل یی 
عون کا هي فوقع ع اس في جر البوادي قال عبد النّه: روف في تيبي 5 للم 
قاسْتَحییت نم قَالُوا : حدثتا ما هي یار سول اللّه فال اهي الّخْلّة)20. 
مین عل 4 أي : مزارع فیها آشجار» قیل سميکة. وقیل عالية» وقیل ملتفه وربا 
شملت جميع المعاني» فإن الأرض الزراعية تنقسم إلى قسمين: أرض تزرع فيها الأعشاب 
وهي سريعة الوت. وأرض تزرع فيها ا حدائق الغناء» والأشجار العظيمة» فتبقى على هيئتها 
في الصيف والشتاء. 
لإ مَك 4 أيّْ: ما رزقهم الله: فاكهة من الرمان والبرتقال» والتفاح» والسفرجل» وكم 
باو رر ےن جو رت ترجاها حرا جآبا ما 
روي عَنْ أي بكر لت آنه سیل عَنْ ون مه وب ¥ [عبس:۳۱) فقال: ای سء یی 


3 2 


راي زعي ثبي ِا ث في ڪٽا ال م۳ فهو منقطع بين ابراهیم م التبم وأبي 


وأماما جاه عن أي نات أن عر تنعل اثر ۲ وَمَكهَةٌ و نم قا 
هَذه الْمَاكِهَة قَدْ عَرَفنَاهَا فی الأبٌ؟ ثُمَّ رَجَمَ إِلَ تفي فقال: إِنَّ مَذَا کو کلب عم( 
فليس معناه أنه لا يعرف الاب ولكن رأى أن البحث عن نوعه وجنسه يعتير من التكلف. 
والا ما من عربي يفهم لغة العرب إلا ويعرف معنى الفاكهة ومعنى الاب. والذي يظهر ان 
اسم مدينة (إب) مأخوذ من هذا الأمر؛ لأنها بلد وان كانت تخضر في موسم الربيع إلا أن 
سبب اخضرارها اللأعشاب. 

ثم قال عَزَيَلَ بعد أن بين قدرته في هذه الأشياء: # ملک © أكل هذا جعله الله متاعًا تتمتعون 
به فتأكلون وتشربون وتدخرون # ولا دوابكم من البقر والغنم والإبل» فتستمتعون 
وتستمتع أنعامكم ثم تستمتعون أيضًا بأنعامكم التي قد كبر حجمهاء ولذ لحمهاء وكثرت ألبانها. 
(۱) متفق علیه البخاري (11)» ومسلم (۲۸۱۱). 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف/ط آشبیلیا» (۳۲۱۰۵). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف/ط آشبیلیا» (۳۲۱۰۳). 


الآايت: ۶-۳۳۱ع| 


¥ ذا جات لام (۳۲) يوم یف رال من لہ ت مه وه ا ومنجیه. وید ال لکل أي 


و و وق سم . > ہے لك لد تد © (۳۵) ووجوه وه لس ر مر 
نهم ہومہار د يعنيه وجوه بوم مسفرة ۷ ووجوه بومید علا غبرة 
مرس دهي وو 16 سه 
رها ره ال ) ولیک هم که Op‏ 


وبعد آن وت الله و عجائب القدرة دقر اليوم الآخر وما فيه بقوله: # اذا جات 





لسع ٭ إذا جاء يوم القيامة» وسمیت بالصاخة؛ لانها تکون بصوت مرتفع تصخ معه الاذان 
وتصم من شدتہاء ومن وصفها آنها: يوم یله من خه ‏ في يوم برب الرء من آخیه وبداً 
بالآخ؛ مع شدة حرص الاخ على أخيه وتعصبه له في الدنیاء ومع ذلك یفر منه يوم القیامت 
« وی وه 4 ویفر أيضًا من والدیه ویفران منه ۶ وصح 4 أَيْ: زوجته ۶ مج 
یه 4 أَيْ: أحرص الناس عليه في الدنيا بهربون منه ویفر منهم؛ لأن ذلك الیوم كما قال الله 
E‏ کل تفس یما بتر 1 ہین ا[ که [الدثر:۳۸] آي: مرهونة بعملها» وکل انسان پقول: 


ل ہا ے هي 


نفسي نفسی ‏ لايل خیم میا 4 [المعارج: ٠١‏ ]. 
# لک آي منم 4 من الرجال والنساء لا بومین سان یه ٩6‏ هذا هو سبب فرار بعضهم من 
بعض؛ أن کل واحد مشغول بنفسه وبعمله وهذا حين يجد کل واحد عمله. کم قال تعالى: 


وم 5 و #۵ مہ ہے ہے رص ے ہے و ہے کے درم سو ص و 


و ر 

وم تج کل کی ما عَیلت من ا میات من ےا نود د لوان ها وبیتهه آمدا بعیدا 

کت a‏ وله روف بالیباٍ (۳) [آل عمران:۳۰]» والشأن: هو الشغل الذي 
يبتلى به الانسان. 


خر و ور مرس مد ود 


ثم بین الله e‏ حال الناس في هذا الیوم: وجوه مي مه # وهي وجوه المؤمنين 


مرحم <- ہر و و وو را سے ےھ و وو 


يوم ببیض وجوه ولسود وجوه 7 € [آل عمران:٦٠ ٠‏ فو جوه المؤمنين مسفرة آي: حبلة مبية» کا 
قال الله عر براي انر [القيامة: 77 أَيّ: فيها النضارة والبهاء. معي 


6 


َي الذي پشرهم به هوشر ملاک کی لله از ۴۴ 
1 اس که کے ۵ 1 ہر ہر کی ماس E‏ و 1 سے وص وم 

له ثم اسَتَقنموا ۳2 تتبرل عَلَيَهم المیکه و ون ی 
و و ی رس ٥ے‏ ص4 
ودروت 0 نحن أو وم فى الحموو ا لدم 








يي 


بل اکب شی سک الكنايث: [۲-۲۲»] 


وک فیها ماع و( [فصلت:۳۱-۳۰]. 


لس ر سس سؤر 


یچ وهي وجوه الکفان ‏ بَوْمَِذٍ 4 أيّ: في القيامة» كیا عَبٌَُ 4 أَيْ: سواد حيث 


4 رم 


تغيرت وجوههم البيضاء إلى السواد؛ بسبب ما كانوا عليه من الذنوب العظيمة» # همها 
ره * تعلوها القترة فبدل الال الذي كانت عليه في الدنيا صارت سوادًا ومنظرًا سيئًا. 

۶ وليك 4 آي: الذين تقدم وصفهم هر اکن الجحدة لربوبية الله وألوهيته. 
والمتمردين عل شرعه ودینه ۵ الفحرة +٭ الذين ارتکبوا فجور من ا فے دوبه» 
فاستحقوا هذا العذاب الالیم والخزي العظيم بأن تكون وجوههم يوم القيامة مسودة. 
7777ص۶ مم 

وجاء عن ي هريره 7ئ ی. بس ایا وال ايَلقَى ابر 35 نیٹ لیام 
ول اوغ هنول که 1 ميم ألم اق لك لا تنص ٣‏ فقول ٢2‏ فلوم لا 
آغصیك. فیقول ابراهیم: یا رب 1 آن لا تحزينى یوم یعون فا حزی ]: 

صيك. فیقول إِبْرَاهِيم: يَا رَب. نك وعدتني أن زيي بوم ون ي زی آخزی ین 
ے Kt‏ كو ہے > 7 7 9 ہے ور وم و 
آي الأب ول انه ل: إِئی حَومت امن عل الْكَافِرِينَ. ثم یقال: يا (براهيی ما تحت 
رجْليْكَ؟ کین ِا هو بد بخ ملتطخ: + کح واه یقن ال 

الذیخ: هو ذکر الضباع. " 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۵۰). 





#۹ 





ور تج بات سر آجد). والترمذی( امن حديث ابن عَمَرٌ 
یه ال قال رَسُولُ الہ ة: «من سَرّهُ ن یرل یوم الْقِيَامَةٍ هي عيْنٍ 


Ik 


یر لاا ا ت 2# و إِذَا الا انقطرت 2# و إذا اساء َنحَقَّتَ 4). 


«ذا مس کورت ]ؤ] GG N‏ وید ال سرت ۳ وزذا الوشاز 


ہج یس ہہت ولذا 90 وادا آللنوس روجت ۷ ود 
اث دہ سیت الد با دب فلت 7 دا شحف شرت ا واه الما کت ) وود الم 
سرد رت( و آزلقت (0۳) عامت تفس ما تحص رت( 6ه 





© إذًا الشّمس کورت # ویکون ذلك یوم القيامة حيث أن هذه الشمس العظیمة الواسعق 
تكور فيضم بعضها إلى بعصا ثم تلقى في النار» كا يقال: كُوّرَت العمامة» أي جعت. وإلقائها 
في النار هو تبكيت لعْبّادها من دون الله عَرَبَلّ قال الله عَرَسَلّ: # نکم وما تع دوت من 
00 ار رو و ا اسان الراك لقال 
نا دود ()لهم فیک رفي وه فیها سے ((0) الب سبقت لَهُم يَكَا لح 
7 حییسها ١‏ رقم ف ما آشکهت هم خللدون ل لا 

رتهم الفرع لا لكك وتات هم الماشک هدا یرک لی کنعر توعدورے )4 
[الانیاء:۱۰۱۳-۹۸]. 

وا اتی موم # التي جعلها الله جَلَمَلَله زينة للسماء ورجومّا للشياطين» وعلامات 
بهتدی بہاء ‏ أَنکدرٹٌ © آي: انطمس ضوئهاء وسقطت عن آماکنها قیل في جهنم؛ وما حصل 
هو بسبب التغير الذي يحصل في العام العلوي؛ لان القيامة يلحقها تغيرات» تغير في العام 
العلوي من انفطارالسیاء وتساقط النجوم وتکویر الشمسء وتغیر في الم السفلي قال انا 


3 موم ور ۶ 22 عر عو سا م ےہ وحم سا 


ہوم کت ھت وَمِرَزوأ لو لود هار # [ابراهیم:4۸]. 


.)۳۳۳۳( «مسند أحمد) برقم (71 4۸۰ والترمذي برقم‎ )١( 


الایایت: (١١٤ا]‏ 





ومن آوائل التغیرات في العالم العلوي: طلوع الشمس من مغرہہاء ومن التغبرات في العام 
عة لرسول الله لاد فَذَکَرنًا السَاعة فَارْتَمَحَتْ أَصْوَاتُنَاء فقال رشول اللہ اد ١لَنْ‏ تکون 
- اؤ آن قوم - السَاعَة عتّی کون فبلا عَشْرٌ آیات: طُلوعٌ لشْمس من مغریبء وَخروج 
لب وخروج يَأْجُوجَ رعأجُوج وَالدّجَالُ وَعِيسَى ابن مریم والدخان ولا خشوف. 
نف باب وَحَسْفٌ بالفرق. وَحَسْفُ بجزیرة ارب واجر لک مرج ار ین لین 
مِنْ قر عَدنْء توق التاس إلى الْحش را( 

ودا یبال € الثوابت الروامی سرت € آي: زالت عن أماكنهاء کا قال الله جرج 

وسرت الال فکانت ساب ))4 [النبأ:١٠]‏ ويبدأ التغير بأنها تمر مر السحاب. وتصبح الأرض 
كقرصة النقیب لیس فیها علم لاأحده ‏ وتری ابال تسب جاده وهی مسا € [النمل :07۸۸ 
ثم تکون کالصوف الذي ينفش في اهواع تحمله الریح» ثم تکون آثارها کالسراب ثم تتبدد الرژیا 
إليهاء وا حال ک| قال الله ریاد للا تی فهاعوا ولا مسا # [طه:۱۰۷]. 


ین 


#وَإِدًا العشار عَطلت 4 عشار الابل ترکت وسیبت وقیل الأرض العشرة والذي یظهر 
آنها النوق؛ لان العرب کانوا إذا صارت الابل عشرا آحبوها وانتظروا ولدها؛ وهي التي 
تحمل في الشهر العاشر» فتعطل عن الرکوب عليهاء وتعطل عن الاهتمام بها؛ بمعنی أن 
الانسان شغل عنها لکل نري لبم یمین من یه( 4 [عبس:۳۷]. 

و الخوش حشرت 4 أَيٴ: جعت الوحوش من أسود. ونمور» وجیع حیوان الغاب 
تحشر يوم القيامة عند بارتهاه كا قَالَ الب ئاا: ون اوق ل آهلها وم ایام عتی 
يُقَادَ لِلشَّاةٍ اكُلْحَاءء من السا ارو وکا قال اللہ عَرَتبَلّ: ۲ ومان بت الرض ولاطار 


کی سم وم ہے و ره کے سر کے ي ہے 


یطبر بجناحید الا امم أمتالکم مٌافرطتا فی الکتب من کی و شم رهم سروت (۳0) ۹ [الانعام:۳۸]) 
فیجمعون ف ذلك الصعد العظیم إلا آن الوحوش وا حیوان إذا فضی ہتھا ارت ٦٢ت‏ 
بخلاف ال سال والحان. 

# ودا اَلِحَاژ سرت آوقدت بالنار وجعها؛ لکثرتها؛ فمنها البحر الحیط وهو ما يعبر 
عنه الآن با حط اهادي» والاأطلنطی واهندي» والتجمد الست ۱ والتجمد ا جنوں؛ و هناك 


(۱) آخرجه أبو داود .)571١1١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۸۲٥۲)ء‏ عن بي هريره ند 





آبحر غير حيطه مثل؛ بحر العرب. وبحر قزوین الذي هو البحر الا هر والبحر التوسط وغیر 
ذلك من البحار الكثيرة» هذه البحار تسجر بالنار فتصی هیا عظی) ویذهب ماؤها. 

© و إِدا انقوس - ا کت 1 صنف مع صنفه ونظيره» قال تعالى: # وتریٰ © 
مع التصاري» وعباد الشمس ع عب اس کال وق له از 
الْقيَامَةِ فیقول: مَنْ کان بعبد شا وَأ بیع من گا متس ی سر 
يعبد الْقَمَرَ الْفَمَر ویتبع مَنْ كان يعي الطَّوَاغِيتَ الطواغیت وَتَبْقَّى هذه الا 9 
مُتافقوها وک قال الله عَرَصبَل: ¥ وم روما نع ا مَأضَحَنبٌ ال لت اا 
)ا وب مه مآ اب مه ا عون السَیفوت )که [الواقعة:۱۰-۷]. 

فیجتمع الناس ویتایزون وإذا جالس بعضهم بعضاء وَرُوّجَ بین بعضهم بعضًاء یتمنی 
الجرم لو يكون بعيدًا عن هذا الشریں کیا في حدیث البراء اع ١فبقولٌ:‏ من أَنتَ» 
فوَجُهَكَ الْوَجْهُ ي م بالشر؟ قی فقول : أا عَمَلَكَ یث(. 

# ودا موه سيت ارم) بای دب فلت 4 والودة: هي النفس التي تقتل قبل بلوغهاه 
وللکفار طریقان في قتلها: ما أن یقتلوها حين الولادة» وإما أن یقتلها في سن التمییزه حتی 
ذکر أن بعضهم ذهب يحفر لابنته حفرة» وکان التراب یقع على لحيته» وکانت ابنته تتفض 
التراب من یته ثم يلقيها في تلك الحفرة» وهذا يدل على غلظ قلومم. فان الله عمجل قد 
أعطى الرحمة في قلوب ال حیوانء وهولاء یقتلون بناتہمء وکان قتلهم لبناتهم لسببين: الاول: 
الفقرء ولهذا السبب ربما قتلوا الولد والبنت: والثاني: خشية العارء ویکون هذا في حق البنت. 

وقراءة الجمهور: # سل € فٍذا سيل الظلوم فکیف الظال وقرأ غير واحد لسَأَلَتْ 4 
آي: طالبت بدمهاء فالشاهد أن الله یقول: ٭ ودا آلموه.ده سيلت )بای دب فلت ۹ وکذلك 
قاتل الوء‌ودة يسأل عن سبب قتلهاء وقد سل الي اة عَن الْعَزلِ؟ء فَقَالَ: «ذَلِكَ لاد 


| م 2 00 


والصحيح أن الموءودة في الجنة؛ لقول التي كل : فک م مولو مات على الفِطْرَة) فَقَالَ بعش 


0 


(؟) أخرجه أحمد (4 ۱۸۲۱ 


(۳) أخرجه مسلم .)١551(‏ 


الایایت: (١١٤ا]‏ 





المشلمین: بَا شول الب وَأَوْلاَدُ الشرکین؟ فَقَال رشول اللہ علاد: «وَأَوْلادُ الئْرینَ؛ أي نی 
ا لجنة(» هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة, وقد اختلف العلماء فقال بعضهم: آولاد 
5 1 کے ۳ و و ° ام 8 3 5 5 1 0 5 
المشركين مع ابائهم. واستدلوا بحدیت : (هم من أبائهم)”" وهدا إنا هو في الدنیا في حال الیبان؛ 
لکن القول الذي عليه أهل التحقيق: أن أولاد المشركين في الجنة» لثبوت النص عن النبي یلا 
9 ود شحف شرت ٭ آی: صحائف الأعمال تنشر يوم القيامة» وفيها ما سطر من خير أو 
شر فان الانسان لا يعمل عملا ولا یقول قولا لا کتب علیه ۷ ا کول لا لدب ریگ 
عيد ام که [ق:۰]۱۸ وقال تعالی: ‏ ام يبود أا لا مع سرهم وتتودهم بل وزسلنا دهم 


و 4 ےم ری ی ارا ی حم 


یو € [الزخرف:۸۰]ء وقال تعالی: ¥ ہوم تج کل ننس مَاعَیلت من خبر مسا وماعَولت 
من سو EE‏ ی اي ودرک ماله سه # [آل عمران:۳۰]. 

وحين تنشر هذه الصحف منهم من يأخذها بيمينه» ومنهم من يأخذها بشماله. كا قال الله 
تل ۷ اما من وت كنب ریف فیقول هاژم افوا کب ل۹م 44 [الحاقة:۹١]ء‏ وقال تعالی: 
# و من أو کید تعافش فقول ما 8-0 2 4 [الحاقة: ٦-۲٥‏ ۲]» 
وقال تعالی: # يوم ندعوا ڪل ناس بإميم من وق کنبه. یه الک یرءون 
ڪهم ولايط كمون یلا € [الاسراء:۷۱]. 

ادا لماه حمطت که أي : السیاء عالیة البنیانء عظمية الأركان» تزاح عن مکانہاء وتتهدم 
ويطويها الله عر بيده « یرم تطوی آلصمآء کی الل لکش کمابدانا ول 


ہے و 


e‏ وعدا 0 دق عل * [الأنبياء:4 »]٠١‏ وقال تعالى: #والشمواٹ 


سح 2 کت کون سے 


۳ ب [الزمر:1۷]. 
الم سیت الجحيم؛ ؛ لبعد قعرهاء فعَنْ ی هر راڪنف قال: كنا مَعَ رَسُولِ الله 
یذ سمح وج ال ال :اروت ما تا؟» فا كل : الله وََسُولَه أَعْلَمُ قَالَ: «هَذًا 


یب 


حجر روي في التار مد سبو حرفا َو َو في ال ال حتَى هی إل ۲۱ 
پک سعرت #6 ارندت وأظلمت؛ وجهزت. قال تعا ی: # مهأ أألثار ال وفودھا ۳ 


(۱) أخرجه البخاري ۷٤(‏ ۰ء عن سَمُرَةَ ُن جندب روكت 
(۲) آخرجه البخاری (۱۳ ۰ ومسلم »)۱۷٤٩(‏ عن الصَّعْبٍ بن جثامة اَ2 
(۳( آخرجه مسلم .)۲۸٤٤(‏ 


للا وزو شون ا لی وا الكنايث: [5۹-۵] 





وجار دنفرت € [البقرة:٤۲].‏ 

« ود له القت 4 آی: قربت» كا قال تعالی: # وأزلفت مت [الشعراء:۹۰]ء فقريها 
الله للمؤمنین؛ ليدخلوها ویتمتعوا بالنظر إليهاء ویستأنسوا بو جودهاء إذ آنهم يكرمون حين إتيانها. 

ل عامت تفس يَآلَحَصَرتَ 4 کا قال تعالی: # وو جوا ما عماوا عاضا که [الکهف:۹٤]»‏ هذا هو 
بلواب نا تقدم» وذلك حین کی ھی کر اس نے ابمبال» وتعطل 
العشار وتحشر الوحوش» وتسجر البحار» وتزوج النفوس» وتسأل الموءودة ا مقتولةء وتنشر 
الصحف (الدواوین) وتکشط السماء وتطوی وتذهب. وتسعر الجحيم» وتقرب الحنة عند 
ذلك: « عم تس يَآلَحْصَرتَ 4 علمته ولا تنسی منه شیتاء كله مسطر في الکتب. والملائكة 
یشهدون. والانسان بنظر إلى عمله يمنة ويسرة کا سيأتي # علمت نفس ما قَدَمت وآخرت 
0 [الانفطار: 0 ] ما فعلته» وما لم تفعله وهذا العلم يوجب للإنسان الحسرة في الآخرة 

بود الْمُجَرِم لو یمک من عذاپ تومیذ نید )اویه وخ )و ليه ای توب اا من في 
ایض ياجو )€ [العارج: ۱6-۱۱ ] 


فل اق یم با ا الور انی ا وال( عسعس ) والصب دا نی( لقول 
گر 2 امیت 0 0ة م مین )ا وم صاحدکر ب تک بمجنون ا ) ولقد را 


د و 


ی ری شش تر میا رن مر 


دک مت )لمن سا منک آن سق )وما عاو الا أن یسا له رب العلمیت )4 





ثم قال عَرَجَلَ: 9# نلا یم باش € آي: أني أقسم با خنسء وهي النجوم حال طلوعها؛ 
وقبل غير ذلك. 

الوا € النجوم حين تكون سابحة في السماء # الك € النجوم عند غروبهاء فأقسم 
الله عَلَيَلَ بحال النجم في جميع حالاته الثلاث: عند طلوعه» وسیره. وعند غروبه» والنجم 
آیة من آيات الله العظی‌ات. جعلها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين» وعلامات بہتدی 
باء ال فاد ا هو النجُوع لا: جلها ية سای رجو لِلسيَاطِن وَعَلاَمَاتِ 


کس ےصح 


دی ما فَمَنْ اول فيه بر دك أخطأً وَأَضَاعَ تَصِيبَه 2 م لا علم ا له به(). 


(۱) ذكره البخاري في «صحیحه» معلقا (۱۰۷/۶). 








ال کے لاعت الآيت: [۲۹-۵ 


وليل إِدَاعَسَعَسَ» آقسم أيضًا باللیل إذا عسعس أيْ: إذا أدبر» كا قال الله عَرَجَلَ: # وال 
ا بر( رشن پا تقر ©4 :۳-۳۳ فيقسم بالمهائلين: انين م ©4 
[الشمس:۱]) ول ا وال إا سی © € [الضحی:۰]۲-۱ ول یی (رد) ولا ود 
تل © [الیل:۲-۱] وََلضُبْح ذا َس آقسم بالصبح حال طلوع الشمس. وقبل ذلك 
تفس ويبدأ في ظهور النور بعد الظلمة ده ٭ أَيْ: القرآن هذا هو القسم عليه لول 
رسول کر والراد به جبریل عََسََه نسب إليه لأنه بلغه وهو رسول کریم ذو آوصاف 
جليلة جميلة عظیمةء فان لفظ الکرم أعم من العطاء ولذلك رأينا أنه لا حرج في قول رمضان 
كريم من حيث أنه شهر الخير والبركة. 

والقرآن هو قول الله وكلامه» وانا أضيف إلى جبريل كاله لأنه بلغه. وأضيف إلى 
النبي + في سورة الحاقة لأنه بلغه للناس» ويزيده وضوحًا أنه قال: #لَمَولُ رَسُول 4ء 
والرسول هو الذي أرسل من غيره. 

#ذى تور 4 أَيْ: من أوصافه الرسول الكريم أنه صاحب قوة» كما قال تعالى: #دو مِرَّوَ 
سنوی ا)4 [النجم:1] أَيّ: قوة وشدة؛ لکمال خلقتہء ولعظيم شأنه» وقد رآه النبي ياء على 
خلقته مرتين وله ستمائة جناح ساد عظم خلقه ما بين السماء والاارض. 

# ند زی امش € أي : أن هذا الرسول عند الله صاحب العرش» وهو العرش العظیم. 
العرش ال مجید الذي استوى الله عَزيَجَلَ عليه #البَحَنُ عل الصرش آستویٰ (ه) * [طہ:٥]‏ وهو 
أعلى الخلوقات وأو ل الخلو قات. قال النبي ي: افَادَا دا سَلْممُ له فاشألوة ال زس 
اه سط الجن وغل اة - ارا - وه عرش الرّخن وین کر ار اب 

کن أي: أن مکن: مكنه الله عََجَلَ فهو المقدم على جميع ملائكة الله وقد قال الله 


سے 


عتبلی: # تَر بد آروح امین )ا عل لباک کون من السذریتَ )ا بلسان عر ین 9 
[الشعراء:۱۹۳ -۱۹۵ ]. 
# اع # آي: أن جبریل 6 ار ادم یطیعونه؛ إذ أنه يبلغهم بأمر 


سے کرو محر ضر ص 


الله کما قال تعالى: « یذ فرع عن قَلوبهم قَالوا مادا َال رک الوا ال وهو أَلعَل لیر 4ھ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹۰) عَنْ أبي هريره َََلللَعَنة 





د 


[سبا:۲۳]» وني الصحیح عَنْ أي هر ريرة وك نف يبلغ بد ال للا ء قَالَ: د ا قَصَى اله ا مر 
في .مرت 51 یه خضعا لل حالسل لعل صفوا - قال عَلِةٌ: وَقَالَ 


غَيْدُهُ: صَفْوَانٍ هم ذَلِكَ - ادا فزع عَنْ فلوم قَالوا: مادا قَالَ ربكي اوا لِلَذِي قَالَ: 
5-5 وھو الع الگب(. 
لثم آمین * أيْ: أنه متصف بالأمانة» وهذا ثناء عظيم من الله عَزَجَلَ على جبريل يالك 


الذي ونه الرافضة والباطنیة؛ بدعوى أنه دفع النبوة إلى محمد ية وهي نی الأصل لعلي 
لکن وربا سلم بعضهم من الصلاة لاسیا النخاولة ومن إليهم ويقولون: خان الأمين. 
خان الامین. كيف يخون الامین؟ لا تستقيم؛ لأن الأمين لا خون فهو أمين مؤتمن على 
الوحي؛ وعلى أوامر الله عَلَكَجَلَ. 

ا و کرد مجن ون 4 أي : محمد 3 الذي أرسل إليكم لیس بمجنون كما يزعم الكفار 
كلك مآ 3 ی نش لوا ساحر حون (() اتواصوأ بو بل هم موم طَاعُونَ 4 
[الذاریات: ۵۳-۵۲ ]۰ وقد ذهب بم ا حال أن ن يشيعوا هذا الكذب بين الناس» فعن ابن عباس 
الما آن یادا یم 2 رک ار وک بز رز نيب من 


3ے سے 


ِنْ مل مَكَة يَقَولُونَ: إن حَمَدَا تحنو فال: و آئی رَآَيْتْ هدا الرّجُلَ لعل الله یشفیه عَلَ 
دی ال ی نقال: ا محمد ال أزقى مر هذ هه ایح ون الله يفي عَلَ يَدِي من شا 


٠ 0 E‏ ل ا 4 و 4 ه سس بك ۵ گم إن 
قل ك؟ فقال رَشول اللہ قالا: (إن امد یلو تحمده ونستعینه» من ده اله لله فلا مضل له 


وسح ك سے 
ہےر ٥‏ ھ۹ 1 کک +ەہ۔ م >> ەر E‏ کے ۳ 2 1ک 37 هك من و 
وَمَنْ یضلل فلا هادی له. وآشهد أن لا اه إلا الله و خده لا شَرِيكَ له وان مدا عَبده 
درو فق کی ره کر کے که ما 3 
وَرَسُولُهُ ما بغد» قال: فقال: أَعِدْ عل كلتك مَؤُْلَائِ فَأَعَادَهْنَّ عَلَيْهِ سول الله ولا 
2 کے ا ا ار E e‏ و مه یب 0 
تلات مات قال: تال لفن سوقت درل ل ورل ا ق نول الشعرای فا 


سوعت مثل لك مَوّلای وَلقَد بَحْنَ اعوس البخر قال: فقال: مات يَدَكَ آبايغك عَلَ 


الإشلام قال: ای فقال سول الله لا «وعل قومك» قال: وَعَل قمی(. 


مو مح 


۲ ولد ره لأف لین 4 آي: أن محمدًا اة رأى الروح الأمين جبریل بالا « بان که 
آی: سادًا الأفق» جالسّا على كرسيه ما بين الساء والأرض. وهذه هی النظرة الآولى» وقد رأه 
مرة آخری ليلة الاسرا وهذا ما يدل غل أن سورة التکویر کان توا قبل سور ال 
قال الله عَيَيجَلَّ: ۷ وقد رام رل خر © عند سدرة اتکی( چندها جه الاو )4 
(۱) آخرجه البخاري (4۷۰۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۸۱۸). 





i ۳‏ 6 
رر CNTF}‏ 2 أ وی 7 
8 2 
من ا ئل ایی 


ىو 


م< ےھ ص< 


[النجم:۱۵-۱۳]) 0 0 رءاه بالافتی البین 7 رآه 5 واضحًا جلا بصفاته. 


+ مه 


مر سح سا و 


نم قال الله عل فی وصف محمد اة « وم ہہ آی: محمد لا لع ایب ٭ آی: الوحي 
الذي نزل عليه ٭ بصن ؟ ببخيل» بل إنه كان إذا جاءه الوحي علمه الناس» وبلغ دين اللّه. 

وفى هذه الامةقراءنان: 

القراءة الأولى: ا بِضَّنِينِ ‏ ببخيل» والقراءة الثانية: # بظنین € أَيّ: بالتهی فالنبي ي م 
يكن متھ) على دینه» ولا بخيل ب آوحاه الله إليه. 

وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم باذلا نفسه للناس» حریضّا على تبليغهم ما جاء عن 
الله وما ثبت عن النبي جات إذا أن الله عَرَبَلَ أرسل الرسل بالوحي وأمرهم أن يبلغوه کا 
جاءء قال الله عل ٭ وَدَاعِي إل اللہ دنو وسراجا منیا '(5) 4 [الأحزاب:57]» قال شيخ 
الإسلام: فمن دعا إلى غير الله فقد آشرك ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع(2©. اه. 

وينبغي لطالب العلم أن تکون فتواه بالدليل؛ حتى لا يتهم على دين الله. 

قال: # وماهو بقل تین َير أيْ: أن هذا القرآن ليس بقول شيطان رجيم» فان أقوال 
الشیاطین يعتريها النقص. والاضطراب والاختلاف. و تختلط بالباطل. فلو كان قول شیطان 
لجاء الشیاطین بمثله. أو قاربوا مثلهء لکن تحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزوا # قل ین 
مو آلانی والجن مل آن یانوا من ها نمو لا یانون یشاب ولو کارت سس نض 


1 


هیر ایا پ4 [الإسراء:۸۸] وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا ‏ قل فأتوا بش سور 
له مقتریت‌وادعوا من کو من دون اللہ إن ته صدقن 0 [هود:۱۳ ]» فعجزواء ثم 
7 کا أن مه ٭ ہا د ہے مھ ua AE‏ ۲ 
تحاداهم أن يأتوا بسورة فعجزواء كما قال تعا ی: ‏ قل فاتوا يسُورَوَمَتْلٰو۔ © [یونس:۳۸]. 
والشيطان من شط وهو الذي خرج عن الطاعة # جرب ملعون مرجوم. 
ثم قال لهم بعد هذا البيان العظیم مبکتّا وحقرا لعقوطم الکاسدة: فان تدَھبُونَ € أَيْ: أين 
تعدلون عن هذا القرآنء وفيه الشفاء والبیان» ولکن حملهم الکبر على ذلك. کما قال تعالى: 
وی عو سو مو ے سی کے وس الت کا تو و ہہ صق و می و کو وبر کر کی CO‏ ا E e‏ 
ط م کارا دا قیل هم لا له الا الله مَسْتَکِفتَ ا وَيفُولُونَ ی لارا اتا لاع نون € 
[الصافات:٣۳-٣۳].‏ 


# إِْھُو € أَيْ: هذا القرآن # كر » ذکری للعَلِينَ 4 المكلفين من الجن والانس. 


(۱) «اقتضاء الصراط الستقیم) (Vo)‏ 


للا وزو شون ا لی وا الكنايث: [5۹-۵] 





شاء یکم آن تست 0ج ی ی ی سی یم سے سی 

س ی إلا إذا شاء الله ٭ لمن شا منکم أن و ۱ تم 4 أَي: یتبع ا حق 
ویکون على الدین القویم والصراط الستقیم. 
وما سامون 2 مه ٭ أَىْ : مشيئة التوفیق الا إذا شاء الله ىا قال تعالی: # ولو 
1 آله ما أَقَمَمَلُوا 44 [البقرة:٢٥۲]ء‏ وقال تعال: ولو سا رك لام E‏ 
۳۷ [یونس:۹۹]ء ففیه دلیل واعلام أن آحذا لا يعمل خبرّا الا بتوفیق الله عَم 

رب العلییت € العام العلوي» والسفلي» وقیل: بأن العالین هم الجن والإنسء وزاد 
بعضهم ال ملائكةء والصحیح أن كل ما سوی الله عَرَجَلَ عام. 


06 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 








لاخ الوب شر لاز الكنانت: ۱۳-۱ 


اما اشرت ودا الکوککب آرت © یعارز فجرت )ودا الفبور جارت © 


ہج ور ۳ وار ا و وی 


مر ٣ہ‏ رر مرو 
ره وین ليك ینظین 


یج ھ899 

قال تعالی: ٭ إذا اتا رت 4 آی: تشققت. وتفطرت. وتصدعت. وهذا یکون يوم 
القيامة. 

ول لْكوكبُ آرت € أيْ: الکواکب: والنجوم. تصير منتثرة متفرقة بعد اجتماعهاء وبعد 
سيرها على الوجه الذي شرعه الله لما كونًا. 

ول سارت € أَيْ: ذهب ماؤها؛ بسبب ما سعرت به من النيران کیا تقدم. 

# ود القبور بعرت » خرح ما فيها من المدفونيين المقبورين» بعثرتهم کم قال تعالی: إدًا 


بغر ما في القبور ل [العادیات:۹]» خر جوا e‏ 0 قد وروا في التراب» 
هه ۳ ۶ 5 ۶ ۰ 7 موم م غ ہم 
مکلفة ما قدمت من خبر أو شر وما عرت من نس ری 

2 چم صص ی ے و کے © رو بو نم هر م 


یکت من حبر حصا وَمَا یلت ین شوو ۳ ہے بدنها وبينه: يدا بعيدا ویحذرکم الله 
کت سه # [آل عمران:۳۰]. 


وقوله تعا ی: # ییا لاسن € نداء إلى جميع الکلفین ماع 4 من الذي جعلك تختر 
وسوّل لك الباطل حتی آضعت ما وجب عليك وأمنت مکر الله عَیملَ کما قال: ٭ فلایآمن 

مک رال موم ارون م4 [الأعراف:۹۹]. 
ریک 4 بخالقك ورازقك ومدبرك #الحكرم 4 العظیم. وهذا على التهدید. كا یقول 








الاات: [-۱۳ 





0 ۱ للع ایو وب ا سل 


الثل: آحذر من الكريم إذا آهنته؛ فانه ینتقم انتقامًا لا عفو بعده؛ لان الکریم یعفو» ویصفح. 
ویتجاوز ويعطي. ثم إذا رأى من هذا المُكرّم النفون علمه ليس آهلا للکرامةء فعند ذلك 
یقلوه ویترکه. 

ثم عرف سْبَحَلَهوتعَالَ نفسه. فقال : زی ےا حلقك ٭ أي : أوجدك من العدم وك # على 
أحسن صورة كا قال: ۷ لد حاکن ف آمن قوير( [التين:4]» #وَصَوَّركُمْ دَأحَسن 
صَوَرَكُمٌ € [غافر:74]» # فعدلك € قوَمَك في أحسن صورة وهيئة» وأحسن حال» وهذا 
م يقع لغير الانسان من هم في الأرض» الشياطين صورهم سیئة وا حیوانان کل على صورةه 
والانسان خلقه الله على أحسن صوره يغطي عورته» ویسرح لحيته» ویمشط شعره ویزیل 
درنه» إلى غير ذلك ما هو علیه. 

لن ای صورَز # في أي هيئة ماما کی که ان شاء کلت ا اچ أو ابیضاه أو آسو دا طو یلا 
أو قصیراء ذکراء أو آننی» فانه لا خرج عن مشيئة الله وارادة الله الكونية شیء فالامر آمره. 

ثم قال: کل » حقّا أيها الشرکون أن الذي يحملكم على الاغترار والتيادي في العاصي 
۴ بل تکزْبون لین # آنکم تکذبون بیوم القيامة» يوم احزای وتکذیبهم له؛ إما بعدم تصدیقهم 
الخبر الدال على وقوعه. وإما بعدم الانقیاد لتوحید الله عَرَبَنَّ فان هذا يلزم منه تکذیب یوم 
الدين» والجزاء» والا لو كان الانسان یعلم أنه مبعوث بين يدي الله عل نجازی بأعماله 
فسیبادر للعمل الصالح؛ کا قال تعالی: # لَمَدَكَانَ لَك في رسول الله أسوة حسَكة من کان برجو 

هروه ره كثيرا م € [الأحزاب:١7].‏ 

« ود عك َفِظِينَ » آي: من الملائكة يحفظون أعمالکم؛ كا أنه اا 
ریم عبد [ق:۱۸]ء كما أنهم يحفظون الانسان من بین يديه ومن خلفه» يحفظونه من 
الله فأحیانا قشي في طريق تکاد آن تہ پور سو وی ی 
بينك وبين هذه احفظة. فتسقط وتقع. والعنی الأول أظهرء قال تعالى: # آم بون انا لا 
مع سرهم وجودهم بل ورسلا دهم ينبو # [الزخرف:۸۰]. 

آي: أصحاب جک في جمال مس دنل پا بخلاف 





لا قرو ا انط 





الأبات: [۱9-۱۳] 


# یعامون ماتمعلونَ که یعلمون آفعالکم ویسطرونہا علیکم. 


ود لارا ر کی یر ) ون لجار تی یر ) يصَلومها بوم آلزین ا ومام عنابعليینَ © 


جح لير محر وو سے 


م 
> 
سے کت ہد کے ۶ 


ا 


ر مره کے سے م 2 ہے رصم عم ور NT‏ صد 
وما درك ما الین( تم ما آذردک ما وم لیب ا بوم اترك نف تفس یا وا 





د وح م م 


ثم أخير سْبَحَانَهوَتعَاقَ بحال الناس في الااخرق فقال: ‏ انّالارار ٭ آي: المؤمنون الوحدون 


الذين لزموا البر في أقوا مم وأفعالهم #لنیتعيم € يوم القيامة» وهي جنة عدن يتنعمون بأنواع 


عا 


النعم من المآكل» والمشارب» والزوجات. قال تعالى: 8 مكلا َة الى وعد الملفون فا انار من 
۳ 2 فقو نم ک_ ہے 24 ہے وو نج >< کے ت .کم و چ خر رکا زی ین 7 
ما غير ءاسن وأتهرمن لبن لم بلغا طعمه ونر من خر لدع ریت من عسل مصفی وف فا منک 


د مر و سم 


کت متفر ین ويم کمن هو لیڈ ا لار وفوا ماه یما مط ماخر ن [عمد:ه ۰۲۱ وقال 


097+ مه ٤ے‏ وہ ص _ کک کیہ ی سم مه ہے و عوجر و ورام 
تعالی: # ویر الس َامَنُوا وکس لوا لمحت أن هم جت تجری من تھا الانهتر كلما 


اث وم معن عاك لاس مو ی 23 ےم ہو موه عض ےو ظا وى رم کاو 

رزفوا مها من تمروززقا قالوا هنذا الى رزقتا من قبل واوا یو متشیها ولهم فيا آزوج 
ے يه 
مقر وم فيه 4 [البترة:۲۵]. 

# ون الفجار که الکفار سمو للك لفجورهم بمخالفة آمر الله جا جک # لفی حيمر 4 ٤‏ 
عذاب آلیم يوم القيامة. 

٠ موا ہےے۔ مانن 2 7 ع 2 عو‎ s2 

* يصلوتها بوم الین © تحرق آجسادهم. وتذهب ہہائهاء وتنغص حیاتهم. كما قال تعالى: 

# قم من جه مهاه وم فوقهم عَواش ولك نجزی الظلميتَ 4 [الاعراف:4۱ ]» وقال: کم 


تخت جلودهم یرهم جلودا عبرا لیذوفوا الاب € [النساء:٥٥]ء‏ وقال عَيَجَلَ: ل مدان 
کسان حتاف ريم فی ڪفرو ملت کم پیا تن ریب ین وق وم الور 

ھر بو ما نی مون وکود ا وم مقع بن رید © نما راد وان نا یبا 
من ع ید فا وذوفوً عَدَابَ ریق () 4 [احم:۱۹-٢۲]ء‏ أسأل الله السلامة. 


e‏ ۰ ۰ 7 مر کے ےہ سره >< ه حص < ہی 
وماه عنهابخاییین 4 لا يغيبون عنها ولا تغیب عنهم 7 كلما اراد وا ان خرجوا منها من غير 
رر ٥‏ 0 0 . 1 ہے ٥س0‏ 
آییدوا فها وذوفوا عذاب لرن () 6 [احج:۲۲]. 

ثم قال معظ) لشأن يوم القيامة: ‏ وما آذرداک منم زین 4 أي: ما آدراك ما يوم القيامق ما 


أدراك ما یوم الجزاء. 









]۱۹-۱١[ للا وپش اښ الكنايت:‎  )0( 






ہے ر ص ہے د وھ 
کے جو ہے 


8 ما أَدرَنك ما یرم لیب 4 تأكيدًا لهذا التعظيم 3 یزم انلك نس نس سا 4 آیْ: لا 
يملك الأب للابن» والزوجة للزوج» والصاحب للصاحب نفعا ولا ضرّاء بل إن نفسك لا 
تملك لنفسك شیتا» فلا تستطيع أن تقدم أو تأخر إلا ما کان قد قدمته في الحياة» کما قال تعالى: 
7# کل نفیں يمَاكسبَتْ رت ل42 [المدثر :۲۳۸ 

«والکْتَر یذ لد لقوله: یه الْكَتَ رین قبل وین بَحَدُ € [الروم:4]» يكرم الومنین 
با حنةء وين الکافرین بالنار ولا راد حکمه ولا معقب لقضائه» نسأل الله عمجل السلامة 
ات 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ # GP‏ 





RAGES‏ 2 کت وذکر این کشر ہوا مت کی ی نا واللّه أعلم. 


ے o‏ ہے ر ہے ہو ور 


۲ وتل للَمطْيَفِينَ © الین إِذا الو عل الاس یشووت ن ولد کلوهم أو وه يرون 
)لابن کبک تع ونود )معط )دم شش رای )4 





قال تعالى: # و بل 4 دعاء با هلكة وإخبار عا يلحقهم من الخزي والعذاب الأليم في يوم 
القيامة ٭للَمُطِقَفِینَ € آی: الذين ينقصون الکیال والیزان والله عَََيَلَ قد أمر بوفاء الوزن 

* وف الكل لکل إِذا کلم وروا أ بالقسطاسالستقَي ذ ذلك ک یروا جسن تويلا € [الاسراء:۳۵]» وتطفیفهم 
من جهتين: استيفاء الحق إن كان ههم» ونقصه إن كان لغيرهم. وينبغي للإنسان أن يدي إلى 
الناس الذي حي آن یودی اله بای امہ اس قال الله عَیَیلّ: # وال 
کن و نے الى ھتران ری وی کن امک یال والمیزان 
ازنکم تلف ی عذاب يوم ح یط ا تقوم أوفواً آلیگیال 
ا اک جح گارکہ ات شیم م ولا وا ف الارض مسرب ( یی 
او حير تک ان سک تج سر وما نامک کے تمہ مدشعیث أصلوئلكت 
تام ای ات ما مد ءاباژتا و ف مرها ما موا يد 5 کے الا 
َال یمور أَرَءَيْثُْمَ کٹ عل بت من دق ری نة رز تا د نالک ل مآ 
اه کم عَنه ان رید الا الاصاحما ار یاه که لت کے 
شاف أن بے یکم لما آصاب‌توم نوج أو هوم شوم أو وم مج م رام وط 


ہے 


ید لقالا کشت مَانَقْفَهُ کیا ما توا ردک فا صَعِيمًا وَازل رهط 
سد 1 تب ریز( 0 قال قوم آرهط ع مر مک ین الو وتوہ وراه 
ھر مک تق يها تمہ یط © وَیفزر الوا عل مکاتیسظم رن ع سوت 


ہم دو چ برع و > وو ہصح ےے و 0-0 7 0 
لے کن مو a‏ زیه وم سے وم بوا یی معکم ریب نی قي ا وا 


ہے ره ےط 2 م 


ےا و تا همع ول ۳۳۹۳ معه, رة EF‏ نات کت | و اش شر انی دیلرهم 


وج ر س ہےے۔ے 


دست اکن تیذا الا مد لمن کمابودت کمود () 6 [الأعراف:40-85]. 


03 





الآنايت: [- 





O)‏ للا اودب شور هر 


© ان دا الو عل الاس دسَوفون که کأنه يقول: الطففون هم الذي إذا اکتالوا على لاس 
سس ے او 


پستوفون» وجاء عند ابن ماجه: عَنِ ابْنِ عباس یه قال: دنا قَدِءَ م ال :الکو 


وه 


نتب الاس کیلد 8 كيلا فائرل الك سَبْحَائَهُ: # ودل لِلْمُطَمَفِينَ € [المطففين:١]»‏ قاحسا نوا اليل بَعد 
ذلك وسند رجاله ثقات إلا عَلٌ بْنَ الحسَيّن بن وّاقد ففيه كلام» وعلى صحة هذا الحديث 
ستکون السورة مدنية» والله آعلم. 

وَقَوَلَه: # زین اد | الا ٭ کالوا ما اشتروه عل لاس دس وفون 16 پستوفون ما هم وزیادہ 
و كلهم 4 عند البيع منهم لأر وهم 77 يتقصونهم على ما مم وهذا دليل على 

وفي الآية الدعوة آل الاتضاته وال و ئک من جمَحَهُنّ فقد جع 
الایان: الانصاف من فك وَبَذْلٌ السام لِلْعَالَ» وَالْإِنْمَاقُ من الإفتار»٠.‏ 

وتطفيف المكيال والميزان بلية ابتلي به التجار والا هي عبارة عن جرامات تزید وجرامات 
تنقصء لا تضر المشتري ولا تنفع التاجر في الغالب. ولكنها فتنة؛ بسبب الجشع لدى كثير من 
التجارء واللّه المستعان. 

« ألا ین أَوْلَيِكَ € ألم يستيقن هؤلاء الذين یطففون المكيال والیزان؟ أن مبعوثونَ 4 
حشورون إلى الله جر ومجازون على آعماهم # لوم عظی* وهو يوم القيامة عظمته في طوله. 
وفي الحساب فيه» وفی أهواله» وعظمته في أن الله عمجل يبى فيه السرائر» إلى غير ذلك. 

ہے سه ع ص و 


وَقوْلَه: ینش رل 4 وهذا من عظمته أن الناس يقومون لرب العالمين؛ يعم 


کے7 


أَحَلمُمْ في رَشْحِهِ لل أَنْضَافٍ مه وني حدیث داد بن السود د كنف قال: سَمِعْتَ 
رسو اللہ ی یقول: انی الشّمْس يو رم ليام ین ای حتی کون مه ِنهُم گوفدار ويل - 
قال سيم ِن عایر: وی ول يعني بالیل؟ مساق لازض. 0 المي لذي نحل به 
لن - قَالَ: ایکون الاس على ر نف في عرق تین نم من یوق یه و وَمِنهُمْ من 
يون ره وَمِنْهُمْ 9 1 حقویه. ومنهم من پلجمه مه الْعَرَقُ راما قال: :وق 
سول اللہ للا بيد ٍل فیہ(. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۲۲۳). 

(۲) رواه البخاري معلقًا في (صحیحه» (۱۵/۱). 

(۳) متفق عليه» البخاري (۱ ۰3۵۳ ومسلم (۲۸۱۲)ء عَن ان عْمَرَ ي عنةا. 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)۲۸٦٢(‏ 








بر کوب شور المطفْفِين االابت: ۱۷-۷ 


موطن عظیم حين تقوم لرب العالین وأنت تنتظر الجزاء» لاسی| الفرطون في طاعة الله 
مل عند ذلك يجدون الحسرة على ما حصل منهم: یغول یلت قدمت لياق )رميز يعدب 
تابه اعدا )ولا یوٹق وق حد )€ [النجر: 4 ۰۲۹-۲ فلا حلاص من الله إلا إذ رحم الله ولا 
رحمة من الله عَم الا لأهل التوحید الخالص» آما آهل الشرك والتندید فقد قال عنهم: # ین اللہ 
لا يعفر أن دشر ہو۔ ومر ما دوت ذلك لمن نک کے وه من يرك با ف بالل تھا شا میڈ بدا( که 
[النساء:۱۱۲]» فاستحضر هذا الوقف عبد الله وهو الوقوف بین يدي الله فعن عدي بن حاتم 
یتلکن قال: قال رول المع لما ینکم اعد الا سیگلمه رف لیس ببنه وه مان ينظ 
ی ون قلا یری رل ا م ین عل ونر اشام نہ لا ری للا اقم ونر عغ یه فلا 
ری لا الا ِلقَاءَ وَجْهِه نو الا و ولو بشق ی مرق0. 
4 رب العالمین ۹ء ولم یقل: لله مع أن لفظ ا جلالة (الله) هو الاسم الذي عليه مدار 
قت ین ليدلل سُبَحَاَهوَتَقَ أنه ا خالق ا مالك المدبر الذي لا يعزب عنه شیء. 


٠‏ لای :هم کل ماسوی الله وقیل' الجن والانس. 


© کل رک اف کی ہجو © مارد عن © کر © رز م انکر‎ ١ 
30ک ھک ز هه کک‎ OAS E سوم الزين )وما‎ e 


برع فلوم نگیو ۰( کل انم عن رم ج مین جود رو )ا مم ام ll‏ سالا کے © 2 
بال هدار ی کے بد کو 0 





# كلا * أي: حقا نکب لُْجّار نی سجن 4 إن الله عل قد قدر وکتب أن الفجار: الکفار 
یکونون في سجين» وسجين آسفل النار کا قال تعالی: ۵ شم رده سمل سفلینَ )€ [التین:٥]ء‏ 
وني حديث ََْاء ُن عازب : اکتبوا كاب ۶ عبْدِي في علي وَأَعِيدُوهُ إل لاض قي 
نها خلفتهم. وفيا هم رنه خر جهم د و ری وسمي سجین؛ لانه سجن للکفار 
بوص وید د الأمر الذين سیقعون فیه. 

برقم أيْ: أن هذا السجين مکتوب في كتاب مرقومء وليس معناه أن سجين هو 
الكتاب المرقوم. 


(۱) متفق علیه البخاري (۱۲٥۷)ء‏ ومسلم .)۱۰۱٦١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد ٤(‏ ۱۸۵۳). 





الاات: ۱۷-۷ 





O)‏ للا ونون شور عفر 


ويل بوم کدی إخبار ہما يلحق الكفار يوم القيامة من الخزي والنکال والعذاب الالیم» 
الین یرود وم لین 4 یکذبون بيوم الجزاء والبعث والنشور؛ وذلك لأنهم يزعمون أن لا حياة 
بعد الوت. # وما تکرب بو # آی: : بیوم الدين ۲ محر ایر 4 متعد لشرع الله بل 
أثيم في قوله وفعله من الإثم الذي يتعاطاه وأعظمه الشرك باه عََيَلَ والتکذیب بالبعث 
والنشور وغير ذلك. 

# یی # من صفات هذا الکذب أنه إذا تتلى عليه آیات القرآن ووحي الرحمن # ال 
سیر لین » آي: مسطورة مکتوبة عن الأمم السابقة. كا قال تعالى: # وَقالواً طبر 
الڈوسے که ا مھ تل اه بكر وأو ياد ل( [الفرقان:٥]ء‏ وقالوا ذلك مکابری 

ولا جج ےی الله 35 عن ذلك. 

ط كل > أي: حقاء أو أنها بہت بای سای موی 
سے اب ہے الب جو ور بي هریرة ڪن عَنْ رشول 
الله کا قَالَ: إن الْعَبْدَ إا أخطاً حَطِيئَة نَت في قلبه که سوا قدا تع وَاسْتَغْفْرَ 

وتاب سَقِلَ فلب وان عَادَ زید فِيهًا 3 عَبَّى غو یه وش ال الذي دکر ه: طط ب ع 
فلوبہم مَماوْيكسبونَ ۱:4 فتغطى قلوبهم بالسواد حتى لا تعرف معروفا ولا تنکر منكرًا إلا ما 
أشرب من هواهاء وتأمل هذا فيمن حولك. إذا كان الانسان من المبادرين إلى طاعة الله عََََجَلَ إذا 
وقعت منه المعصية يجد ثقلها ويجد حسرتهاء ويبادر إلى الاستغفار منها؛ لیستریح؛ وإذا كان 
العكس تقع منه المعصية ویفرح؛ ويستبشر بهاء والله المستعان. 

وفیه دلیل على أن صلاح البدن عائد إلى صلاح القلوب كا قال النبي تا لا وان في 
ا دا صَلَحَتْ صلح امد كله وَإِذَا فَسَدَتْ قَسَدَ ابد کل الا هي الب 
وفيه دليل على أن الاعمال تؤثر على الایمان» فان 7 ضعف إیانہم وقل نصیبهم؛ بسبب ما 
يكسبونه من الأعمال السيئة» كما قال تعالى: # ذلك یما فدمت ییون الله لیس يلار 
للع ید (0))٭ [آل عمران: ۱۸۷ ]. 


کنر وم حَجوو 4 آی: ۳ إن المكذبين اللي تقدم ذگی آوصافهم سو القيامة 


پا 


کے 


ص 
ع 


(۱) أخرجه الترمذي (٣٤۳۳۳))ء‏ والحديث في (الصحیح المسندا ) 0,۷ رجه 
(۲) متفق عليه البخاري (٥٥۵)ء‏ ومسلم (۱۵۹۹) عن النَمان بْنِ شیر کته 









لا کوب شور ایب الاایت: [۱۷-۷] 


جرد 


الله على أن المؤمنين يرون رم 
ےا با E E ۹٦‏ « ع کی بد که 
هی ون ی 7 یو و و یں رج 


سای و و 


الرَضَا قال الرَييعٌ: فلت یا با عَبْدِ ان وبه تقول؟ قَالَ: نَحَمْ » وبه دين الله لو یوقن مد بْنْ 


اک سا 


إِذْرپسس ۹۰٦‏ و 


وہذا احتج بی السنة رص لا یکون الا بعد رژیةء وٹ یہ 
الوقف يرى الله نم مجتجب عن الكفارء ودلیل ذلك حديث أي ویدار لعف 


٥ 


(الصحیحین): أن ناسا في رَمَن سول اللہ ما قالوا: يا رسو الل ل کی رب رم اقام؟ قل 
سول الله للا لم نعم قَال: ال ارون في رؤب لس بالظهيرة صحوا ا 


کس کر 


وهل تضارون في رؤية ات ین صخو یس فیها سَحَابٌ؟؛ قال : لا یا رشون ان قال: تا 
تضارون في روب ية الله وتات تما یوم القيامة من رر وہ یه کیم ی 


مود و ليع كل أ 2 ما کانت تعبد فلا بھی آحد کان يعي َك عر الله شاه ون الک صم وَالصَابٍ إا 
تردن ال یل ee‏ یی ول اجب تفر د 


ٌ ہ۔ ص۔ے 


ایال :کم تلو دالوا کید ویر ان ال یال کہم کا اتد لین صاحبة ولا وی 


ادا تبخون؟ قالوا: عَطِشن عطشتا یا ریت فاسقتاء از قآ ترود قزر پل ل رات 


سم - 


ره ۔ ) م6 چم 4 ۰ بے م6 س 2م 6و2 7 ک7 و 
طم بَحْضْهَا بعضاه اون في ال كذ عى التصاری. فيال طم : ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
ےه 8 20 بو وو د واد عير 0 ر ور مس سے و م 

عبد الح ابن الل فيال کم کلم ما اد الله من صاحبة ولا وي يقال گُم: مادا بَخُونَ؟ 

کا ا «ol‏ م لد ° کے 7 0 7 کہ لا لكر سے یک 7 

یقلُونَ عمش با رکشت قال: ایهم آلا ترشون؟ رون جهنم کم ساب تلم 
رە ر ات ر“ ر 0 رمک بے 9928 لاس ۵ لك مه و ور ۵ 
تعضها تعضاه و 7 فیتساقطون ‏ ف الا ر ختی إذا يبق إ م كان يعبل الله ون بر وفاجر أن رب 
اس ہے aA‏ & ا و لشن م 5 رو رم ا 0 و کم ہم لیم ص0 کی 
ال تن في تى صُورَةٍ ین التي ره يها ارو کل َة ما کات 

هلا ہک م و 


6 لس في اليا أذ رما كنا هم و1 تصاحهم ی یقول: ربكم فِقولُونَ 17 


و 


با شا مرکین آو لاء حتی ان ۵ > و و ۶ سر یں ول عل بینکم وی 


بالله منك لا نشرك بالله شی 
یڈ َعْر فونه ا؟ فقول :یف عن ساق فلا وی منک نج ید 1 وین تما تفه إلا أذ 
له له بالسجود ولا يَبْقَى مَنْ کان یسجد اتقاء ء مياه را جع الله له هر َة واحده کل آراد اَنْ 


عه 4و ی 


۹ پسجد خر عل 5 اه م يعون رُمُوسَھُمْ و ود 2 1 رک نی ضورته الي راوه یه أوَلَ مرو فا أن ربكم 


(۱) «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۸۸۳). 





الایانت: [۱۷-۷] 





O)‏ للا الوزن شور هر 


رع و ص ہما 1> وه 


یقَولُونَ: آنت ريا نمض رب الجر عل جهنم ول لماع وولو له سل سلما قي قیل: یا 
لو ا دح خض مر فی طاطیف وکلالیب وَحْسَكٌ تکون جر فا شُوَيكَةٌ 
بقال کا المعدان فيم الومی نَ كَطَرْفٍ العَْن وکالرّقی. وگالزیح: وَکالطی َكَأَجَاویدِ ید ال 
لاب تج سم وش مزل توس في تار جهن کل حاص لو نا 


کے سے 9 


ر ِي فيي يڍو ما کم ون أل پاد ماده وني صا ال ِن الوم َد ير له يوم القِيامَة 
لإخوايم الَذِينَ نیون رکا وا یصومون معنا بصا د وجوت يقال کم: خر جوا من 
بر او رو ور خر جون حَلمَا كرا ی أَحَدّتِ انار نضفب سای یه ول رکبیه 


مر مس 0 
وس © مس مسر 


مھ lL‏ ما بھی ذ فا یل جن أ مرا يو فیقول: لعا يس اج 


Ee 


رر ون ۳2 0.7 مرک جک مہ لی 1 کے ٥‏ 
شر کنر مھا که رتا نر فیا أحدا من ۱ مرتناء ثم يقو ل: ازجعوا فمَنْ 
ا 21 و ور م 

رق لگا وب جک کنر و عق که و ن ربا نت ها 


سے e‏ 5 6 و ر سم 0 
۰ 


رت ل: اموا قن وحم في همقل وین بخ بوه يخر جود اقا 
کر یوت ربا د ر فیها خبرا ۰ وَكَانَ ابو سعید اد یقول: ان تصدقوني بدا يث 
قاروا إن شۂ: إن آله یله قال کرو وان ك حه بدیفها ديت من اة یر 
یی ۰ افیقول الله عَيَبَلَّ: شفعت کف وه َم نیون وفع نوبي 
PE ۷‏ و اہی میا اما > کیا قطن ادا ).فقوم 
في رف نراو ان بک کا لَهُ: یر الاق ف رسس الا روک کون 
اج وإ الج اک ال مز و "ا ون ننه ِل الظل یکون یش ؟( 
تاو ار شوک اف کات گنت کرعی بویت الق جر اون ره بهم اراتم یعرف 
ہل اليد سوام ای لب کر جو خر کا عبر دمو نع ول 
اڏځلوا اله فیا راشموه فهو کي يوون ره نیت ماد نط تا ون امل کیٹرل: کٹ 
عنيي فصل ین عذه ون یا ر کک اق رم ول ري تل انتا علا 
هی( ویستدل على رؤية جیع من في الوقف بعموم أدلة اللقی؛ فان اللقي لا یکون إلا مع الرؤية. 
7 مایم بعد الحشر وما يلحقهم فيه من الخزي» واللعن کما قال تعالل: 
لا هل الیِییتَ € [مود:۱۸] يدخلون الحميم» فيصلون ا ححیم ویعذبون فيها. 
و مم بقل IEE‏ د يقال لهم على سبیل التبکیت والتحقير والاهانة کما قال الله 


.)۱۸۳( متفق علیه البخاري (٤۸٥٥)ء ومسلم‎ )١( 





شور فقن 





الاایت: [۲۸-۱۸] 


۱ 
0 


َل في الآية ال حری: « دق کات الم زا گرم (0) إن هد مات بو مروت( 
[الدخان:0۰-4۹]) أَيّْ: أن هذا العذاب والخزي الذي أنتم فيه ما کنتم تكذبون به في الدنيا 


وتستبعدون وفوعه. 


كلا ان ینب الاہزار نی علییت (00) وما آدرنک ماعلغوت (0) كنب تقوم )ینہ ده مود (00) 


ماج ےرصص رک 


درل ني ر(ع)' عل الاريك طروت 0 رف فى وَجُوههم سره امیر ) سول ین تَحبقِ 


سس سحت رس تم( 


مََحَمُووٍ © ختمه.مسكک وق دک یا فسآلمکفسون()) ومر اجه من نیم (00)) عا رن 
يها مرک( 
ولا ذكر الله جََعَلِله حال الكافرين ناسب أن يذكر حال المؤمنين» وهذا في أغلب القرآن أنه 
إذا ذکر حال الشر كين ذكر حال الوّمنین؛ واذا ذکر حال الومنین ذکر حال الشر کین؛ کال هیب 
من طریق الکافرین» والترغیب في طریق المؤمنين. 
قال تعالی: 67لا 4 حقا نکب الہُزار نی علییک 4 أيْ: مکتوب في اللوح الحفوظ أن 
الأبرار سوف یکونون في علیین» وم درک مَاعلیودَ 4 تعظی) لشأن الجنة» وني حدیث الْمَاءِ بن 
عازب ڪه ڪن: «اکتبوا کتاب عَبِي في عن في السماء السابعة» وقد قال بعض آهل العلم: 
ارا 
کب رفم ) مده َو » أيْ: أنه مكتوب عند ملانکته المقربين» يطلعون عليه 
ET‏ ود تة قال: قال سول اللہ 2: «قَالَ النّه: أَعْدَذْث لعبادي الصا ین ما لا 
عن رآث. ولا دن سوعث. ولا حطر على قلب بَکر: فافرغوا إِنْ شم: « فلا تتلم فس کا 


زره سس ۷ 


يح ورج کے سه سر 





وسعة خير في جنة ت عالية قطوفها دای 5 في جميع و ف النظر إلى ر رہہمء وفي 0 
وفي أكلهم وفی تبعلهم» وني جلوسهم. ۶ عل الأرآيكِ ينظرونَ * إلى رهم يوم القيامة» جاء في بعض 
الروايات «غدوة وعشية»» ويرى الله جَليَلَِلُ في موطنين: 

0 الوطن الاول: في الحشرء ودل عليه بالمفهوم قول الله عَيَهبَلَ: * کلام عن روم بوذ 


(۱) أخرجه أحمد ٤(‏ ۱۸۵۳). 
(۲) متفق علیه البخاري (5 ٣۳۲)ء‏ ومسلم (4 ۲۸۲). 





الایایت: (۸-۷۸؟] 





O)‏ للا اودب شور هر 


رم و 2 7 6 مه ل يس لله و و وو يس گر ہا مر ہے 
اجون € [الطففین:۱۵ ]۰ وبالمنطوق قول الله عَرَصَجَلّ: 9# وجوه وم تاضره ئا ای رها اظرد (6۳)) 14 
[القيامة: .]۲۳-۲٢‏ 

0 الموطن الثاني: في الد ودل عليه هذه الآية» وقوله عَيََجَنَّ: للدي سوا ال ا 3 


یھو ےد ر بير 


[يونس را وقوله: شم ماتا وت فیا وديا مرب ن [ق :۳۵۰۰ ]» و حدیث صھیب نف 


تفسير الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله جَلَیکل۱). 
وحال المؤمنين وصفاتهم أنك: تحرف فى وجوههمر # بنظرك إلى وجوه المؤمنين تلاحظ ذلك 
نَضْرَةَ انعر 4 البھاء؛ لأن المستريح يرى خيره في وجهه» والعذب يُرى شمه في وجهه. 
نار تشاهد النضارة في وجوههم؛ دليل على راحتهم وسعة حاهم» کم قال تعالی: ۷ وجوه 
موسي اضر € [القيامة 1 


> 


# سفن ا من َحيق متو و ٭ أَىْ: لهم في ا حنة نعيم عظيم وخير عميم ومنه أنهم یسقون 


شرابًا من رحيق ختوم نوع من ا حمر ختَمه. مك € أَيْ: مختوم بالمسك وقيل آخره مسك. 
وقيل مخلوط بالسك. وف دک € أَيْ: في هذا النعيم المقيم والخير العميم لايس 

لْمنْسَفِسُونَ* بامتثال أمر رب العالمين» وأهم ما يمتثل هو التوحيد؛ لأن الله عَرَيِجَلَ أرسل به 
ہے نوہ یت جج تسسات # دہ من يشر 


سح کے صکيو ےہ سے سے تھے A‏ یہ 


باه فقد حرم الله عليه الْجَنَّدَ وماونھ 2 ۱۳ € [الاندة:۷۲]. 


وفیه فضيلة السابقة إلى ا خیرات وقد قال الله عَلََجَلَ: #وسارعواً ال مَعَفرو من ریک 
NEE ATE‏ 2 اد ۳۰ء 8 فَاسَنیغوا الحیرتِ 
[البقرة:58١]»‏ وع بي هريره نة قال النبي یا باوزرا الال تَا والذموم هو 
التنافس في الدنیا؛ لقول النبي َلا: «ولا تاقوا ۳۷ وعَنْ عمر بْنَ ٤‏ نطاب راڪنف قَالَ: 
ارتا شول اللہ ولا رما ان ْصَذَقء وق دك مالا عندي نقل: يم نيل ا برا 
0 مب اه قوفت پیضنب تال فقال رشول لوق ما أَبقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟). قلت: من قا 
تیآ بكر تمه بل کا تہ ال له رَسُولٌ اللہ : «مَا میت لِأَهْلِكَ؟) قال: میت 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸ .)١‏ 
(۳) آخرجه مسلم )۲٥٢٢(‏ عَنْ أي هُرَيْرَة د تو ال 2ع 


ما 


3 





۳۱-۲ : 





للا اودب شور اقفر الالات 


ا الله وضو فلت لا سك لک سىء ید۷ 


وراج من تیه أي : مزوج هذا الشراب: من تسنيم» قيل: شراب ینزل من السماء 


وفیل: شيء ظاهر کالسنام وقیل بآن « نیم 4 ۰ عيْنا بر بها المقربورک # فیکون من تفسير 
القرآن بالقرآن أَيّ: يشرب منها القربون وهذا الشراب الذي یشربونه من رحیق ختوم للذین 
تقربوا إلى الله عل باعماهم الصالحة؛ لأن الناس لیس بینهم وبين الله سبب ولا نسب إلا أن 
يعمل الانسان بالتوحید الخالص؛ فيقرب من ربه فعَنْ أي هريره هل قال الي لا 
١يقولٌ‏ الله لَه تال 9 عند َي عي بي وا مه 5ا دكرتي» ن كني في تیه گر في تيء 
کی عل رمق وان قرب لل بشبر قبت له ذرَاعَاء وَإِنْ تقوب إل 


سک ہے 


ذِراعا تَقَرّبْتٌ إِلَيْه داعا و ن ان نٹ یآ هروه 
لن ی أجْرمُوأ کانوا من لت امنوأ یضحکوں © ولدا مروا ہم تازو (۳) ا 
نبا إل آهلهم انقلواً فکهین (۳) وَإِدا رآوهم قَالوا | إن توي لَسَالودَ() و 


نط © ای اکر کرد © عل لیب رم © هل قرب ان 
ما کنو ون )€ 





000 


9 ن الت أجْرَمُواْ € كفروا بالله عل وتمردوا على شرعه ورسله كا من الزین ءامو 
يضَحَكْوْنَ € في الدنيا بل إ: E‏ جو إلى بعض 


في نادہم ٠‏ فکن ابْن مَسْعْودٍ لته قال: 2 اللہ ابص عِْدَ الب ویو جمل 
شعاد لوش و کوٹ جو بای قل وج کم يقو سلا وى 


ہے 


و م وو 


بَنِي فلا فَبَأَعَله قبِضَعْهُ في يمي مد إِذَا سجد؟ فَالبَعَتَ آشقی تفع مج 
الي يا وَضَعَهُ بَْنَّ کیفیه قال: فَاسْتَضْحَكُواء وَجَعَلَ بَمْضُهُمْ ول على بَعْضٍ وَأ یم 
لل لو کات لی ملعة طرخ ڪن هر وشول الما اي ا ساجد ای 
حتى انطلق اسان فَأَخبر 2 فاطمَة فجاءث وهي جوري َطرَحَنْهُ عن تم اقبت علیهم 
یمه کا نمی الب کال صلاتد رَكَمَ صرف ؟ تم دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ ذا دَعَا دَعَا تَلَانَاء 


ص 


(۱) آخرجه آبو داود )۱۷۸۵ء والحديث في ۲ہ 8+" ٦‏ صا لسري داد 
(۲) متفق عليه البخاري (۵ 9 ۹۶ء مسلم ( ))۲٦۷‏ عن آي هریرة و توعد 





الایاینت: [۳۱-۹] 


O)‏ للا الوزن شور اقفر 


وا سال سال تلان نم قال لیم + عَلَيْكَ بقریش" تلات مرا ا ووا وی دعب 
عنهم الضحك. وَحَافُوا دعوته» نم نم قَالَ: «اللهم. ۴ ؛ علیْكَ ت باي جهل ! بن ي هشام. وعتبة بن َبيعَة 
وش 2 یت 5 یدن بن عقب و ن آي معط - ودر الس 2 


۲ لیب - لیب بر - ۳ ۳ ِسْحَاق: 0 ا ا عق لے كلم ف في هذا | ای 
فجازاهم الله عل عن ذلك في يوم القيامة. 

ولا مروا یعون 4 أَيّ: إذا مر الكفار بالمؤمنين ينظر بعضهم إلى بعض ويغمزونهم 
بالكلام والفعال فيقولون هو لاء کذا وهو لاء کذا؛ احتفارا وازدراء. 


© ولد موق آملهم 4 أي : لكفار في الدنيا وا مهي * ينقلبون على حال سرور؛ 
بسبب سخريتهم وإهانتهم للمؤمنین ولد راو هم 4 أَيْ: رأوا المؤمنين في الدنيا وان 
َو َصَالُونَ 4 وهذا من تقلیب ا حقائق کما قال :کی و میک إلا 


پ7 کے 


ساد (4)5 [غافر:۹]ء كيف يصبح عابد الصنم هو الهندي وعابد الله عمجل هو الضال» 


رتا یا مک حَفِظِينَ 4 أي: أن الشرکین لم پرسلوا على المؤمنين لیحفظوا أعاهم 
ویراقبوهم في كل صغيرة وكبيرة» بل إن الله عل قد جعل ملائكة 8 کرام کیت (() یعون ما 


کج سے گی یز 


عون )€ [الانفطار: ١١‏ -؟1] يسطرون أعمال جميع الناس. 

فلماذا هؤلاء الکفار یراقبون حال المؤمنين إن مَنَّ الله علیهم بسعة طعنوا فیهم. وان ضیق 
علیهم في معائشهم سخروا منهم» وان مرض آحدهم ضحکوا عليه» ون تأخر الوحي سخروا 
منه» حتی قالت تلك المرأة: ما آری محمدا إلا قد قلاه ربه» سبحان الله! یزعمون أن محمدًا ساحن 
کاهس عراف کذابٌ فلا فتر الوحي زعموا أن الله قد قلاه» فأنزل الله عَركَبَلَ: ‏ ماودعك ربك و 
4 [الضحی:۳]۳ أَيْ: ما ترکك ولا قلاك ولا کرهك. 

تن أي : : یوم القيامة. الین ءامنوا من انا کنار یضحکونَ که جزاءً وفاقاء والجزاء من 
جنس العمل» کان الکفار يضحكون على السلمین في الدنیا فکان ا حزاء أن السلمین یضحکون 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۹6). 
(۲) متفق عليه البخاري (4۹9۰) مسلم (۹۷ ۱۷ عَنْ جندب بْنِ سین اعد 


شور فقن الایات: [۱۳۱-۹] 





عليهم في ال خرت قال تعالى: ٤‏ تس لون بت مف کان ل رين 
ول ا من الاق ا دا مناد وکنا تب وا لمن )ال هل ا OFT‏ 
فاصم فے او فی سوآ الیم ا قال تاه إن کدت وين (ح) ولوک مه رق لک 5-07 ین یا 
ما من بمبۃ میت )| لامونتتاالاول ومان بمُعَدَبنَ ((س) که [الصافات:٥٥-۹٥]ء‏ وقال الله عَرَجِجَلَّ: 
سی ان عو ا وا نک ارک کر ون کان سک ز وجدتم ما وعد رکه هلو فا 
و أن تنأ ل شیب( » [الأعراف:٤٤].‏ فدار الدنیا دار اختبار ولا قد يبتك 
0 المؤمن ويمحصء ودار الآخرة دار عز المؤمنين» وفي حديث بي مَرَيرة ينف قال: قال 

سول الله 2 یاج اون رو جَنَة الگافر ۱ 

٠‏ رضحك الؤنين عل ار ال جلوسهم ع عل آلارایك ‏ السرر الرتفعة نو تکون تحت 
الحمائل #ینظرون 4 يتمتعون» ومن أعظم نعيمهم آنهم #ینظرون € إلى رہم وط یرون € إلى 
نعيمهم الذي في الجنة» وريا نظروا إلى أهل النارہ ويحمدون الله عل على ما هم فيه من السلامة. 

# هل توب الکنار؟» هل جوزي الكفار # ما کو ون أيْ: على الذي كانوا يفعلونه من 
الأعمال الطالحة والجواب: نعم يجازون يوم القيامة على عملهم سوء الجزاء واللّه أعلم. 


وا له رب العالين. 
ما + ¥ # GP‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۹٥٢(‏ 








الآلات: [-1| 





و 
کد CN‏ 5 5 ۰ 05 ° 27 و ہے برق سي سرح کے 0 5 70/۷ ۔ 2 ا ا ای 8 6 سر ور 
سو الاد قل » مکنف وف حدیث ابن عمر نها قال: قال رسول اللہ کب : امن سره 


ص 
صا ت 


آن يَنْظرَ إِلَ یوم الْقِيامَةِ كانه رأي عَن فَلیقراً: ۲ اس کرت 4ء ولد اس ارت 


ودا الا نت #/۱. 


دا آلا انشقت ںا واذ تر اوحقت )وإ لض مدت ا ) والقت ما فا وت )وت 
را رحمَت((ه) هلان إن ك کاوځ رل ری کد حا نیقی ((ج) » 





يقول الله رل إا اس اَتَقّتَ 4 آی: واذکر إذ تشققت السیاء وذهب ترا بطهاه وسقطت 
نجومها وانکدرت کواکبها. # وات لا » أصغتء والأذن هو الاستاع والعنی أا أصغت 
لکلام رہہا وأمره بالتشقق وحمت حق ها أن تلتزم آمر الله عَرَبَلَ؛ لأنه لا يعجزه شیءء وان 
قردت على آمره فاٍنا هو قائل: کن فیکون. ولذلك حين عرضت عليها الامانة آبت أن تقبلها 
«3 إا رشا لمات عل لتت ولزض والجبال تب أن تیلب من با كلها ادن 
کان ظلوما جھولا )€ [الاحزاب: ۷۲]. 

# ولد الارض مُت 4 فیل: وسعت يوم القيامة حين يحشر الناس علیها © والقت ما فيا وت ک4 
آلقت ما فیها من الدفونین في قبورها وما قد حملت من آصناف الخلوقین فانهم يبعثون يوم 
القيامة احَفَاة عرَا٤ٌ‏ لا( کم قال الله: # يَوْمَيِذِ تحیِث آخبارها )€ [الزلزلة:٤]ء‏ وقال تعالی: 
0 ولذا القبور بعرت 0 [الانفطار:ء ]» # وت لربا # استمعت لکلام رما # وحمت * حق ها 
ذلك؛ لأنها مخلوقة مأمورة بطاعة الله عَرَبَجَلَّ. 

# تایه الْإنْسَنٌ € نداء للإنسان الکلف #إتك كدح إل ریک كَدَحَا 4 إنك صائر إلى الله 
وإنك في طريقك إلى الله یه 4 يوم القيامة» واللقي يكون معه النظرء حتى نقل ابن خزيمة 
وابن القيم وغير واحد على ذلك الاجماع» وهو ما استدل به آهل العلم على رؤية جميع من في 


(۱) أخرجه أحمد (5805). والترمذي (۳۳۳۳). 
(۲) متفق عليه» البخاري (۰)15۲۷ ومسلم (۲۸۵۹)ء عَنْ عَائِشَة يتا 





الا ورب شور الاد قل 





الاایت: [۱۵-۷] 


الوقف الرب عََجَلَ ثم بحتجب عن الکافرین. 
فكل إنسان کادح إلى ربه» المؤمن» والکافر إلا أن المؤمن یکون کدحه وسبره بالاعمال الصالحة 


۵ رح ا 


القربة من الله عَرَيَبَنَّه والفاجر بعکسه. فحال المؤّمن كما قال الله جَليَلَِلهُ ت تهم يوم يلقو 
سکم [الأحزاب:٤٤]‏ هذا المؤمنون» وحال المجرم کما قال تعالى: یت rO‏ 


ے ہے 


ہے ہے وف ات ولع درا وسقلب ال اخ وا 


رک )ریزو )ریق مقر( 
1 تد 8پ یی 





قال الله تعال: # امام وک ید ۱ چو وت ۰ء وقال: پر 


ے ہو ر <A>‏ نه 
یس بر یسرک قروا كته رتش 3 یلا )4 [الاسراء ۵ءء 


© َو ماسب حسابا سا € آيی: تعرض أعاله علي فقي حدیث ارت عن قال: 
إن لین ای ی عله ته ویس :ترف لب ك1 تغرف َنْب گذا؟ يفول 
راید ب حتی إا رَه وه ورای في تسه أنه مَلَكَ. قَال: سرا عَلَيْكَ في | دیا و 


ها لك ای فيَعْطَى تاب حَستَايه۷(. 
کی سی ال سول الله :نی 1 لم اجر أل الج دخو لاو وآ 
فل ار روجا ينها بل تیف فا َء قبقَالُ: اعرد ضُوا عليه صفار نوبو وَازفَٹُوا ڪه 
کارا هدرز ض عليه ِغاز دوه قیال ولت یزم ذا وکا گا وگن وعولت؛ بوم كذ گا 
دا وَكَدَاء فیقول: تک عم لا ینیع ان ور وهو مُشفقٌ ق من کبار دوب أن نمض عليه قیال له 


ا ہے ہے ده مس سس حر 


من لک گان کل سي سس کیو رب. قد عملت أَشْوَاءَ لا أَرَامَا ماهتا" فلقد رَأَيْتْ رَسُولَ 
الله کا ضحك حتی بدت اجه 

وقد فسر النبي بي ا حساب بالعرض: فعَنْ عایشة تلع عن النبيّ يا قال: «من 
وقش اماب عذب». قَالَتْ: قلت: لیس یقول الله تعالی: ٭ فسوف عاسب جسابا مسرا 4؟ 
n Os‏ من و 1 "۹ 5 7 5 
قال: «ذلك العزض ۳۲ لان النقاش نما يقع من الکافرین العرضین الكذابين ومن إليهم من 


(۲) آخرجه مسلم (۱۹۰). 
(۳) آخر جه البخاري (٦٦٥٥)ء‏ مسلم (۲۸۷۲). 





الایات 





0 بل الوب شور لاقل : [۱۵-۷] 


المنافقين» وأما المؤمن حين يوقف بین يدي الله عَرَيَجَلَ هو عالم بأن الله مطلع عليه لا تخفى عليه 
اع یشید سس سیب مت 
لآنه العفو الغفور سبحانهوتعالن 

© ولب إل أهلي مورا 4 بعد العرض والحساب ينقلب إلى أهله في الجنة مسرورًا فر خا ہما 
آکرمه الله عمجل من الكرامة» ومنها قول رسول اللہ كي : إن كم آن يوا فلا موتو ۳ 
وَل لكُمْ آن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أَبدَا ون لَكُمْ آن تَشِبُوا فلا عترموا آبدا. ون کم آن 
تنْعَمُوا قلا تسوا ید۱ ومن الکرامات النظر إلى وجه الله العظیمء والشرب من حوض 
النبي الكريم» وشفاعة النبي بي فیهم. وغير ذلك. 

ل وآَمَامَنْ اوی کب واه هرو € الکفار یژتون کتبهم من وراء ظهورهم بشائلهم وهو معنی 
قول الله عَيَََلَ: # وآما من أو ى کنبه. بشمالو قول یکی لز آوت کنبيه © ) [الحاقة:٥٢۲]ء‏ لما فيه من 
الاعمال السيئة الدالة على فساد ظاهره وباطنه. 


ص< و م 


« ویو یور يدعو على نفسه بالویل والثبور» وا حال کا قال الله تعالى: لاو البوم 
بویا ودا ود وا شبورا گنیر )€ [الفرقان:4١]‏ ادعوا على أنفسكم باغلاك الكثير» فلن یستجاب 
لکم. ویخلدون في نار جهنم ایهم یاف عنهممنعدابها 4 فاطر:٦۳].‏ 

۶ وَصل سوا 4 پلقی نی النار تحیط به من جميع جوانبه والله الستعان كما تخب" ام 
بد لھم جلوداعبرھا لیذ لیڈوفوأ ألْعَدَابَ € [النساء:٥٥]ء‏ وسیب الخزي الذي هو فیه: # نان ف لیر 
مور فأمن مكر الله جَلَبَلَله والله یقول: # اَفآمٹوا مک راو این مڪ را 5 م 
َلْحَِرُونَ ٭ [الاعراف:۹۹]» أمن في الدنيا فخاف فی الآخرة» والمؤمن خاف في الدنيا فأمن في 
الآخرة الا ارک ا الله لا حرف عليه ولا هم روت انوت نا عفادا 

ترت ) اوت 

وعن أبن هريرة رنه عَنِ اي عَنْ وه جل وعلا ل: «وَعِرتي لا مم عل 

عبْدِي وين من اي نيال رش مه وم لیامت ود ۳ IE‏ تهب يوم الم( 

یط 4 آي: تیقن؛ لأن الظن يأتي بمعنی الیقین ۳ أن آن ور أن لن يرجع إلى الله یل 


ہے ہےہەے> ہے 


وكان مستیقتا بذلك» بل كان يستبعد الرجوع إلى الله عجر ىا قال تعا ی: ‏ وقالوا آوذاصللتاف 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۸۳۷ عن أبي هريره د ڪنۂ. 
(۲) أخرجه ابن حبان (14۰)» والبيهقى في «الشعب» .)۷٥۹(‏ 








الایابت: [17-ه؟] 


الارض اون از حَلَقي دید € [السجدة:۱۰ ا بل 4 إنه سیرجعء وزد على ذلك لد ربانب 


میاه كان به علي مطلعًا على جمیع أعماله» زد على ذلك أن الله قد وکل ملائكة یکتبون ما عليه 
۶ ايبون أا لامع سرهم وو دم بل ورسلا دم نبو )€ [الزخرف:۸۰]. 


۳ 


کر > هم رصم بل 7ھ ھ2 رصح ے ےم ام ص یار ے کت و2 سے سی صر 
فلا اقيم لفق (0) َال وما وسَق (۷) والقمر ذا آشسق ((00) رین طبة عن طبق(00) 


فما طحم لا منوت © ولذا فری علہم الفراں لا جدود ® ا بل‌الزین کٹروا کینوت ن 


مس گم و E‏ 4 کے اپ و ہے 3 0 مت سے ہے مر و 6 سے ہے و م 7 > > مه ہے 
واه آعلم یم بوغوت() رهم بعذاپ‌آليم )لا زین منوا وولو لصحت طم أجر عبر 


ص2 





مونل 


« هقباسم 4 آقسم بالشفق وهو الحمرة» وقيل البياض» والصحيح أن الشفق 
اسم لجموعهیا: احمرة والبياض» وهو الضوء الذي یکون بعد غروب الشمس, إلا أن الشفق 
الذي تتعلق به صلاة العشاء هو ا حمرة. 

« ول وما وَسَقَّ 4 وآقسم باللیل وما ضم وجع * ومَم رشق 4 وأقسم بالقمر إذا 
کمل وتنام ویکون ذلك في نصفه. 

رک عقا عن طبق 4 حالا بعد حال. قال ابْنْ عباس رَعَليِعَتها: لرک با عن طبق 4 
[الانشقاق:۱۹]: (حَالَا بَعْدَ حَال, قال هدا نيكم ظا( والله آعلم. 

لإ َمَا مه لا ومون 4 أيْ: ما الذي جعل الکفار یعرضون عن الإیمان والتزام شرع الله 
عل مع توافر ا حجج وظهورها: # ولذا فرئ عم مان جدود ® € مع أن القرآن فيه 
من الواعظ والذکری ما تتشقق به الحجارة» قال الله عجل: * لو ْنَا ہلا الشَرَءَانَ َل جسل 
الحشر:٢۲]ء‏ وقال الله عیل: # ولو أن انا سرت به الجبال از قيعت به الْأَرْسُ آز کل به 
لوق € [الرعد:۳۱ أَىْ: لو کان شیء مقروء ومکتوب تسم به ا حبال الرواسی؛ وتقطع به 
الأرض الصلبة. لكان هذا القرآن الذي بکت من قراءته قلوب الومنین ووجلت # تما 
میور این إا ذکر أله جلت فلوم ولا تلبت عم ءايه رادنهم يمنا ول ریم 
کون )€ [الأنفال:۲]» وازدادت به قساوة قلوب الکافرین» فما هم لا یؤمنون بالله ری 
وبالاسلام دیناء وبمحمد يا نبًا. 





(۱) آخرجه البخاري (4۹6۰). 





الایایت: [17-ه؟] 





60١‏ لژ الاو شا لاقل 


ودا فرئ عل م لفان € سواء ۶من ید ایا يب مدمه ® > تعظي) لله عمل 
ونی حدیث أب هرر يعن قال: قال سول اللہ له دق أ ان آم 70 ھ" 


سم 


2 م سس و و و 


الشيطان ييحي ٠‏ يقول: پا وَيْلَهُ e‏ وف آم بالسجود فسَجد فلا 
اف وَأمرٴتُ بِالشُجُودِ 227 فل انار 
وقد قرأ نيا سورة الانشقاق في صلاة العشاء وسجد کیا جاء من حديث آي هري 


2 4 
مر ام مه 


وی هو قال : ت أب رة الع فق سی 
HE‏ شنت )4 [الانشقاق:۱ ]» فسَجل فقلت 
و بها حتی م6 


« بل زین كفروأ كدت 4 والسبب الذي جعلهم لا یؤمنون وإذا قرئ علیهم القرآن لا 
یسجدون؛ آنهم یکذبون بوعد الله ووعيده» ویکذبون محمدا با الذي آرسل الیهم ‏ کدالك ما 


آق ألدِينَ من تبلهم من سول إلا الو سای راو ود )4 [الذاریات:0۲] فبسبب اعتقادهم أنه ساحر 
أو جنون کذبوه وردوا دعوته. 

ولا آخبرمم 05ؤ آنه آسري به إل بيت القدس» کلهم تعاظم ذلك» مع أنه وصف هم 
بيت المقدس وصفا دقيقاء بينا المؤمنون إذا آخبروا بشيء قالوا آمنا وصدقناء فعنْ آي هر 
نع قال: ۰ھ سول الله پل صلاة الصَبْح نم بل على التاسء فقال: ْنَا وج 
موق بَقَرَةَ إذ رها فَصَرَيبَاء فقاك: | إا ٤‏ تخل ها إا خلقتا لِلْحَرْثِ) فَقَال الناش: 
سَبْحَانَ الله بَقَرة ؛ تلم ء فقال: «قاني 7 لا آنا وَآَبُو بک وعم - وما هناگ - ييا 


کی ہے رم 


جلف توو ذ دا ال رسس لب عَتّی كَانَهُ الما من تال ل الف 
هل اسقلع) مني» فَمَنْ يوم السبع يو يوم لا راعي ها غنريا فقال لاس ا الله 
نب یتگل و قال“ EIR‏ بكر وعمن - وَمَا ماقم -»(. 
فکان الصحابة الله ای ٠‏ غاية فك 0ك 7 نت a‏ 
[الشعراء TYE:‏ طك وا ۳1 ا لہ لاح سيد لته 9 
اا 7 فَاجْتَمَعُوا لیم فقال: اريم إن خر نکم ان خيلا م 


٥ 119‏ و سم 5 


(۲) البخاري (٦٦۷)ء‏ ومسلم (۵۷۸). 
(۳) متفق عليه البخاري (۱ 0۳۶۷ ومسلم (۲۳۸۸). 









لایات: 3۵ © 
هه > ہے e‏ سم وم و هم .ا را cour‏ 1 كس r‏ ا ۰ وہ ہا ر 
منسَفح هذا الجبَل' آکنتم مصدقی؟ قالوا: ما جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذْبَاء قال: ١فائی‏ تَذِیر لكم بَنَ 


يدي عَذاب شیید». قال بو كَب: ّا لك ما حَمَعْتَنَا |لاغذا. نم قا فتزلت: # تب ید آی 
4 2 ہے 


۰ 


لھپ وب )€ [سد:۱) وَقَدْ تَبَّ» مَکذًا رها الآغمش يمز ویقول هرقل لأبي 
سفیان: ال کم همه بالکذب قبل آن یقول ما قال. فَذَكَرْتَ أَنْ لك فقد آغرف آنه لیکن لیر 
الكَذْب عَلَ التاس وَيَكْذِبَ عَلَ اللو وقد يكون تکذیبهم آیضا بسبب ما عندهم من احسد 
والکبر والعناد ۷ مد فیک کم لا له لا مكرود اب 4 [الصافات:۳۵]. 

« وال میم يوعوت ) أَيْ: والله مطلع وحصي لما هم عليه من ا حالء ولا جعوه في 
قلومم من الکبر وا حسد والبغي» والغل» الذي آوجب لمم عدم الدخول في الاسلام. 

قال ۳ جهل : 1 کت نت کفرمی رَهَانٍ فَاستقتا الخد من حين» فل ادت الرَکت 
م متا ی فا بی إلا تقولا مت لا ألم في ریش ال یب اقب زجله ولا أدب 
مرا منکن فده یم مد الکذی» آی: الاس و 


2 واه آَم بمانوغوت € ہما یکتمون ۷ رهم بمَداب‌آلير 4 آخبرهم أن هم عذابًا شديدًا 


سی ۳ 2 


سے 
0 س ہے ہو ہ٥‏ 


في القيامة إلا الذي ءامنوأ وَعَیلواً أَلصَّلِحَتِ € استثنى الله عمجل أهل الإیمان والعمل 
الصالح. الذين يلتزمون شرع الله ظاهرًا وباطنا لوم أجر # هم جزاء على إيانهم وأعمالهم 
الصا حة ل حون 4 غير مقطوع. كا قال تعالی: ‏ لاممطوعة ولا نوع © [الواقعة:۳۳]» 
وقال: ‏ عط عَيْرَ دودر (00)» [مود:۱۰۸] إذا آکرمهم الله بل بدخوطم ا حنة کانوا في 
خلود لا موت. یتنعمون» ویأکلون ویشربون ویلبسون ولا ینامون؛ لان النوم آخو الموت. 
فينعم المؤمنون نعي كاملا تامّا في جميع أوقاتهم e‏ النظر إلى 
وجه الله عَيَيمَنَّه ولذلك كان النبى ع يقول: «وأسألك لذة النظر ال وجهك. والشوق بل 
lel‏ % ° > یں 3S‏ وس INN‏ 6 

لقائك في غير ضراء مضرق, ولا فتنة مضلة). 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 


(۱) متفق عليه البخاري (۱ ۹۷ )۰ ومسلم (۲۰۸). 

(۲) متفق عليه» البخاري (۷)ء ومسلم (۰)۱۷۷۳ عن ان عباس کته 
(۳) آخرجه الطبراني نی «العجم الكبير) (۸۰۰). 

)٤(‏ آخرجه النسائي (۱۲۲۹)» عن عار بن اسر تلع 





الآثايت: [- 





0 لا وب شوه الروك 


2 ابو من السور الک وكان الي َك يقرأ بها في صلاة العشاء فعن جابر ُن سَمُرَةَ 
اعد أَنَّ رشول اللہ علا 5 ی وَالْعَضْرِ بالسّاء ۶ ارق )€ [الطارق:١]ء‏ 
واه ذات لبج )€ [لبروج:۱ ) وتخو هما ین مر 9 پا معاذ بن جبل رن 
أيضًا أن يقرأ بها في صلاة العشاء فائلا: 3 معاد آفتان أَنْتَ؟ اقرا شورة ۷ وال زد ینتی ا 


[للیل:۱ ]۰ و س سیک لک )€ [الأعلى: ١‏ ]» و و مشاہ دات بروج )€ [البروج:١200]1©.‏ 


نَمِل تارمن من اليم 


سح م وح ري رھ رم سے > رو م ي۶ 
۲ وس دات الچ ا ولو آلوخود رت وساد وَمنہود لع فل اتب 
کب )1 رم شود )رن مایمن بیش تا وم نرات 


1 


اہ الم یز اید (م) الى اڈ لشكوت وه ۱ 


فوا ینت وا لوت کر وبَأ له عدا جه وم عَداب لري 

قال تعالی: و اہ © أقسم الله عَرَيَجَلَ بالسماء العالية» ۶ ذاتِ البروج 4 آی: ذات الازل 
والنجوم السيارة» وقيل: بن البروج هي منازل الشمس والقمرء وقيل: بأنها النجوم کما قال تعالى: 
ولد جَعلتا فى الکماء برا وَدَیکھا لاکظررک 4)5 [الحجر :116 وقال: ا بار ای 
بجحل في السماء بروجا ‏ [الفرقان:١1].‏ # ووم آلوغور 4 وأقسم الله عَََلَ أيضًا باليوم الموعود 
وهو یوم القيامة؛ لانه آت لا محاله» وأقسم به لانه يوم عظيم فيه من الأهوال ما الله به عليم. 

۶ وثاهر ٩‏ بوم اخ وشهور ار عرفته وفیل: الشاهد: حمد ور والشهود: بوم 
القیامة بن الشاهد: هو الله والشهود: هو خلوقاته» قا ل البَعَوي: اون عل آن 
السَّاهِدَ: يَْمُالجمعَة» وَالُضهُود: یوم عر . اه. 

رد سی اه رای بقع مه و 


1 


هُرَيرَةَ تن قال في هذه الآية: # وشاهد ومسو € [البروج:"]: «الشاهد: یوم اطع 





ص 


)١(‏ آخرجه آبو داود(٥۸۰)ء‏ والترمذي (۰)۳۰۷ وا حدیث في «الصحيح المسند) (۱ ۰) لشيخنا مقبل الوادعى رجه ا 
(۲) أخرجه ابن خزيمة (۵۲۱)» وابن حبان (۱۸۶۰). 
(۳) «تفسير ابن كثير) .)۳٦٦٣/۸(‏ 





لل وب و الموج لایات: [1-ما 





وَالْشُهُودُ: يوم عرف وَالموْعُودُ: یوم القيَامَة 2+ 
کے و مج مھ 


# َيل » آی: لعن وأهلك # اب آلاندود € أي: الكفار الذين خدوا الأخاديد في الأرض 
وأضرموا فيها النيران؛ لإحراق المؤمنين وامتھانہم وقد اختلفوا في أصحاب الأخدود فقيل 
لبمس قوم من الیمن» وقیل غیر ذلكك» ومن آصرح ما جاء في ذلك مرفوعا عن البي 335 
حدیث صهَيْبٍ نئن عند مسلم”": آن ر سول اللہ کل ال ل: گان مك فِيمَنْ گان فلکم 
وَكَانَ له ساحن ج گر قال لِْمَلِكِ: إِئی قَد کر قَابعَث ِل غلاما ملم المخر بت إلَيْه 
سوم فان نی طریقه ذا سَلَكَ زاهب. فقَعَدَ فَعَد اليه وَسَوع كلامه هتفگان ذا آئی 


لاجر مَرّ بالرّاهِبٍ وَفَعَدَ الم فاذا آتی لاجر صرب فشا ذَلِكَ إلى الرامب. قال. ذ 


ع مم اع 
و موه 
۳ ۳ 


یت هر کت بسني آغلي اما کے خشیت کی 27 سک پا ا کم 


اہ 


3 00 3" ۳ إن ام 2 لوب أعب یل ون ان ی بل 


تی يَمْضِيَ التاسش . تماما تیا وَمَطَى النَّاسُء ای ال اہب قارف فَقَالَ که له الگا مث هب: أَيْ 
نی نت اليم فصل ینغ ین نا آزی. وک ستبتل. ان ات تلا کڈ ع 


وکان الغلام ری ٤‏ الْأَكْمَهَ وان وَيْدَاوِي الاس مِنْ سَائر لوَا ۶ سوم جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ 


گان قد عوي. ابا کرت :ما اه َك آَم ون آنت فيي ققال: إن لا ضفي 


۹ کیہ 


دا إت يَشْفِي الله فان آنت آمنت با دَعَوْتٌ الله فَکَفَاكَ. چو و فَکمَاء الك یال 
فلس نها کان لش ان اليك من وه لک بَصَرَد؟ قال: رئی. قال: وَلَكَ رب 


٦ 


مت کے رم 


غَيْرى؟ قال: ری وَرَيُكَ اللَه. فَأَحَدَهُ لمیر يع على ملعك لم تین ان 


و 
ی 


لك نب ذ بلع ين محر ات و لابرص وده عل وَتمْعَل. ال ل: نی لا 
آذفي أَحَدَا نا يفي ال الم يرل یه ی َل عل الراهب» فجيء بالراهب» فَقِيلَ 


له ازجم عَنْ دینگ. یف انار قرع انار في مرق رأیه ‏ ی وقع ی 


نم جيءَ وج الملِكِ» ِل له :ازجم عَنْ دينك . یی فرص ناف فرق راسو كةو 
على ولع فا نم چيء بالقلام یل له ازجم عَنْ دينك. فأبی قَدَ فدفعه إِلَ تمر مِنْ آضحابه 


7 


فقَال: اذھ بوا بد لی جبل كَذَا وَكَذَاء فا ضعدوا به اَل دبعم زوك فان رَجَم عَنْ دينه ولا 


(۱) «تفسی ابن کثبر) (۳۲۰۱/۸). 
(۲) برقم (۵ ۰ ۰۷ 





الایاینت: [۳-۱| 





60١‏ تلوب شا الوك 
ارو فُلَعَبُوا به فَصَعِدُوا به ال فقال: الم انهم با هنت شنت ت. قوف مهم اَل 
فَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْيِى ي لک ایك فقا لَُالمِكُ: ا فعل آضابلک؟ قال: کفنیه لله انه دفعه ِل 


رین أضْحَايو. ال ابو به فَاحملُوهُ في فُرقورء فتوَسٌطوا يه لقن وَج عَنْ ديه و 
َو دبوا به قَقَالَ: الهم فنهم یا شنت فَانْكَمَآتْ مهم السّفِيئة؛ فََرِقُوا وجا يي لل 
للك قال كه لك مَا قعل أَضْحَابُكَ؟ قَال: گفانیهم الله ل له ك ست بقائی 
تی تفعل ما امرك ب. قال: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: مع اس في وی واج وه 4 ني على جع م 
خذ سَه) من كِتاتتی, نم د السَّهُمَ في کید الْقَوْسِء ثم قل: باشم الکو ر ب الغْلام. ثم اذمني؛ 
کت رت لت ی جع الس في صويڍ وا وله عل جڈع۔ مح سه ین 
14 << و وم 2 


کی ثم وضع الهم في گب الوس نع م قال : : باشم اللو ر ب الغلام. 0ن وع هلي 
صدغه» فوضع ب ہنی صدغه في مخ ضع السهم. > قات فقال التاس: آمَنَا آ1 ۳ يرب الام مت بر 


0 ار 7 کاک قل لوقا بك عل 
کن ی نهآ ۳ قتعلا اوہ راد 7 س که م 
تَقَعَ Na‏ 5 تواضيري قك عَلَ الحقّ). 


< لو 7 م ۶و وو 


منظر فضیم. وظلم عظی طرڈ ما أَيْ: أن الکفار كانوا قاعدین عل هذه النار؛ یرصدون 
۶ ترکوهه وهذا من آبشم ال حوال. 
۲ وهم عل ما بفعلون بالموینی شهود 4 آي: أنهم مطلعون على هذا ا حال ویرقبون عذاب 
المؤمنين» ومعناها آیضا حضور وهم في فعلهم بالمنین حضور هذا لوقف. 
ما نموم 4 آي: ما نقموا من الومنین: لا أن ونوا باه اریز ید 4 ۸ يكن من 
المؤمنين قتل نفس» ولا قطع طريق» ولا انتهاك عرض. ولا ما یستوجب أن يقتلواء إلا أنهم آمنوا 
بالله ربًا وبالاسلام دیناء وعموم هذه الاية ينطبق على کل من حارب حملة دين الله وقتلهم أو 
قاتلهم» لا لذنب اقترفوه» ولا لجرم حصلوه؛ إلا آنهم اعتقدوا ا حق ودعوا إليه. 
« اریز 4 ذي العزة « لیر التصفب بالحامد والکارم. ۶ ای 4 أَي: الله العزیز 
ا حمید لہ ملك لسوت والارض 4 وما بینھما وال عل کل شیر سيد مطلع ولکنه 
سْبِحَاَهُوتعَالَ یملی للظالم حتى إذا أخذه ۸ یفلتہء کا قال تعالی: ٭ وکدلاک أذ مَيْكَ ادا مد الشریٰ 








لاب 






لا الوب ا الیو 0( 





1-0] : 


ره مه اج حدم هدید € [هود:۰۲ ۰ ومن آس‌ائه سبحانه وتعال الشهید» ؛ فهو عالم بالعام 
ی و یا ی * ع عيب وآلقَمدَة # [الرعد:۹] وهو الطلع ا حاضر 
الذي لا يغيب عنه شیء بي الليلة الظلماء على حجرة سوداء نملة سوداء تسیر» فیبصرها ویعلم 


ثم قال جملا متوعدًا أهل الاجرام: ِت الین فا ینیع ولیک € بالتحریق والرد 
عن دينهم تل لو پت وا 4 من هذا 7 ) ٠‏ قَالَ اَسَنْ البَضَرئ: را إل هَذَا الگرم 
اود کنیا رام وهو وه م کی الو وَالوَّحمَةِ مال وق« 

والله إن في هذا دلالة على عظم التوبة لأنها مکفرة للذنوب والعاصی والسیثات. فان من تاب 
إل اللہ تاب اللہ عليه وآبدل سیثاته حسنات. كا ال ٭ الامن اب وءامری وعمل ماک 
ھا لاک بل ل الله سيَعَاتِهِمَ حسکدت وان الله غ مورا رَحیمَا € [الفرقان:۷۰) وقد أحرقوا 
المؤمنين وعذبوهم ونکلوا : مهم فأخبر أنهم لو تابوا ےو و تین متس نو 

#فلهمٌ # أي : : من مات على كفره وعناده وظلمه عذاب جه و1 م عَذَابٌ + ارق 1# وذلك آن 
الحزاء من جنس العمل وكا تدين تدانء ولا سواءً؛ فانهم أحرقوا المؤمنين بنار ضعيفة وتحرقون 
نار قوية تزيد عليها بتسعة وستين جزءاء ففي حديث أ هر تن أن لبي يك قال: 
اكم و يو ان اکم جن بیجع ون ڪر جهن جهنم قَالوا : واه إن کات لکافیت 
يَا رَضُول الله قَال: نا فصث عَلَيْهَا ب عا و ماه کلها مثل ا 


م و 0 ٦‏ اک 


7 ای سا ار نیت e‏ ج ایب ۰ 


0 r A 


EN 0701010 2‏ 
yS‏ € 
ثم قال الله عل مخيرًا عن حال المؤمنين في الاخرة: ‏ ِنَ لت منوا 4 إن الذين آمنوا باه 
بقلوبهم» وانقادوا بجوارحهم لوعملا أَلسَلِحَتِ € التزموا العمل الصالح في آنفسهم هم 
جات که جمع جنة وهذا وعد عظيم» فلهم بساتين عظیمةء وقصور عالية رفيعة ری من ےنا 





(۱) «تفسیر این كرا (۹/7). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۳). 





الاات: [١-؟؟]‏ 





60١‏ تلوب شا الوك 


و 4 أار اضر وال 13 یاس ہس ها ( کی وی دامن وی 9 
ی ین رنه و وگ وی رفص من 
م نکل لت ر هو که )اشفا مه عم ماش( [عمد:ه۱ 
2 ذلك الور الک لس يبيو فوز: فان المؤمن إذا أدخل الحنة يقال له: «يا 
1 نن اکم عل ریت بسا كل مرب َة قط؟ ول لا وَالنّهِ د يا ره ما مر بي ؤس قط 


ا يت شل قط ینسی کل شی پنسی کل ما نزل به من ظلم وقهر وعذاب وشدة وضیق 
حال» هَل مر ۳ بك شِدَةٌ 3 ' فیقول: ۷ وهكذا الکافر ! إذا ۳ قال الله له: ١یا‏ 


اہی کل ریت کر عل کر بك تی قط کیل لا الوا ر وقال تعالى: 
من رمرم عن الکار ود له فد مار و ديا إلا مه مع الشزور ر ماج [آل 
عمران:٥۱۸]ء‏ وقال: من مارا [اننبً:۳۱] منازل یسلمون فیها من كل آفة وبلیه. 

ثم قال الله عَرَبَلَ متوعدا للکفار في كل زمن وحین: # إن بطش ریک لَمَدِيدٌ 4 إن بطش الله 
وانتقامه للمخالفین لدینه وشرعه والحاربین لأوليائه من رسله ومن دونهم ليد € إلا 
أنه يملي للظام حتى إذا أخذه لم يفلته ٭ وکدللک أَخذ ريك 1 اد الشریٰ وهی ظَاِمَةٌ 1+ 
لبح رید € [هود:۱۰۲]. 

© لک أي : الرب عَيَبَلَ من قوته وقدرته هو 4 الخلق من العدم ويعيد # النشأة 
الآخرة يوم القيامة» کا قال تعالی: ‏ ما کم وفپانمید کم وینبا رکم تاره ری 4 [طه:هه]. 

© وهو الغفور# التجاوز العافي عن عباده المؤمنين دود 4» الحبوب من آولیائه والحب 
لأوليائه» فان الود هو صافي الحبة. قال تعال: # موف يأف الله بو مهم و ونر € [المائدة: ١‏ ]» 
# درف رح م ودود )€ [هود: .]٩۰‏ 

واقتران هذا الاسم باسم الرحیم والغفور؛ يدل على تجاوز الله عن أوليائه ومحبته هم» فكل من 
تاب إلى الله وغفرت 087 محبويًا عند الله کون فعن أت ات مالك نة قال: قال 

سول ایگ له کل مد قرحا بتو 4ة ڍو ن یوب له ین اَحَيکُمْ گان عل رَاحلنه برض فلاق 


چو 


مس کر ند 4 


4ک ° 


۳ من وَعَلَيْهَا طعَا طعامه وشرابه 4 ایس ون ی جر قاضطجع نله آپس من اح 
فيا هو كَذَلِكٌ إِذَا هو ما قائمة عنده فاد بخِطَاوِهَا' د م قل من شِدَة الفرح: ۱ َه آنت عَبْدِي وا 


(۱) آخرجه مسلم (۷ ۰ء عن انس بْنِ مالك روكت 












لان ازع لوب شور الیو الاات: [۲۲-۱۷] 


رَبَكَ. آخطامن شدة و رح 
ی لأولياك أنه يدافع عنهم. کا قال تعالی: #إرك الله یدام عن زین عامنوا إن | 
و 
جب کل حون 5 نور نور € [الحج ۸. 
ایب و وتو ی سيد هی به الله م مر اتبع رضواضکه. 
EE‏ 
2 ومن وده لآوليائه أن يوفقهم لکل حر اقا أحبينة حبته که سَمْعَة اي يسع یه وبصرہ 


الذي يره رده الي ینطش باه ره اي نئي با وان أسَالني عطي ین اسْتَعَادَن 
کہ 2 


دنه وبهدیهم 2 صاط 


که 


ء ا 


0 9 07 حر ل بن عمرو 
مین تی عَل سلاد هب وبلال فی تفر الو اه ا اعت شیرف الله من و 
سے ہیں قَالَ: ال او بگر: أنَعُولُونَ هَذًا لیخ فریش وم سَيدهِمْ؟ اتی النبی پا 

خيرم فقال: يا أبا بكر لك آغشبتهم فص سس وو رَك). فََنَاهُمْ ابو 


نیم 
ہک 


۲ كَقَالَ: یا إخواف َغْمَيْكُ؟ انو : لام يَغْفْرُ الله لَك یا آحی۳. 
0 ووده لأوليائه ظاهر نی حركاتهم رو میم وأعظم ما -- به آنهم يرزقون الرژية إلى 
وجهه يوم القيامة. 


فلا أخبر عن شدة بطشه وأخير عن قدرته على البداءة والإعادة أتى بالإخبار أنه الغفور 
الودود؛ حتى لا يقع المسلم في القنوط من رحمة الله» وإنم| يبطش الله عَيَبَجَلّ بالکافرین والمحاربين 
لدینه وشرعه کما قال تعال: ویللک الْفْرَىت ها كته لما ظاموا وجعلنا لمهلکهم موعدا 
4 [الکیف:۵۹ ]» وقال: ۷ فکلا تاه € [العنکبوت:4۰]. 

ثم وصف نفسه المقدسة بقوله: # ذو امرش لد أَيْ: أن الله هو صاحب العرش» وذکره 
دون غيره؛ لشرفه» فهو أعلى الخلوقات وأعظمهاء وعليه استوى الرب الأعلى سبحانةوتعال» فهو 
عرش كريم عظيم واسع 


ےج ی سے 


(۳) آخرجه مسلم .)۲٥٥٢(‏ 


EA ۴ 





الاات: [١-؟؟]‏ 





)0 . لان وب شويع ابو 


7 لد هذا وصف لله عمجل آی: أنه الواسع العظم المجد. 

وعل فراءة: الجر في # دوالعرش الجیدِ٭ آي: أن العرش واسعء وفي الأثر عَنْ ماهد قال" )م 
السَّمَوَاتٌ والازض في الْکُریی, الا بِمَنِْلَةِ عَلَقةِ مُلَقَاةٍ في آزض فلاة»() فالعرش خلوق عظیم 
واسع؛ وکان من دعاء المؤمن: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ حَلْقِهِ ورضا تسه وة عزشه وَمِدَادَ 
کلاته(۹. فلو كان شيئًا آثقل من العرش لذکرہ النبي ية نی هذا الموطن. 

۲ فعا لما بريد أَيْ: أن الله يفعل ما يشاء وهذه صيغة مبالغة من الفعل» كما قال تعالی: 
وما ما کات الله یعجزه,من شی نات ولا ق الااَض اککات عَلِيمًا قریرا ¢ [فاطر:٤٤]ء‏ 
وقال: * لا تل‌عما یقعل وهم سکلورے ©4 [البیاء:۲۳]) وقال: # اما آمره اد آراد سیکا آن 
لم 4 پھ مه رما و وه 

9 908وس 59 لیس:۸۲ ]) فرری سبحانہ وتعال؛ من شاء ویمنع من شاءی وف 
ا 0ک ملا مَانِمَ يا أَعْطَيْتٌ ولا معط يما مُنعت۳(۷. 

ويستدل بہذہ الآية أهل العلم على إثبات الصفات الفعلية لله عَََبَلَ فهو يغضب. 
ویرضی » وخب می شاء وکیف شاء ومن شاء سبحانه‌وتعان» وهده الآية من العموم الدال 
على وصف الله عَيَبَجَلّ بکل کال فان العاجز عن بعض الأعمال عنده نقص بقدر عجزه» 
فتجد أن الانسان يستطيع أن يفعل شينّاء لكنه لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد لضعفه؛ آما الله 
- فله المثل الأعلى - فعال لما برید. آراد أن يبلك أمة أهلكهاء هلك عادًا بالريح» وثمود 
بالصيحة» وقوم لوط بالخسف. وفرعون بالبحر» وقريش بالقتل» فلا يعجزه شیءء أراد أن 
يخلق السماوات والآراضین خلقهاء ويوم القيامة يريد أن يبدل الأرض غير الأرض 
والسموات یبدھاء کا قال تعالی: ‏ يوم وى الما کی الیجل لکش کمابدانا ول 

7 م۲ ہی ےر ساس صم مص ا کے 0 
خن زد مدا عا نا کا کیل * [الأنبياء: ۰ وقال: # وما قدروا الله حی درم 

سر لہ هس فص بوم آلف e‏ > 2 لسوت مطویت مم 1 ۷ عو وہر کے وہ یا 
ترشيت 4 الزمر :۹۷ 

نم ڈ لا 9 1 تا وه مہ ور و وو 

ثم قال لمحمد ويا مسليًا له وواعدا له بالنصر والظفر: ‏ هل نك حدیث الجنوو # هل جاءك 
خبر الجنود الذین سبقوا هذه الأمة» الذین تمردوا على شرع الله وأمره» 9# فعون ؟» ذکره؛ لشدة 
)١(‏ آخرجه بن منصور (٤٢٦)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات) (٣٦۸)ء‏ وعبد الله بن أحمد نی «السنة» (٤٥٥)ء‏ وابن آپي 
حاتم في التفسیر» ۱١ء‏ وغيرهم. 


(۲) آخرجه مسلم )۲۷۲٦٢(‏ عن جويرية دانع تھا 
(۳) متفق علیه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم ٩۳(‏ ۵ عن الَغِرَۃ ُن شه شعبة ركن 








بل الوب ظا ابو الأَبات: [۲-۱؟] 


غطرسته اذ أنه زعم أنه الرب الاعل # فقال آنا ا رکم الیک 0 4 [النازعات:4 ۲] وادعی أنه الاله 
العبود فقصمه الله عَنَيَجَزَّه و حعله آية لمن بعده حیث آغرقه وأصعد على مکان؛ حتی يراه الناس؛ 


سے ہے ہے 


کا قال تعالی: ‏ الوم یک یدنک لتكت لِم لك ٤ا4‏ وم كيرا من الاس عَن ایا 
فلو € [یونس:۹۲]ء قال العلماء: السبب أن فرعون حين مات آظهر؛ حتی لا يقول الناس انه 
بوي سا مي 
تزال موجودة الآن هذا كلام ليس عليه دليل وإنما الآية متعلقة بذلك الوقتء # وتمود # قوم صالح 
الذين عقروا الناقة وكان مقرهم في حضرموت. ويمتدون إلى شال الجزيرة. 

ثم قال: ۷ ب لالد کرو نی تکذیب)» وهذا خب من الله أن الذين کفروا مهما جاءتہم الآيات 
والدلائل الہنات :الا آنهم في تکذیب بر رمم ولدعوة رسوطب: 

من ور بهم حيط € لا یفوتونه» یعلم ما هم عليه فیحفظها همم ويجازيهم علیها يوم القيامة 
وإذا آراد أن مبلکهم آملکهم. کما قال تعالی: ول حيط گر ا)4 البقرة:۱۹] لا یستطیعون 
ان فا لا يستطيعون له فا نها يمل للظام حت خن 

2 بل هو فان ید 4 اأ أيْ: أن هذا القرآن الذي بین أيديكم مقروء مجيد واسع في أحكامه. 
وواسع في مواعظه وواسع في علومه» ومدوح ومحمود؛ لانه كلام الله الذي لا یأتیه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. وهو حفوظ وکریم. 

# فلوج َو » قيل ذكره» وقیل بأنه أيضًا مكتوب في اللوح الحفوظ الذي خفظ عن عبث 
العابثين» وعن ع الزيادة والتقصان» فإن الله عل ما خلق القلم قال: اكتب ما کان وما یکون إلى قيام 
حَلَقَهُ الله نه لقم ء فقال لَهُ: اکت فقال: 
وما أَمبُ؟ فقال: ادن فح فجری ین لِك لیمیا هو کال أن تقوم السّاعَة)20: والثه أعلم. 


و 


الساعة) ک| جاء في حديث أبن عباس رها لن أو کی 7 ۱ 


وا زورب العالين. 
ها 3 ¥ 3 GP‏ 


(۱) آخرجه ا حاکم في المستدرك) (۳۸۶۰). 





الاات: [-۱۷ 










0 لا لوب شوه ا ابق 


سويد ال ارد باك وقد کان النبی ياه يقرا مها فی صلاة العشاءی وآمر معاد بقراءتهاه وهی 
من وسط الفصل. 


2 و و 


بات امن اليم 


رصم ےت رر 22 جو و 1 ہے َي رم ر لا مور مز 

وامماء والطارِق ا وما اذرلك ما الطار ل النجم اقب ا إن کل تفس نا علا حافظ ال فار 
۲ رپ اب ےت بے کیٹا ا ےو تو عم هم و ا 
OES‏ خلق من ماو دافق (رت)) يحرج من بين الصلپ وال رای ا انه عل رید لقاو يوم تبلى 


الم 


2 رت رصم 22 ر مم رھ سم جر کل ھ رصء ع ص ا ص 2 بو ہے 2۸ مور رص لد 
ایر من فوولاناصر )وس دار (()والارض ذاتِ الصلع )نهر لقول فصل (۱۳) وماهو 
کے 7ے کک کک ا مرس و ور رس < ص سر وم وروت 

الا یکی دود کہا وآ ید دا (0) مه لالکفرنآمهلی رويا )4 





قال تعالی: * وال 4 يقسم الله بل بالسماء المرفوعة لوَلطَارقِ 4 هو النجم الذي يطرق 
بليل» # وماآذریکماالارق که معظب) لشأنه ٭ اَلكبمالَّيبُ 4 الذي يثقب بضوئہ من السماء إلى الأرض» 
وقيل هو زحل؛ لأنه في السماء السابعة ويصل ضوءه إلى الأرض وقیل يثقب الشياطين إذا آرسل 
علیها. وقال عكرمة مضيء ومحرق للشياطين» وهو مفرد أضيف فيعم کل نجم يوصف بهذا 
الوصف. فأقسم الله عَرَبَلَ بالسماء والنجوم الثاقبة في ضوئهاء العالية في ارتفاعهاء إذ آنها شاهدة 
على وحدانية الله عل 
أيَاعَجَبًا كَبْفَيُخْصَى لاله 4# أن كن فح ده جاجد 
8 وتسكيئة أَبَدَا سَاهد 
وف كل تی ےآ 8 كَدِلعَلَنَهوَاجِرُ 
ل إن تف اعا عاف 4 أي : كل نفس من الأنفس عليها حافظ يحفظها من الفات کما قال 
تعالى: # لَه مُعقبات من بان دی ومن حَلَفِءيحْمَظوتَهرنَ مر الو 4 [الرعد:١١]»‏ حتى إذا جاء أمر 
الله الذي قدره على العبد في اللوح المحفوظ خی بین العبد وبين ما حصل له وقيل: عليها حافظ 
يحفظ أعہا ما والکل صحيح» وهذا هو المقسم عليه من أن النفس المكلفة عليها حافظ لأعمالها 
مبين اء کا قال تعالى: # وک فظن ل کراماکیبیت () که [الانفطار:۱۱-۱۰]. 
وفي هذه الاية وعید عظیم یستفیده المؤمنون من أن آعماهم محفوظه وآقواطم مسطرة؛ 





لو ور ا ااظازت 





الآابات: ۱۷۷ 


0 





ہے 


۰ ۰ 3 +۰ ۰ +۰ ۰ ط2 ۵ و ا ت7 ٩‏ رم 7 ص 
فیبادرون بالتوبة من المعصية ویلتزمون الطاعةء وطذا كان النبي پیا ب ثر أن يقول: ا پا 
نز 58ھ چ ° ٢‏ ھ4 7۹ ےپ سر 7 ہے 7ھ چ ° 0 0 

مقلب القلوب. ثبت قلبی على دِییك)(' وکان یقول: «يَا مصرّف | 


> ر اس 8 عدي ہد م فان وى لد خی ص م 
طَاعَتِكٌ)(2» قال تعالى: # فاه حير حلفظا وهو احم مین 4 [یوسف:14]. 

وقوله تعالی: ٭ نظ لضن مِعَخْلِقَ 4 تنبيه للإنسان على ضعف أصله وآراد الله عَََجَلَ أن يبين 
هو لاء المعارضين أنه لا يعجزه شيء. وآنه هو الذي يبدأ ا خلق ثم يعيده. وهو أهون عليه وله 

7٦ ۱ ۰ fs ۳ 1‏ 5 چ ميريو م ےل رس م ےم ہے 

المثل الأعلى» فلينظر كل إنسان إلى نفسه ويتفكر فیها ‏ أولمٌ ينظروأ ف ملكوت لسوت 
وَالدرْضٍِ 4 [الاعراف:۱۸۵] أَيْ: ولم يتفكروا في خلق الله عََيَلَ للسموات الواسعة وللأرض 
الشاسعة. فهو يقو ل: # فانظرالاضسان ملق # صیفته ال [ قال ار 34 

سعة» فهو یقول: * فلنظ رالإضئن مم خلق # صيغته الخبر وهو آمر کم| قال تعالى: ٭ڑ وف نف 
فلا مرون 4 [الذاریات:۲۱ ]۰ وقال تعالى أمرًا بالتفکر في مخلوقاته: # فلا ينظرون ٍل آلابل کیت 
یقت( ورک اما کت رت (2) ول با کیت نبت )ور كنك سلكت ©) 
[الخاشية: ۲۰-۱۷ يم € أي: مبدأ نشأته ما كان» فكان آبوه آدم من تراب» وأما خلق بقية الناس 
#خُلِقَ ٭ آي: تكونت خلقته من ماو دَافِقٍ# وهو المني ا خارج بدفق» والدفق هو الذي يميز المني 
عن غبره من المیاہ فالمذي والودي يخرج بغیر دفق» و آما الم فانه حرج بدفق ولذة» ویو جب 
الغسلء وقد قال الله جَّحكالة: ایخ مَاتمون ا 46 [الواقعة:۸٥].‏ 

والمني طاهر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم؛ فمنه حَلَق الله الأنبياء» والرسلین 

0 7 5 : f» ۰ : ان‎ ١ 

والمؤمنين» والموحدينء والنبي 4 رما صلى بالثوب الذي جامع فيه آهله کا في حديث آم حَبِيبَة 
یلته( وني حديث عَائِسَّةَ ها قَالَتْ: «ولقذ رََبتنی آفرکهُ من توب رَسُولٍ الله پا 
رکا قصلي فيهاء وفي رواية: (وَإِتي لا که من توب رَسُولٍ الله يك بابسا بظف ری 

# يحرج من بب ال آي: هذا المني الدافق يخرج من بين صلب الرجل» أيْ: ظهره. 
ویب أَيْ: ترائب المرأة» قَال ابن عَبّاسٍ رتلین: تريبة المرْأَةِ موضع القلاقة. وَعَنْ مجَاهِ: 
الترَائِبُ ما ین النکبین ال الصَّدْر(». وقيل: ترائب الرجل؛ لأن المرأة يقال لمكان ترائبها ثدي. 


مسبت 


(۱) أخرجه أحمد (۱۰۷ ۱۲ عَن نس نع 

(۲) آخرجه أحمد (۹4۲۰) عَنْ عَاؤشة نها 

(۳) آخرجه أحمد ٤(‏ ۰ ۲۷). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۸۸)ء (۲۹۰) عن عاؤشة تا 
)٥(‏ «تفسير ابن كثير) (۳۷۵/۸). 





الاات: [-۱۷ 





00 . لاخ الوب شیر | لازق 


والرجل لما م يكن له ثدي قیل: ترائب. وکلا العنیین صواب. فإن الجنين يأتي من اختلاط ماء 
الرجل باء المرأة» قال تعالى: ًا عقا آلاضن من تمه امسا یه مَجعله سیا ییا 
)4 [الانسان:۲]ء وقال تعالى: 9# ال ری ©0 ی ى 27 ر ليه لوان 
آلذکر ول )الس دیک بق رع آن می رى [القیامة: 6۰-۳۷ ]. 

ند رع رجعد- قاور که هذه هو المقسوم عليه بان الله عَرَجَلَ على رجع الانسان يوم القيامة لقادر 
ٹوا یوما مرت فيه ال الو نم ۳ ما کسبت وهم لا ییون ا4 


و ص7 0027 ا باجزاتهم رک می یڈ بي هريره ينانف أن 
سول الله کل قال: 7 آم یه الاب لا عب الب ملق وذبه رکب( 
رل شلد : اکم یل الله ین الاو ما کون یٹ ال لیس من الإنْسَانِ ْم 
1 لا سا للع اجاور َج ال تین هرک سس م" ثم ینفخ في الصور 
نا ہم ام رون رآ ود والاض بقددر علع عل آن لق منلهم بل وهو 
حل الْعَليِمْ ¥ [یس:۸۱]. 
ولوس ات يوادم في معنى الاية قولين: 


ره :على رَجُع هذا الم الا قرو الي حر 


وَعِکرِمَة ویر 
50 ہو امه ,989 سس رفو 1 
والمول الماني: إنه على زجم هذا الانسَان او من مَاء ء دافق» أي: اعادنه کے ال 0 
YS‏ دق نه ع الب قَدَرَعَلَ الْإعَادَةٍ. وَهَذَا لفون نال ل به | الشاك ساره 
ابن جریر(؟. اھ. 


ليم > أي : : يوم القيامة لایر فيصبح السر علانية» المؤمن يعرف بوجهه. والكافر 
00 0نو E‏ * [آل عمران:7١٠1]»‏ ففي الدنيا قد 
3 الانسان کت باطنه ومع ذلك قد یفضح قال الله عَرَجَلَ: ۳ ی 
رش آن آن مفرج اه سکم © وتا لک عرفتم سمه رُم في لخن 
pt 7‏ امير [محمد:۳۰-۲۹ ]) وی «الصحيحين» عن ال حمر نة 
)١(‏ آخرجه مسلم (۵ ۹۵ ۲) عَنْ آيي هُرَيرَة رن 


(۲) متفق عليه؛ البخاري (٣۹۳٥)ء‏ ومسلم (۲۹۵۵) عَنْ أي هْرَيْرَةَ له , 
(۳) «تفسير ابن کثر» (۳۷۶/۸). 






رم ریوب لت ا ارق الایات: ۷۷ا 


قال: سمغث رَسُول الله مج یقول: الکُل عادر لوا ء یوم القامة :۳ 

ثم قال تعال: ٭ فا آي: الانسان # مقر ا في نفسه فیدفع عنها # ولاناصر #4 آی: من 
غيره» وهذا غاية الضعف. فانظر إلى الطفل الصغبر الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» يكون له 
من یقوم بشأنه» فإذا كبر يقوم هو بأمرہہ آما هذا فیا له من قوة في نفسه فیدفع ولا ناصر من غيره 
فیرفع» بل في غاية الضعف. وغاية الذل واطحقارة ولیس الا رمة الله للمومنین ونقمة الله على 
الكافرين» فمن الان اجعل لك ناصرّا؛ فان الله نعم ا موی ونعم النصير» ينصر عباده في الدنيا 
والآخرة ل إن لسر سات وَل منوا ف یرورم يشوم لهد © وم ایلع 
میت معذرتهم وهم له وَلَهُمَ سوه الا © [غافر:۵۲-۵۱] آما المجرم الکافر فما له 
من قوة ولا ناصی بل يسحب إلى النار سحبّاء ویساق إليها سوقًا لا یستطیع أن يدفع عن نفسه. 

اتيج وهذا قسم آخر آقسم ربنا عََیل بالسماء ذات الرجم؛ آي: ذات المطر؛ وقيل 
السحاب الذي فيه الطر سمي بذلك لأنه يرجع بین ا حین والآخرء وینزل الطر من السحاب 
السخر بين السماء والأرض؛ وإنما أضيف إلى السیاء؛ لآن كل ما علا یسمی سیاء فيرجع یرزق 
العباد كل عام» وقیل: العنی أن الأعمال ترجع إلى السیاء وترفع إليهاء وقیل ترجع نجومها 
وشمسها وقمرها أي: حين غروہہا وشروقها وكلها معانِ تفیدها الاية. 

#وَالْارْضٍ داب لضع 4 الأرض الواسعة التي تتصدع عن النباتات وهذا قول ا جمھورہ وقیل: 
حين تتصدع القبور فتخرج من فيهاء فأقسم الله بالسماء وما يرجع إليهاء والأرض وما يخرج منها. 

حول 4 هذا هو المقسم عليه؛ أَيْ: أن القرآن هو قول الله وكلامه ووحبه. ‏ فصل بين 
واضح» حق لا مزح فيه ولا هزل فإذا أخبر الله بشیء فهو کائن لا محاله. 

ماقضی الله کین لا اة وه والشقی الجَهُولُ من لام ال 

وما هو برل لانه کلام ا حق سُبََاتهُوَقعَل النزهة عن الهزل والتقص والعیب. فجاء بالقرآن 
مفصل موضح مبين تقام به ا حجة على العباد؛ لان الکلام امزل قد لا یؤخذ به» لو كان هناك إنسان 
یہزل ویمزح تجد أن بعضهم ما يأخذ بکلامه يقول والله كنت آظن آنك تمزح؛ فالله عل يخبر بأن 
قوله فصل بين ال حق والباطل» ‏ واهوا رل 4 بل هو الحق الواقعء ومع ذلك فان الکفار یکذبون به. 

مم4 آي: الکفار ل یدو € بهذا الدین وآهله دا 4 مكرًا كبارًاء کیا قال تعالی: ‏ ومکروا 


(۱) متفق علیه البخاري (۰)۳۱۸۲ ومسلم (۱۷۳۵). 





الاات: [-۱۷ 





6١‏ بل افو و الات 


تک كار )4 [نوح:۰۲۲۲ ولد یمک بك از كفروأ نو أو سَعلوک او حرجو 
وه روت وم ا ود لْمحكرنَ * [الانفال:۳۰) # بل رب والنهار © [سباً:۳۳] 
فهذا هو حاهم. مع أهل الاسلام في كل وقت وحين وإلى أن تقوم الساعة» لکن مع ذلك مکرهم 
وکیدهم بائر لأن الله هو المتربص بهم وهٰذا قال: « ودک 4 آی: أن الکفار ومن إليهم یمکرون 
بالسلمین ویکیدون السلمین ولک الله مکل يكيد هم ویمکر مهم والغالب الله عل الذي لا 
یعجزه شیء وربا آهلکهم وسلط عليهم بنفس فعلهم. فنحن نؤمن بوعد الله ووعیده» وعد الله 
للمؤمنين بالنصر والتمکین وا لفظ والکلاءة» ووعید الله على الکافرین والخالفین. 

والکر والکید من صفات ال مقابلة» فان الله عَرَجَلّ یوصف بکل كمال وينزه عن كل نقص. 

۶0 والصفات ثلاثة أنواع: 

*٭ الاول: صفا ت کال قص فیھا بوجه‌من الوجوه: کالسمع والبصر والقدرق فهذه تثبت لله عَرَِجَلٌ. 

٭ الٹانی: سے لا کال بای جه من الوجوه: کالعجز؛ والصمم. والکسل. فهذه ينزه الله 

عمجل عنها. 

*٭ الثالٹ: صفا ت كمال من وجه ونقص من وجه: کالکید. والمكر» والمخادعة والاستهزاء, فهذه 


رم 6 


لا تثبت مطلقّا رنڈ تثبت في حال القابلق وهذا یقول الله عَجلّ: 8 لم یکدون دار 

که ویقول عر : 6 کہ ا ان الک رن یه 

# مهل لالْكفرت ا للا یعنی اننظر ما سیحصل للکافرین نم فانم يمهلون ثم یکون عاقبتهم 
خزیا وبوازه فعَنْ أب مُوسَى ینف قَالَ: ال رَسُولٌ اله لاد إن له كينل بل 3 و 
اَذَه 5 یفلته ال مقر أ: وک دللک اعد ريك إذآ خد الضشریٰ و نله م 
© [هود:۲٠٠]»‏ ودائ) تکون العاقبة للتقوى» وقد ببتلى المؤمنين ابتداءً ویٔمحصون ومختبرون» 
وترفع درجاتهم» لکن بعد ذلك یسلط الله على الکافرین ویدمدم علیهم. فإنه لا یعجزه شیء. 

رض لله رب العالين. 


م ۶ 3 2 ی 


۳۳۹۹ 


(۱) متفق عليه» البخاري (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم .)۲٥۸۳(‏ 





بل یچ شور الجن 


کو شر الكل کین کن ومن السا آن الإمام يمر :2 اف الْعِيدَيْنِ لم با سپ سح آسم ريك 


ایی )€ [الاعل:۱] و هل أتنكَ مس [الغاشیة:١]ء‏ فعّن I‏ ا 
کڪ قال: کان رشول اللہ 92 یر في العِيدَيْن» وني ا كمعَة بسح انم ریک ال 4 
[الاعل :۱ ]» زک حَدِیث ی © [الغاشية:١]»‏ قَالَ: واذا اجْتَمَعَ اليد وَاحْمَعَة فق 


يوم واحد فراع آنضانی الصَّلَامَينة" 


کے دا I‏ و شول لثم گان بت ثلاث رگا كا ل 
الأول بل سج سم ریک الكل 4W‏ [الأعل:١]ء‏ وف الثاني 2 بقل اما الکیفروت 4 
الکافرون: ۱‏ وني لا ب # كل هو أله م کد ا [الإخلاص:11 وَيقدْتْ وت فد 
فرغ؛ قال عند فراغه: : شان ال الم قوس تلا مَرّاتِ بطیل في آخرهن”©. 

وني «الصحيحين؛ أن مُا ن بل رنه كا ُصَلِ معا كلك نم أي َو رمه فيصلل 

وم للات ا ال سو سا رر بت ای مُعَاذَاء فقال: له 


1 


قُ. قبَعَ دک الرَجْلء اتی ال كل فقال: یا رَسُولَ الل إ؟ ْم تمل ییاه وتشقي 
جا وإ م ل ب رت فا لتر کت تن دز 8 
َك با معاد فان أَنْت؟). لان «اقرآ: وَاَلشَمْين وھا )€ [الشمس:١]‏ و: لس اس 
ریک الل [الأعلى:١].‏ وََحوَهَا۳. 
وثبت أن النبي بالا قرأ نیرفن ا تن أن ال َك گان بیقر في 
الظهر بسح سک لح ل [الأعلى:١]40»:‏ وربا قرأ بها في العصر. 
وقال البراء ابن عازب لد نة إن النبي ىيا لم يقدم الدينة حتی قرأ 9# سبح أن سم ريك الأعلى 


.١(۲۱۰:لعألا[‎ 4 


(۱) آخرجه مسلم (۸۷۸). 

(۲) آخرجه النسائي .)۱٦۹۹(‏ 

(۳) آخرجه البخاري ٦(‏ ۰ء ومسلم (415) عن جابر بن عبد اللہ لها 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)٦1٤(‏ 

(۵) آخرجه البخاري (۳۹۲۵). 





-١| الآنايت:‎ 





© لااو و ان 
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#* ومن آس‌ائها: مر سبح) كما جاء عن ابن عباسء إذ لم تفتتح سورة في القرآن بهذا اللفظ 
4 

۹ ومن أسمائها: #سَيحَأَسْمرَيْكَ ال € کا سماها رسول الله تا 
٭ ومن آسائها: الأعلى؛ إذ ذکر فیها اسم الله الأعلى. 


م کے ہکےہ صا سا 
نے الہ الم اليم 


ری أخرج ری (رد) فج 


ے 
سے 





يقول الله عَلَبَلَ لحمد َلِلَدِ: #سَيّح 4ء والامر لحمد ها آمر لامته الا إذا جاء الدلیل 
بخصوصية محمد بيا ومعنی سح #: نزه الله عَيَجَنَ عن النقائص والمعايب» وکل صفة 
مس ار ا س ا وج جح 
سُبْحَانَ ری الق / و«کان ابي ہیا يكير أن یٹول في زکوعه وَسْجُودِو: مُبْحَانَكَ للم رما 
وبمك حمیك لاغز »یل القرآن۳. 

وا يدل على عظم تنزيه الله ی عن النقائص والعایب أن من آسماء الله عَرََجَلَ: السلام 
روب سورس عمج الأنبياء إذ يسبحونه وينزهونه عن كل نقص وعيب # سمحلن ریک 

ب الْعِرَّوَ عما يصفود وسک عل المرسلبت (ا) ود یہ رب العلییت که 
[الصافات: ۱۸۲-۱۸۰ ]» فسبح الله نفسه منزها لذاته القدسة عم ادعاه المبطلون من اتخاذ الصاحبة 
والولد. ثم سلم الله على الانبیاء والمرسلين؛ لأنهم نزهوا الله یل عن جميع النقائص والمعايب. 
فهو سبحانه له الثل الاعل ويله ال ال 4 [النحل:٠٠]‏ أَىْ: الوصف الأعلى» فله من كل 
صفة كالهاء فحياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء» وعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان» وسمعه 
لا خفی عليه شيء. قالت عَائِشَة ونّعنها: داد يله الذي وسع سَمْعُهُ الَْضْوَاتَ)0, وبصره لا 
ہو سے پت تی تو ہیں 


سيك و عو 


مم ہت في سوت ولاق الس تپ گے یرت لاک ولا کم إِلافی حتّب 


(۲) متفق علیه البخاري (۸۱۷)ء ومسلم (4۸4) عَنْ عائشة لته 
(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۵). 


بل یچ شوك الجن الکات: [1-هآ 





تن € [سبأ:٣]ء‏ وهو القيوم الذي قام بنفسه وتقوم به مخلوقاته» إذ لا قدرة ها على عيش أو حركة 
أو سکنه إلا باقامته هاء وهو القدوس النزه عن کل نقص وعيب» وهو السلام: السام من النقص 
والعیب. إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف الله عَرََمَل ها نفسه. 

سب سم ریک # قيل: سبح ربك السمی بالاسیاء وقيل العنی: سبح الله عَزَجَل بأسمائہ 
وصفاته» إذ أن التنزیه والتسبیح قد یکون بالقلب. لکنه هنا آمر بالتسبیح باللسان ويتواطأ القلب 
واللسان. لح # هذا العنی العظیم الذي ينبغي أن یعتقده كل مسلم ومن خالف هذا 
الاعتقاد كان من الموافقين لعقيدة فرعون وهامان ومن سار على سيرهما. 

فالله بل الأعلى» علج بذاته» وعلٌ بصفانه رن عل الْعَرَشٍ آستویٰ ك [طه:ه]ه 
و ےن الک اسب م شي تنك 4 [ناطر:۱۰ وغذا کان السلمون سن 
یضعون جباههم - التي هي آشرف موطن في الانسان - في الأرض» ویکونون في حال السفل 
ينزهون الله عل بقولهم: «سبْحَانَ ري الْأَعْلَ): وکانوا في آسفارهم إذا صعدوا في ا جبل کبرواه 


لاو کے بل رس ع کا ۰ پچ 0 م ° or‏ 7 فسن 0۷8 e‏ و 4 
وإذا نزلوا سبحوا؛ تنزيها لله عَرَيَجَلَ عن دلك. فعن جابر بن عبد الله يتخ قال: كنا إذا 


کے کر _ سے 


صَعِدْنًا کر وَإِذَا تلا سبح . 
ثم وصف الله عل نفسه بقوله: # ری عون 4 خلق الانسان» والحيوان» والسموات 
والأراضین ومن فیها وسواهاء َو 4 آي: آکملها وعدها في أكمل صورة و اہی حالة ‏ اَل 
عم حى وهو اللطیف ر € [اللك:۱4 ]. 

# وَالِىَمَدّرَ 4 قدر مقادیر الخلائق» فقدر آجاشا ومآكلها ومشارہہا وقدر منافعها وکل ما یتعلق 
ها ولا یمکن أن یتخلف عن خلوق شيء ما قدره الله عمل وقضاه: وان مر الہ قدا 
مَقَدُويًا © [الأحزاب:۳۸]» وعن ابن عَمَرَ لت أنه سُثل النبي للا فقیل: یا رَسُولَ الله في 
ْمَل آي شَیْءِ قد خلا او مَقّی او في َء یناف الان؟ قَالَ: «في قیء قذ خلا وی فقال 
لجل أَوْبَعْضُ الْقَوْم: قفیم الْعَمَل؟ قَالَ: «إن هل الجن رون لِعَمَل هل ان ورن أَهْلَ التّار 
ون ا هل لت( 

وفي الصحیحین؛ عَنْ عَبْدُ اللہ بن مَسْعُودٍ وه قال: دا رشول الله لب وَهُوَ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۳). 
(۲) أخرجه ابو داود (5595). 





© سه الكنايتث: -١[‏ 
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و ر ساح وس 


سو قَال: نکم يمع عَلّة في بط هریت یم ثم يون ن علقة مثل 


وه سا بے 


ثم يون مْضعَة مل َلك نم بعت الله ملكا یز یو مر با رازم کات ويا ال له اكتب عمله 


19-7 ود تل ختی ما یکون: ات 
وی اه لا ذراغ فيسب فیسبق عليه عليه که يعمل بعَمَل أَهْلِ الار وَیَعْمَل > ی ما کون کک وج 


ل 


النا الا راع سيق و لت لت ام 

ون ایر ن عب ال تن قال: ال رَسُولَُ الہ : «أيها الاس افوا اللّک الوا في 
لطلّب. ن تسا آن وت ختی تستون ر ۳ لفق وجو في لطب شرا 
تا درا کا ما حرم(. 

'لفھدیٰ € هداه إلى سبيل ال خبر وحذره من سبيل الشر كما قال الله عَلَكَيَل: ۷ وهدیته 
لین )€ [البلد:۱۰] وکا قال الله عجر: # إِنَا هديس الیل ما هاکرا وما کفورا 
© [الڑإنسان:٣]ء‏ وأعم من ذلك ا حدایة العامة: # الى 7 عطیٰ کل شیب خَلقد مر ھدی )4 
[طه: ۰ ۵ ]» خلق الانسان وهداه إلى سبل معائشه» وخلق ا حیوان وهداه إلى سبل معاتشه. وبين 
لكل خلوق سبل السلامة والعطب. وهذا لا یکون الا من الله عََجَلَ ثم ا هداية الاخری 
وهي هداية البیان والدلالة والارشاد إذ آنزل الله عَرَبِبَلَ القرآن والسنة على محمد ويد لحداية 
الناس ودلالتهم إلى ا خیر العظيم؛ كما قال الله عل عن نبیه: وک لک صّط 
مُستَقيم )41 [الشوری: ۵۲]. 

« ولج أن 4 أَيْ: من آوصاف الله عَََلّ أنه آخرج الرعی من جميع أصناف النبات 
ولزروع؛ فانظروا ی ما حولنا من الصحاري ا واجبال والقفار تکون يابسة لا »یه 
+1" توت و ای سوب یا 


ہیں وت اڈنا که من ااکتار کل یه بات الس 


اصح هشیم درو لييح 4 [الکیف ]٤٤:‏ قال این جرک وَكَانَ بَعْق أَمْل الْعلّم بکلام 
الْعَرَبِ يَرَى أن دك مر اور الذي مَعْنَاهُ دی وار ا 
آحوی. أَيْ: أَخَضّرٌ إل السَّوَادِ فَجَعَلَهُ غتَاء بَعْدَ ذَلِكَ. نم قال ابْنْ جریر: وَهَذَا وَإِن کان تما 


.)۲ ۱۳( متفق عليه» البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم‎ )١( 
.)؟١55( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 








بل یچ کا الجن الایات: [۱۳-۰] 


9 


TTT‏ | لاما سا اه ان یمه ۳ وسر الیسریٰ ا فد کہ لن 


2 2> 


یم ی اگ( 9 000 2 تق( رت لق( ازم ری لن ود 
ہا ولا یی ا( پا 





ثم قال الله لنبیه مبشرا له: # سك فلا تی # سنقرئك القرآن فلا تنساه فالنبي يا أمي لا 
يكتب ولا يقرأ الکتوب. فأوحى الله إليه بالوحي. فکان إذا جاءہ جبریل یعالح نفسه من أجل 


أن يتحفظ القرآن ويجد في ذلك مشقة فقال الله عل له: 2 لاك بو - لسانک لتَحَجَلَ بد إن علا 
۳/۴ 0 بعد ذلك 


لام مه ان 4 أن ينسخه» كا نسی بعض السورء ونسيها بعض الصحابة رضوان الله 


ىم مم <2 


۳ سی يق 4. کرو ا یہ سوت وهذا 
مصالح العباد وما یصلحهم ظاهرًا وباطنا. 

نم بقول له متا عل نیه: وی و9 مسبت دام عََیَ الأغلال والآصار 
عن أمة محمد فعَنْ اي هريره تن عن انب وك فَلَ: ان لیس ون يساد الذي أَحَدٌ 
1 غلب فسددوا وَكَاريواء ٠‏ وآشدواه ا بِالْعَدُوةٍ وَالروحَة وَشَيْءِ من الدة0) 
مس یو تہ ۳ إلى اليَمَنِ قال: 
مرا ولا ترا وشا ولا تفر وَتَطَاوَعَا ولا لما“ وقال الله عَرَيجَلَ: ٭ ومَاجَعَل عدف 
ا 1 [الحج:۷۸]. 

# مَدَدَد * آيً: الناس وادعهم إلى دين الله عمجل وعلمهم التوحید. وحذرهم بطش الله 
ورغبهم فے| عند الله #إن تقعت آلوکریٰ ۹6 قیل: معناها ذکر من کان متقبلا للذکری حیث ينتفع 
بہاء وقیل العنی: ذکر وإن لم ينتفع بها آحد؛ فانك تودي الذي عليك» وقد استدل بعض آهل 
(۱) «تفسير ابن كثير) (۳۷۹/۸). 


(۲) آخرجه البخاري (۳۹). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۰۳۸). 





-٦[ الایایت:‎ 





© لااو و الجن 
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العلم بهذه الاية مع ما جاء عن ابن عباس هه وبعض السلف: أن الانسان ينبغي أن يصون 
العلی فلا یضعه الا في الکان الذي جد له قبولا؛ حتی لا يمتهن ویزدری» والذکری تنفع 
المؤمنين» کا قال تعالی: ‏ وَدكَر فان لذ تفع میرک )€ [الذاریات:۵0]. 
گر من علیہ أَىْ : الذي یستفید من الذكرى هو من خشی الله رل والخشیة: هي 

الخوف مع التعظیم نما حتى الله من عباده یکره [فاطر :۲۸[ قلا تخو ENE‏ 
وَأَحْشُونِ ٭ [المائدة:٤٤].‏ فالله عَلَيَجَل آمرنا أن نخشاه» وآن نخافه ونراقبه فمن آراد الله له اضر فی 
الدنیا والآخرة» رزقه خشیته. 

وني قوله: ‏ فد 4 آمر لحمد عم وأمر لأمته لاسي الدعاة وحملة القرآن وحفظة السنة 
فينبغي شم أن یتفرقوا في البلدان» وآن یقوموا في الساجد. وآن یوجهوا الناس إلى طاعة الله 
رب فان الغفلة قد سيطرت على القلوب. ولم يبق مقبلا على الله عل إلا نزاع من الناس» 
وتأملوا الساجد فإنها فی قفرة من عمارها إلا في يوم الجمعة» بل إن بعضهم ربا یصلی الجمعة ولا 
يصلي غيرها من الصلوات. والله الستعان. 

لوجتم 4 آی: لا یتفع بالذکری سى € الشقي بکفره فيشقي في الدنيا بقسوة القلب وفساد 
العیش وغبر ذلك من المصائب التي تلحقه ویلحقه الشقاء في القبر وعذابه فيه والشقاء في الاخرة. 

© ری يصَلَ ار لكر > أَيْ: يوم القيامة وقیل: بأن النار الصغری نار الدنياء فعَنْ سَلَمَة 
بن سَلَامَة بن وقش تیه وگان من آضخاب بَذْر؛ قال: گان لتا جَارٌ ین يود في نيع 
الاشهل. قال: ‏ فرح عابتا يَوْمَا من يته قبل مَبْعَثِ النْبِيّ للا سب فوقت على تجلس بني 
عبد الأشهل» قال َلمة ڈ: ود خت من فيو هعلق مضطچتا فا هل 
در ال والْقیامة واخساب والیزان Le‏ نثال» ذلك لقرم هل دم 
آضحاب أَوْتَّانِء لا یرون ن بعتا کین بَعْدَ المْوْتِء فقالوا آ لَهُ: وَعَكَ یا فلان کی هدا گاتتا؟ 
اس یو بعد میم إلى دار فيا جوز رت فيا بان قال مه وَالَّذِي 

لف به لَوَدَ انآ هن يلك ار انظ تون ای شون م يلوت َه يبك ب 

له ون نج تفت الث تاه هل : ویک وما آية ذَلِكَ؟ قال: ہی بیع يبْحَثْ من تخو 
هَذِهِ البلا وَأَشَارَ ده نحو مَكَةَ وَالیْمَن؛ قالوا: وَعتی تراء؟ قال: فتظر إل وآنا من آخدئهم 
سد ن ید هدا العْلامُ ررك قل سَلَمة: قراس ما دب الیل رس 


و 


مت ال مال رَسُولَهُ جات وهو حي بين آظهرناه فَمَنَا به ور به بَغیا وَحَسداء فقت کت 








لوب شک ا( الاایت: [-۱9 


۱ 
0 


یا فلان أَلَسْتَ بالذي فلت: لتا فيه ما قلت؟ قال: ب. وَلَيْسَ به. 


#الار آلکڑی که ناڑا كبيرة عظيمة» قعرها بعید وحرها شدید» کا ئی حدیث أبى هرر 
نع قال : كنا َع رشول الله که إذ وع وَجْبَةَ فقال ال 2: رون مَا هَذَا؟) قَالَ 


لا : الله ورد سول ؛ قال: «هَذًَا حجر رُمِيَ په في الثار منڏ سَبْعِينَ خریماه قَهُوَ وي في التار 
انح 7۰ ای قعرهَا(. 

2 تم لایموث فہا ولاعی # لا یتنعم بحياة ولا يرتاح بموت ل8 وَتَادواً يليك لیمَض عتا ر یک ال 
تک ہت 7 [الزخرف:۷۷]ء فقال الله في حق المؤمن: 2 ا ا ا ال 
امه الا ووقَهُم عَدَابَ الیم (5) فلا ین رَيَكَ ذلك هو موز العَللیۂ ©4 
[الدخان:٥٦٥-۷٦]ء‏ وفي القابل قال في حق الکافر: # وَالَدِنَ کرو هراد جهنم لا یشتیٰ عليه 
وا ولا حَمّف عَنْهُم من دابا کتک ری کی کڪ فور © وهم بط رشن فہا رتا 
رت ار سم اکس وت بک ا 
دوف فما للظلمنَ من تسیر (۴۷) ک4 [فاطر:۳۷-۳۰]) وهذا من الادلة على آبدية النار وخلودها 
آعاذنا الله منھاء وهذا في حق الکافرہ وأما من دخلها من أهل الاسلا ان خرج منهء فعن آب 
سعید سا0 قال ر شول اللہ لار ال شر ین خم الا وج تسم لا مو تون فیها ولا 

0 وَلَكِنْ ناس آصابتهم ال نو ۶ سار وال هم - ما ختی ذا کانوا فَخ). 


2 الماع 3 فچيء روم م باقر ضَباؤر يوا عل آنهار الجن نم قیل: یا ۳۷ ا 5 عليه 
ون ت اة 5 بد تکون ني ميل الیل 2 


ال مر 2 تفر و مر باكر ررح ہےر ے صرح رر رم گر رح رو روو تھے 
م نرکا ود اسم ریو فصل 02 بل یرون الحيوة الد ازجا والاخرة خير وأبقی 


4) لول ل صحف هي ری‎ E 





کے سے۔ے۔ 


ثم يقول الله متنا على المؤمنين المخلصين الطیعین: قد اکم من کرک 4 قیل زکی نفسه بزكاة 
الفطرء والمعنى العام أولى: تزکی بالطاعات والقربات. من التوحيد» والصلاة» والصیام والحج. 
والقیامء وحفظ القرآن وبر الوالدين» وصلة الارحام وطهر نفسه من الأخلاق الرذيلة. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۵۸۶۱) والحديث في (الصحیح السند» (64۳) لشيخنا مقبل الوادعي ردان 


(۲) آخرجه مسلم .)۲۸٤٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۵). 





الاابت: [١ا-۱۹]‏ 
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د اَل 4 0 0+ وخر الله لا يتأخر من رک 4ہ وكان من دعاء النبي یي2 


6س ص 


للم آتِ تفي 5: تواها. ورکھا نت ڪر من رکا هَاء نت ولا وم لاها». 


# ودک اسم رب فص € آیضا ومن صفات الفلحین أنه يذكر اسم ربه د سبحانهوتعالن» سحه 

ونزهه ودعاه ورجاه» وصلى لله عَرَبَلَ لاسیا الصلوات الفروضات. وبادر آیضا إلى إلى النوافل 
والستحبات. فكل ذلك محبوب إلى الله عل 

ثم آخبر الله عن حال الناس الا من رحم الله: بل تُوْيْرُونَ الْحَيَؤة ایا # تحبون الدنیا 
وترغبون فیها وتقدمونها على الآخرة التي هي دار البقاء» تقدمون الفاني على الباقي» والقلیل 
على الکثس والشقاء على السعادق یل یہ هريرة گت نال وت 
رسو شول الله يك يَقُولُ: «آلا إن انیا موه مَلْمُونٌ ما فیها لا كرُ الله وَمَا وَالَاه وَعَايك از 
معا نیقی ولو تیت رین لبقت لحم آلا ولو قیت للجبار: 
العرضین لبقیت لفرعون والنمرود وبختنصر ومن إليهم» ولکنها لا تبقی لاحد. فحال 
الناس آنهم یؤثرون الحياة الدنيا بمآكلهم ومشاربهم 0 ومعاملاہ 9 وقد 


1 1" ےہ پک هم چم د شوم 22 ۳ روا له سد سه م ہہ ت0 

کی الله الدنیا بقوله: * اعلمواً آتما تيز ان پم دی وزیته وتقاخر بتک و خی لول 
روج ےہ ع < رام 2< 26 ہے سن < سے 7 خی م صدم 

رل کل عت أ أ لکفار ائھ ثم بهیج فاریلةمصفرا 2 کون حطلما ما وق الخو عذاب 


و ص 1 سم 


تید و اللہ ون رای رمیا الد یا الا 4 ملع الغرور 4 [الحديد: ٢۲]ء‏ وقال رسول 
الله لا : اللو کا ال في لاجر رو لا بی ما تل اح رهز ذو - وَأَسَارَ تی 


بالسبابة ی قلینظربم جع»(. 


"٣)7‏ 2 آی: دار بس ری ا حنة؛ لانها دار البقاءی فعن بي هريره 7ئ 
و ہر ہ 


عن النبی که قال: مر“ ید من یل اة ينعم لایس لا تیل ابو لا رف بی با خالدين فیها 
آبذا يتنعمون بالنظر إلى وجه الله عَرَيَجَنَّه ويتنعمون با ماکل والمشارب والناکح وغير ذلك مما 
خلقه لله رل للمؤمنين» فتن أي رت زد اَن سول الہ وكيك قال: کل امرئ منم 
روجتا OT‏ یری مخ انها من وَرَاءِ وها من اش ن(*. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۲)ء عَن رَد بن أَرْهَم رن 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۲۲). 

(۳( خرچه ام 1۸900) عن المستورد بن شداد نع 
)€( آخرجه مسلم (۲۸۳۲). 

(۵) آخرجه البخاري (557 ۰0۳۲ ومسلم ( ۲۸۳). 








لایایت: [١ا-۱۹]‏ 


ثم یقول: # إِنَّ هذا * ما تقدم من وصف الله عَرَتِسَلَ وبشارة النبي اب والأمر بالتذکیر 
م و مم 6 ل 7 ہے م ر و مم 6 4 عم لی ہہ < ےم هر ےر ے 
#لنى لصحف الأوك ۹ء وقيل: 8 نذا لنى آلصَحف الأوك 4 آي: قوله: بل ثرون الحيوه 
لیا( والأخْرَهٌ حبر وابقع 4ء آی: هذا في الکتاب النزل على من كان قبل محمد ج ل[ صحف 


م سم . ای لے ۳۹ ے ر بے کس ت ہہ تج 2 ر م< 
رهم ذكر إبراهيم الکو لأنه کات آم ایحا ورف من آلمشرکین © ارا 
ب عدو حصو سس ور م2 رت ۔ 


سے عرص عن کا وی رای رے مرو شوم کے مغ عي کو خی ی نت 
لا نعمد اجتسه وَهَدَْهُ إل صر مسقم (00) وءائینتھ في الدنیا حسنة وَلِنَه فى الا خرة لمن الضَللحینَ 
9 [النحل :۱۲۲-۱۲۰ ]. 
# وموس # موسی بن عمران عم ذ عانی من بني ٍسرائیل ودعا إلى الله عَلََجَلَ وصابر 


وصبر. 


ریب العالين. 
ما + ¥ 3 GP‏ 





الایات: ۷۱ 





0 لالش ان 


كت ا مسل ن ان شیر نة قال: 
اد يقر را في العیدین, وني الجُمُعَةٍ بل سج سم ریک ال ا)4 الاعل:۰]۱ وظ ها 
ا تسین ال مہو پمیر نہ سا أَيضا ؛ 


202 


م 
يقرا 


ا ی کي ول الہ گلا بز م امعو وی شورة المعة؟ ققال: 35 
هَل َك ۲6 وهي سور عظيمة اختارھا رسول الله اة لقراءتها في هذا اليوم العظیم: وفی 
هذا الشهد الکبیں تتوارد آلسنة الأئمة على قراءتها في آغلب المساجد في العالم» وفيها من العبر 
والذكر ما تنخلع به قلوب المؤمنين» ويكون داعيًا ها إلى جنة النعيم» ومحذرًا ها من العذاب الالیم. 


ھل الک حییث ابا )ا رجو رمیا شع عامل ناصبةالر۳)' تصل تاا ۵ 


يود کس ۶ 


معن ءاي زی الس هم طعام م لمن صَرِيج 00 لا سین ولا یغی ین جع ل 5 
قال الله عر : # هل تک ص۶ N‏ شمه العامة نا 8 صبه ل۳ صلی 
ترا اه (رن) نشف من عین !نير( )دس شم طعام لا من ضریع ن لا سین ولا ين من جوع )€ هذا 
حال الكافرين العذبین يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. 
ثم قال الله عل: وجوه ومين اعد )سيا واضیة )ف جل عار )ل نمم فبا هيه 
ا غیہاعیں جاردا ) ہا سر مره ل )اوا ران موضوعة ا رارف مصفوفه ا )وردان سنو نة ا 
هذا حال المؤمنين المكرمين المنعمين في جنة النعيم عند رب العالین كا قال الله عَرَجَجَلَ: # في 
مد صدق ند ملك مر )4 [القمر :۵۵ ]. 
ثم یقول: آفلا ینظرونٌ ای آلابل یف خلت ) ول السا کیف رفعت را وَإِلَ لا 





لل 


نصبت 9( إل نک سبلت )۰4 دعوة إلى النظر إلى ۴ الوحدانية التي 


مج ھ ہم 


.)۸۷۸( برقم‎ )١( 
.)۱۷ ٩( آخرجه مسلم (۰)۸۷۸ وأحمد (۱۸۳۸۱))ء والنسائي‎ )۲( 





الاابت: ۷۱ 





بل الک لوب شرو الاش 


تؤدي بالانسان إلى افراد الله عمجل بالعبودية. 


5 قال عَرَسلّ: ۾ فک ما آت مد ڪر ن لست عليّهم بِمَصَيْطر ا وهذا تطمين 


للدعاة إلى اللہ وترغيب لهم في الدعوة إلى الله وليس إليهم هداية الناس. ثم قال عََيَلَ: « 7 
من تول وَكعَرَ © موب له العذاب الا كبر )د إا ام ام إن تا ایهم © 4. 


ع ل 


دود سنا ہیی مث جد بسي 
المفسرين إلى أن المعنى: قد أتاك حديث الغاشية. أيْ: خبر الغاشية» وهو من أسماء يوم القيامة 
على قول لأهل العلم كا أن الله عَرَتِبَنَ سماها القارعة» والحاقة» والواقعة. وسميت غاشية؛ لأنها 
تغشى الناس» وقيل: بأنها اسم للنار وبئس القرار» سمیت بالغاشية؛ لأنها تغشى الکفار بحرها 
وما فيها من الخزي والبوار» نعوذ بالله من شرهاء قال تعالى: 3 ْم ين جه مهاد ومن فوقهم 
عَوَاشِِ*# [الأعراف:١14]»‏ وذكر الله الوجوه؛ لانبا أكرم ما في الانسان فالإنسان في هذه الدنیا 
يحرص على وجهه أن يشوبه شيء من الأذى» وني ذلك اليوم يعذب الكافر ابتداءً بوجه. 
ا ری ذليلة حقيرة من حيائهم من رم إذ لم يمتثلوا شرعه ودينه. 
ومن خزيهم بين العالمين» وما يقدمون عليه من العذاب المهين» وقال ابن عباس وَسْلِاْعَنَه: تخشع. 
ولا ينفعها عملها. 
ل عايلة اة قال بعض آهل العلم: أن الآية في شأن الکفار الذين یعبدون الأصنام 
والأوثان» فيعملون في الدنيا وينصبون ويتعبون» ومع ذلك يعذبون في الا خرة» وقال بعضهم بأنها 
في اليهود والنصارى» وروي عن عمر ولا يثبت یثبت: أنه مر على راهب في صومعة فناداه» فلم| خرج 


ع ور 


بكى عمر. فقيل له: يا أمير المؤمنين إنه من علمت. فقال: إن| ذكرت قول الله عََجَل: # وجوه 
مہ خَلشِعَهُ العامة نب )6 . عاملة في الدنیا وتنصب ومع ذلك تعذب في الآخرة» وقيل 
بأن العنی: أن أهل النار يعملون في النار» فيعالجون السلاسل التي يربطون بہاء وا حمیم؛ وما هم 
فيه من العذاب الالیم فيعملون وينصبون ویتعبون» وقيل بأنها في حق من يعصي الله عَتَجَلَ في 
الدنیاء عاملة في الدنيا بالعاصي والسیتات. والکفریات. والشر کیات. وناصبة في الآخرة يلحقها 
النصب والعذاب الأليم في النار وبئس القرار. 

۲ تی رسَاِيَةٌ 4 آی: نار شديدة الحر کا قال الله عَيََلّ: إن جن کات صا( الْلطعينَ 


ہے سے ا ل سم 


ابا )لبت فہا َحما با )د ذوفن فیا بدا ولا شراب )لمیا واه )€ [انبا:۲۲۵-۷۲۱. 


]٦-۸[ الاایت:‎ EA) 





فهذه النار يصلاها الكفار» نار حامية تغشاهم من فوقهم ومن تحت آرجلهم ومن جمیع جوانبهم 
أكلهم النار ولبسهم النار وشراہہم النار» نعوذ بالله من حرها وسمومها. 

تمعن 4 أَي: انتهی حرها وغلیانہا فبلغت با حر منتهاه ‏ وف الح من ری من 
اء لین ومن شاء قلیکفر نا دنا مین تارا احاط بهي سرادفها وان نی وا يعاذا 4 
لکن باذا؟ 8 بمو امهل نوی الوجوه پر شراب وساءت مرمع (458 [الکیف:۲۹]. 

فلس طم ام ٍلامن‌شریع)» لما ذکر الله بل شرامهی وأنه حمیم, آخبر عن طعامهم و 
الزقوم» كما قال تعالی: ظ بر ا کالمهل يعلى في آلبطون اك 
کف لالحمیم '(ع) خذوه فَأَعَيِلُوه إل صو وق رَأ دہ ین عَداب لمیر 
() 4 [الدخان:4۸-۳] ا ف شجرة في 7 ۳ آهل مكة الشبرق. كانت تأکلها 
الابل اذا كانت طرية» آما إذا صارت ضريعًا لا يأكلها شیء من الدواب ولا ينتفع بها آحد من 
الناس؛ كنا کشرة الشو لك والاآذی. 

وقیل سمي ضریع؛ لأنهم إذا آکلوه تضرعوا إلى الله عل في رفعه عنهم» والعنی الأول عليه 
جماهير العلاء: أ: نهم يأكلون طعامًا سيء في منظره» سيء في آکله سیء في حاله ۷ لا سينولا ينين 
جوع > أي : لا تسمن منه آجسامهم» ولا يذهب به جوعهم» بل يعذبون بالجوع والعطش مع ما 
هم فيه من العذاب الأليم» نسال الله عَرَيْجَلَ السلامة والعافية. 


وجوه وم عم )لیا راضیة )ق جو عالی تر ا )لا نسم فہا له( فهاعزت جَارية 


مر وووو + رر 2 وو ء و رد ہے و ہے مر ررر بر ہر گے 
)ا ها سررمفوعة وا راب موضوعة ‏ )ا وفا رف مصفوقة ) ر )وزرا ی مو ده © 





فلا بین الله جََمَلَِل حال الکافرین وصف حال الومنین المكرمين» النعمین: 9# وجوه يَوْمَيِذٍ 
اعم كما قال الله عل : ۷ رت زر( 4 [القیامة:۲۲] من النضارة والحمال والبهاء إل 
رها اظره )€ [القیامة:۲۳۰] بأعينها تتلذذ بالنظر إلى وجه اللہ وما آعطوا شيء أحب إليهم من 
النظر إلى وجه الله عَرََجَل. 

وهذا المعنى مذكور أيضًا فی قول الله عَرَصجَلّ: 9# وجوه وميد مسفره الو اجک مشک" ساد 
[عبس:۱۳۹-۳۸] آی: حال امس وف ب رک الها : ی هم الْكفرة افر 
© (عبس:4۲-4۰ فالله یل ذكر وجوه المؤمنين وما فيها من النعامة والجمال والبهاء. 













الایات 





Co ۰ 20 


وهذا دلیل على جال بقیة أعضائهم» کم ذکر وجوه الكافرين وما فيها من ال خزي والعذاب المهين. 
وهذا دلیل على ما يلحق بقية آجسامهم. 

لہا 4 في الدنيا بالطاعات» رای أَيّ: بأعماها التي عملتها في الدنيا وأوصاتها إلى 
بی حدیث رن ایس نة قال: خر جتا مَعّ رَشولِ الہ ا إل 
جِتَارَق ة علس شون ال نه کی عل الق وَج 1 ار له گان عَلَ کر ال مت 
فقال: مد وین علا لق لات را م قال: ١‏ ِن ال گان نی َال نالرت 


سر 


فلم من له تلك زر او 5 كن عل ژجوهيم انس ٠‏ مع کل واحد ي منم كفن 
TA 2‏ ند فصي على إن حرج دغ | عليه کل میت السباء وَالأَرْض: 
ی اب و حت له اب اه یس ین هل باب إلا َو اله آن يُعْرَجَ 


بروحه من قبل 7 ھ0٣0۳‏ :زجعو و عَهذث انم أ 
منها ام بها دمم ومنها آخرجهم تاره آخری» قال: ہس ق يعَالِ آضخابه 
إا ولا عه عن عنه انيه آت فیشول: ان رب ا ا ق؟ 1 07 گ؟ قیقول: و لل وین الاشلا 


ِ نيبي مد تیاه فیتهره رہ ول وف تن ی ١‏ وم یڑ فلز رش عل 
لین َدَلِكَ جين يمول له یج ط بت له آل منوا لول الات في يوو لديا 
7 ۶ :۳ 5 [إبراهيم ۳۷ فیشول: : و ال لله وديني اوشلا وی محمد تاه فقو ل که 


صت کم یب عم لوجي مب لح کن ایا ول لع مه یس 


مُقيم» فيقول: وت فشك الله بح مَنْ آنت؟ قول آ6 عَمَكَ الصَالِہُ, نت نت وَاللَهِ سَرِيعًا في 
عع الى بط کنو اس ا م کات مز بر ب نَل 


غ Ef‏ 
۴ ۵ 
3 
پت 
5 
ا 
یىی 
رہ 
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لاک اج[ ل أل وما كال قل 1 f‏ 1 کار کان فى ا 


یز رت علاط جک تزا وڪ ک ع لكر کی شفي يو 
لصوف لبت ورغ تشه مع اوق یله کل مَك ین لاءوالزض: کل لب في 
سای و راب السا یش من ال باب. لا وَهُمْ ون الله: أن لا تعر وه من 
تلهم ذا خر يروو لوا رت فلان بر فلان عَيْدُكَ قَالَ أآزجغوہ فا عَهِدْتٌ ليم آئی 
منها هم وفیها أعِيدُهُمْ» ومنها آخرجهم کارة آخری. قَالَ: ئه لیسمم حف نعال آضخابه إا 
ورا عه قال: یه آب قیول: من وف" ما ویفت؟ من تنُك ؟ ول لا ري يول: ک 
کیت ولا تلوت. ویأتبه آتِ فیح الْوَجْ قبیخ التیاب. من الزیح فیقول: شر وان من ال 





و 


وَعَذَّابٍ میم قیقول: رانك برك اله لَه بالشر مَنْ أَنتَ؟ فيقولٌ ات كنت بَطِيعًا 


0 


عَنْ طعة الى سَرِيعًا في مَعْصِيَةٍ الله جر راک اله شا شرا نمض له أ E‏ 
شرپ ملع را نیڈ 0 ا 
خی فیصیح E‏ يْء لا الق ال راهن عَاز زب: ام يفت لَه باب ون 


سی ور التار»۱). 

نمی 4 سقفها عرش ال رحمن ء ان في ا ماه كرَجَة أَعَدَّهَا الله له لِلْمْجَاهِدِينَ في 
سیل ا ال کا ین الرجتن کیا بين الم وَالأَرزض: اد ذا ساتم له فَاسْأَلُوهُ اروس َه 
زسط اه رم ہر یب ای 


وعن بي سعیل د الخدري ايك عن الیم وت ال ن اهل اة یر ءون اهل العف من 
فوقوم کا اون گرگ ال لي 5 اليه من اشرق أو المغرب: لِتفَاضّل ما بيهم 
سے 2ت سم یت ہے 


لوا یا شول الک ازل ام لا مد هم قال: ابل وَالَِّي فيي بدو رج ل امنوا 
بالگ وَصَدقوا الرسَلینَ(. 

انا > وني قراءة: لا يُسْمَعْ فبا لاغذ 4 وهذا کقول الله عَ: لا سو 
فا هوا ولاتیما )لا قيا سکماسکما )ا 4 [الواقعة: ۷۲-۲ فهی جنة عظيمة آعدها الله للمؤمنين 
في ذلك اليو العظيم لا یؤذیہم شي لا من الزوجات ولا الناء ولا ا مبران: ولا من الضوضاء. 

ل انار أَيْ: عيون سارحات وأفردت لافادة العموم؛ منها ما هو من الخمر الصرف 
الذي لا يسكر وینتعم به. سی جو رر رو ای ا 
کیا قال تعالى: ٭ مدای وعد موم فیا ہرم ين ما عير ءاسن وانپار من لہ لح بت و 1 و 
تن خر لد ربب و شم ی وم فا من کل الم بت ومفره من وب © [محمد:۱۵]» وقال 


سر 7ے کے رو مر ے 


تعال: # عینابشرب ما جباد الله يمجرونها O‏ [الانسات ا 


!ط٦‏ وت مرو 


# فا سرد مرّفوعة # أي بعيدة ا منالء ومع ذلك يذكر العلماء آنها تدنوا من آصحایها إذا آرادوا 
الصعود. کقول الله عََجلٌ: 2 شکب فبا عل هراب لا مرژن فهاکساولا زمر )€ [الانسان:۱۳]. 
فیتنعمون مع زوجاتهم وآهالیهم. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۸۲۱۶). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۰) عن أبي هريره ون 


(۳) متفق علیه» البخاري (٣٣۳۲)ء‏ ومسلم (۲۸۳۱) عَنْ أي هْرَيرَةَ كه 7ءء 
)٤(‏ انظر (تفسبر ابن کثبر) .)۶۰٩/۸(‏ 





5 سے 
یم الوب شرو الاش 





الألاتُ: ۱۳۱-۱۷ 


وم وضو 4 آکواب یشربون تھا انم واللبن» السا والاء قال ال 9 کات 


ے 


سا و یلا ۵ [الانسان:۱۸]» ومعنی نی السلسبیل آن نروی بدون E‏ گت 
ی آو خ غير ذلك» وهده الاکوات بعضها من الذهب» وبعضھا من الفضف قال بل 


سم 


۹ کات کاردا ال٥‏ قواربرآمنضَه رال )€ [الانسان:۵ ۱5-۱ ]. 

« ور مَصَفُوكَة 4 وسائد كثيرة جميلة عظيمة» کا قال جَلَيَکل: # مین عل فرش بای 

من تبرق وحی اجنين دان تام )€ [الرجن:۵1]» وقال: # منکن عل رف حطر وَعَبَفَرِيَ 
جا( [الرمن:٢۷].‏ 

ورن مه 4 آيي: فرش وبسط مبثوثة في الحنة» أينم| شاء جلس» وأینما شاء اتكأء لا يلحقه 

نصب ولا تعب. وإذا آراد الطعام والشراب جاءه كما قال الله عرَجلّ: # وداِیة عم طللها ودلّلت 
فطوفها یلا )) [الانسان:۱4) فهم على فرشهم وتدنوا م: منهم فیأکلون ویشربون ویتتعمون» ثم 
تعود إلى آماکنها. 


لأفلا ینظرون إل الابل کیف خلقت ((0۷) ول الما کف رفعت(0) و إل ابال کف صبت 


سم و و ل نسم ویر 
مر كر کمن یه اللہ الغذاب الا كبر () إن | © یا 4 





ثم يقول ربنا داعيًا إلى التأمل في آياته الكونية التي تؤدي إلى الایمان ومعرفة الله َكَل 
#أفلا ينظرونَ که أي: هلا ینظرون بأعينهم ویتفکرون بقلوہم ال آلابل کیت خَلِعَتَ 4 
وذكر الله الإبل؛ لأن العرب كانت تراها أعظم المخلوقات الحيوانية ومن عظيم شأنها أن لا 
حيوان بل ثم يقوم وهو جالس إلا الإبل» ومن عظيم شأنها علو رقبتھاء ومن عظيم شأنها 
أنها تنقاد للطفل الصغبر ومن عظيم شأنها أنها تمكث الليالي والایام لا تشرب الماء» ومن 
عظيم شأنها لها للأثقال الكثيرة إلى غير ذلك. فالذي خلقها وسخرها وأعدها وأمدها هو 
الله عمجل فيكون داعيًا إلى عبادته. 

« ول الما کف رفعت * أي : وينظرون إلى هذه السماء العظيمة المترامية التي رفعت بغير 
عمد رفعها الله عَرَبَبَنَّ وهي دالة على قدرته ووحدانيته» فيكون داعيًا هم إلى عبادة الله عَرَِجَلَ 
وإفراده با يجب له. 


الانات: [۳۱-۷] 





# وال لا كيف نصبت# الجبال العظيمة التي لا تتحرك ولا تتزلزل ثبتت بها الأراضي. 
وتجد الجبل العالي فإذا ما طلعته وجدت الماء یسیل من آعلاه» فإذا بأحسن الشار وأحسن الاشیاء 
موجودة فیه» من الذي آنبته؟ من الذي رفعه؟ من الذي حفظه؟ هو الله سبحانهوتعال . 

۲ وال ال ضکیّف سحت * هذه الأرض الواسعة بسطها الله عَرَبَنّ وجعل فیها الهاد 
والآنهار» وجعل فيها البحار» وفيها غير ذلك أفلا يكون في ذلك دعوة إلى إفراد الله عجر 
بالعبادة؟! بل وربيء كما قال بعضهم: رم ری تر ادا لس 


>2 


قتعا دات آبراج وَأَرْض دا فجاج. ألا ذل عَل اللّطيفِ اتب وقد قال تعال : # وف آلاش 


ءات موقن HOR‏ اشک 35 ار وف اس ا Io‏ [الذاریات:۰ ۲- 
۲ء وا بدل علی ذلكك ما جاء من آنس پمال ند قال: جاء رَجُل ِن هل البَادِیة 
قَقَالَ: با مد تاتا سات فرعم E‏ زعم آن الله سك قال: (صدق)ء قال: فمن 
تل ۳ قال: «الله». قَالَ: من خی الازض؟ قال: «اللهةُ». قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هذه الال 
وَجَعَل فیها مَا جَعَل؟ قال: (اللهء قال: اي ع ا اميم ونتصب هذه 
لباک الله أَرْسَلَكَ؟ قال: «5ه)00. 

ثم قال لحمد ياء وهو آمر لكل داعي إلى الله جَلَمَلَل: ‏ فَدَكَر 4 بخطبتك» ودعوتك. 


الناس ہما هم عند اللہ وخوفهم ورغبهم نما آنت مک # لیس عليك اطداية والتوفیق» كا 


> ع <2 


فال تعلل: 2 نی لا تبری من a a ET EOE‏ 
[لتصص:۵1]» وقال تعال: ۷ لسن عت مم ولک اه بهیی مس ا که 


وہ و ی 


[البقرة:۲۷۲] وقال: فلا نذهب تقك عم جات لا له عليم یما ِصَنَعونَ 4 [فاطر:۸]ء وهذه 


ے۔ 


تسلية لمحمد 6ك لاله كان يذكر الکفاں وربا شق عليه حين بجد إعراضهم؛ بل ورموه 
حر وطردوه. وهو بقتله» فعَنْ جابر تن ال قَالَ رشول اله لا رت آ 


سے 2 


مت الاس کی بَقو لوا ا إكه إلا ا لله فاذا فَالَومًا عَصَمُوا وی چا بخ و واگ الا 
بِحَقّهَاء و حسام عل الله را ڌر نما ت مدگر ل لنت هم بمصیطر 4 


[الغاشیة: ۱ ی0 
فالثه َكَل هو الذي له الأمر آولا وآخرًا وظاهرا وباطتاء وأما الداعی والدعو فحاله کم قال 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲) عَنْ أي هر له یل َء 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱). ˆ 





ملا الکو ا الات یہ الاایت: ۱۳1-۷ 





نمك ( نی گے اورک 29) کڑس کی )رت نی (2ا یمقر 
9 [الاعل:۱۲-۹]. 
« لت هم يمْصَيْطرِ 4 قال ابن عباس لته جاه وَغَيْدهمَا: آشت عَلَيْهمْ بار 
وقال ینزید نت اي تنعل ان وعن أي هريرة ی أن رَسُول الله لاف 
ال 25 مي حون الجن 1 و أى أنه لو كا رضون ا وم 7 ال امَنْ اي 
دل امن وم عصّاني EE‏ 
© إلا من تول وَكَمَرَ 4 يقول لکن من تولى عن الذکر وکفر بالله» وحارب الله ورسوله 3 
عر به أله يوم القيامة # اَلعدَاب الط ك في نار وقودها النار والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا د يرحم من دخلهاء وتکر أجسامهم ليزدادوا عذابًاء فعن بي هريره 7 قال: قال 
الله لة: «ضرس الگافر ار تاب الگافر 7 حل و جلدہ ه مَسِيرَة ذٌ نَكاث)20, 
سس ويلبسون من النارء ویفرشون من النار ويضربون بالنار» ويشربون النار» ويأكلون النار 


نعوذ بالله منها. 

3 روم 4 آي: مرجعھم ضیح > من المؤمنين والکفار والابرار والفجار إيابهم 
إلى الله کیل کا قال: ط واتقی یوما جوت وید اک ال کم توف کل تس ما کت وه کک 
بطلمونَ (ا) € [البقرة:۲۸۱]. 


$ ثم إِنَ تاحسام € آي: يحاسبهم الله عَيتجَلَ على أعما هم ولو كانت مثاقیل الذر في کتاب 
لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ويجازون عليها إن خيرًا فخيرء وان شرا فشر. 


وا للة رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 


(۱) «تفسير ابن كثير) (۳۸۸/۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۰). 


(۳( آحر جه مسلم (۲۸۵۱). 





ر2 
م کی سا و ع عر لات 7 
شور الفجدر .وهی سورة مكيّة. 


الت ری عر راش ارز رال مسر © هلف َلك ری جر 


لم رکف فعل ریک بيصاو ا زرم دات الیماد ا ال لم علق مهاف الد ره وتمود ال جاو 


الص رواد ا وفرعوں زی ا لأوتاد الد طعوا في الک( فا کٹروا نها الفساد 
ھم ریک سوط عد اب )إن ریک لبا لم سار( 4 
قال تعالى: # ولج آقسم الله جَلَبَلِل بالفجر قیل الصبح؛ وقیل النهار وقیل صلاة الفجر 
وقیل صلاة الفجر يوم عرفة وأي كان فقد آقسم الله عَرَِبَلَّ بالفجر؛ لانه آية عظیمةء إن كان الصبح 
فهو آية يفلقها الله فاق الإضّباج © [الأنعام:”19]» وان كانت صلاة الفجر فهي صلاة مشهودة 
تشهدها ملائكة اللہ قال الله جَزَّجَكااك: #وفَرءَانَ الَفجر ن فرءان مج رکا رے منمودا € [الاسراء:۷۸] 
ون کان النهار ففيه من العجائب الدالة على قدرة الله ما الله به عليم. 
# وال عَنْرِ © قيل عشر ذي احجة وهو آشهر الاقوال» وقيل العشر الأواخر من رمضان. 
وقیل العشر الأول من حرم» فعشر ذي الحجة فيها يوم عرفة» وهو آفضل آیام العام» وعشر 
رمضان فیها ليلة القدر التي هي خير من آلف شهر وني نبارها صیام رمضان الذي هو فرض 
وركن من أركان ا وني فضل يوم عشر ذي احجة ما آخرجه البخاري عم ان عباس 
اعت قال: قال سول اللہ اة ما ین املع لصاح یهن ۱ حب إِلَ اللہ من مَل 
لیام الْعَشْرا. الوا : یا رول الکو ولا انا في سیل اللّه؟ ال سول اللہ ا: «وَلَا 
هن سیل ائ لا جل حرج بتیهه وَمَاله فلم بجع من لك بَیء»(. 
« وألشَمّع اور الشفع: قيل بنوا آدم» والوتر: هو الله وقيل الشفع: الصلوات الشفوعةه 
والوتر الصلوات الفردية» وقيل الشفع العدد الزوجي» والوتر الواحد. وقيل غير ذلك» ذكر ابن 
کثبر أكثر من سبعة آقوال عن السلف في هذه المسألة» ولا مان أن الشفع الراد به صلاة الشفع 





(۱) آخرجه الترمذي (۷۵۷). 








ان الین شو الجر الكنايت: [-۱6] 


والوتر المراد به کذلك. أو أن الوتر هو الله عل والشفع هو ما سوی الله عل أي 
عامة فأقسم الله بکل شفع وکل وتر. 

ول بر 4 يقسم أيضًا باللیل إذا سری وغطی الأرض بظلامه أو إذا ولى» لکن العنی 
الأول أليق؛ لأنه آقسم بالفجر الذي هو آول النهار» ثم آقسم باللیل الذي هو آخر النهار کم قال 
تعالی: # وب عسعس )والب دا شس )€ [التکویر:۱۸-۱۷]. 

# هَلْفي لك 4 أي: فيا ذكرت عم لى جر أَيّْ: قسم لصاحب اللب السليم والعقل 
الستقیم. ففيها آیات بينات» ظاهرات قاهرات» وتدل على إفراد الله بالخلق والملك والتدبير 
وتدل على افراد الله عمجل بالعبادة. 

۷ آج رپ ای ببصرك وبصيرتك # کف قعل رب ریک بِعَادٍ © وهم قوم هود کما قال تعالى: 
۷ اما عاد مکی یس سس و ارک الها لدی حَلقَهُمْ هو 
مد یلبم و ونوا اتا يَحَحَدُوت € [فصلت:۱۵]» وقال الله عر : ٭ أو 
ذ ڪر ین ريك عل وج سک( ہا زرم وا کروا د جڪ کي خلفء من بعد وم ٹوچ وراد کم 


رح س< د مرق ےھ د سم وم ره 


في الخلق بَضطۂة فا یئ اج لئ ان كلك الركرة # [الاعراف:1۹]» وقد آهلکهم له بالریح 
كما قال الله عَيَبَلّ في سورة الأحقاف: # فلما راوه عَارضًا مُسَتَفَيلَ ریم قالوا هذا عارص ای 


بل همسجم يہ ریخ فیا عَدَابُ الم ك٥‏ ند مرک کم بآتر ر رها فاصوا لا بر الا ممتہم 
كلك تجزی القوم الَمَجِرمینَ )> [الأحقاف ٤:‏ ۰]۲۵-۲ وکان سبب ذلك ما آخرجه أ مد عن 
ارت بن خسان قال: إن عاذا رس متفر على ماو ی بكر هرا نی 
e‏ وَتعنيه ار ان فالطلق حت أتى جبال مه فقال: له نی 1ات لس دی ولا 
ريض دای فاشق عَبْدَكَ ما كنت ساقي واشق مُعَاوِيَة بْنَ بكر هرا له مر التي 
رب عِنْدَهُ - قَالَ: و رت سَحَابَاتٌ سود نودي آن خذها رَمَاداء رفیذا لات م من عاد َحد 

ال بو رال بلي ان ا ال عَلَهِمْ من الڑیج گقذر کا يخي في الائ 

ا رم ات ماد 4 آي: عاد هم إرم» قبيلة من قبائل العرب» ذات العماد؛ لأنهم کانوا يرفعون 
سقف بيوتهم» وآما من ذهب إلى أن ارم ذات العماد مدينة تتحرك ولا یوجد مثلها في الارضء 
وهذا یقول: رأيتها فی حضرموت والثاني يقول: رأيتها في الشام وأنها تری في السنة مر هذا 


(۱) آخرجه أحمد (۱۵۹۵۳). 





شور الجر الایات: [-ع۱ 








وو ہہ ےہ ہے 
اكوب 
٤ ۱‏ 
f /‏ ۸ 9 0 


كلام ليس عليه دليل. 

۲ الق لم ملق یلها ق للد 4 لأن الله أعطاهم قوة» فكانوا يرفعون بیوتہم ویشیدونهاه 
ویشیدون مداخلها و خارجھاء قال الله جره ۳ کذبتعاد المرسلین )د قال هم آخوهم هود لا 
تقو ین لکزرسول ایی © ان و (13) وما كلك وین ن یلاع رب 


ھم < سا حم رم وکر و مین وس ےرک کے م و ھ م م ر سس ههه ان جح وو 7 229 ۳ م ہے > عو 
العللمین )۷۳ اتمنون د 31 ريعءاية هون (0) کون مص ایم لعلکم علدون اراد بطشتم 
- رص رم 


بطشخم جباریں 57 نو له وآطیمون )اتقو یت امد پماتعلموب (۳9) آمدھ بانسو ون 
رن وعیون 9 [الشعراء:۱۳-۱۲۳]. 
مود 4 آي: ألم تر ما فعل الله جَلَيَلَله بشموده وهم قوم صالح هداهم بالدلائل البینات 

فأبوا إلا الکفر والعناده قال تعالی: ‏ وآما مود فهدیگهم فاستحبو الععیٰ عل ادى وَآَحخدْتہُم صعمَه 
لْعذَابٍ هون پم کنو يبون )€ [فصلت:۱۷ ]» وقد أهلكهم الله جَلَمَللُ بسبب عقر الناقة على 
ما أي نی سورة الشمس. لین جَابوأ الصحْربألواد 4 أَيْ: قطعوا الصخور؛ لقوتهم ولصلابة 
طباعهم. ‏ بالُواد » وادي القری» إذ کانوا یسکنون فیه» کما قال تعالی: وتنحون یرے الجبال بو 
کرھیں ی [الشعراء:۱8۹]. 

#وَفعَوْنَ 4 أَيْ: ألم تر ما فعل الله بفرعون ا مبار الذي ادعى الربوبية كيرًا وعلوًا #ذى 
لا صاحب الأهرامات العظام» وقيل الأوتاد: الجنود الذين ٹوا ملکه» كما تثبت الأرض 
بوجود الاوتاد من الجبال الرواسی عليها وهذا القول الذي عليه أهل التفسيرء وقيل لأنه ضرب 
لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت. 

وان لکد أَيّْ: كل من تقدم: عاد وثمود وفرعون ومن إليهم كلهم وقع منهم 
الطغيان والتجاوز لأمر الله عَيَبَنّه فقتلوا وظلموا وبطشواء وأعظم الطغيان الذي وقعوا فيه. 
الشرك بالله عو 

۲ فا کرو فما لاد الفساد الديني وا خلقی؛ فان أعظم الفساد أن يشرك بالله عََجَلَ في 
ربوبیته وآلوهیته وأسائه وصفاته» ثم يليه الفساد الخلقي» حيث يرتكب الناس الزنا واللواط 
ویشربون الخمور وغبر ذلك من الحرمات قال الله جلّيكلة: # ظھرالفساد في ار والبحریما 


کسیٹ ایی لئاس لیذِيقهم بعص ای يلوا هم چون € [الروم:۱:] وقال: # وم 





۳ ۱ رہ ا 





الااایت: [۲۰-۱۵] 


کم تن میک دیما کسی اید یکر وفوا کی گنیر )€ [الشوری:۰ ۲۳ 
« فصب ڪهم ریک سوط عذاب 4 أَيْ: أن الله عَرَصبَلَ آنزل عليهم رجرّا من السماء وأحل 
عليهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين فأهلكهم بعذاب صبه عليهم صباء فأهلك عادا بریح» 


ہے 
سد قش جر > و مو >> موم 


۱ ۳ .۰ و ۲ تا PF‏ یع 
وثمود بصاعقة وصيحة» وفرعون في اليم» كا قال تعالى: # فكلا آخذن پذنبه. فینهم مَن رس 


6 مج ور کے < روم تا 


ضا 8 کا ر حھ ہے کی a‏ رڈ م حو 7 > کے اد و > A>‏ 
عَلِيّهِ حاصباوینهم من آخذنه الضیحےة وینهم من خسفنا پوالازضے وینهر 


وما کات له لِظلِمَهم وکن کانوا أنفسهمْ بظلمورک € [العنکبوت:۰ 4 ]. 


أعملهم» وان) يمهلهم کیا قال جَلمللہ: ‏ یدود کد ا واکدکنه ا فھل الکفرت یلیم رون 
٢‏ ک4 [الطارق:۱۷-۱۵]. 


ہی صرح هر هر وم ۶و 2 و ہہ ہو 3 عل ساس کے ہے رر رہ 7 ص ہے ۶۸ ہے ےہ 
# فاماالاسنن إذا ما ابئلله ربه,فا مه: ونعمة: فقول روت أ كرمن ال وآما لذا ما آله فقدر اد 


ے۔ 


ہے 
س“ > 


من آغرقنا 


2ھ و و r‏ وخر 2 وس 07 بک ےی عر مم م م 
رزقه.فیقول ری ھن )کد بل لا تمو یر (0۷) ولا عسوت عل طعا الشکن ارتا 
مر مر کی ہے 


تلورک الاک لالم( ٹیب الخ جا 


ہ<ہ 





ثم قال جَلَمَلَل: مخبرًا بحال الانسان في الشدة والرخاء والسراء والضراء ينظر إلى ما یأتیه من 
6 صرح ھ٣‏ وم وھ 


خیر أو شر بمنظور دنيوي لا منظور شرعی ‏ لسن € أَيّْ: جنس الإنسان ##إداما لله رب 
َأَكْرَمَهُ 4 بالولد والمال والبيت والسكن والأتباع # وم في مأكله ومشربه وملبسه فیٹولُ 


ر و < سم 


رت أ من 4 يزعم أن هذا كرامه من الله له» کا قال تعالی: ‏ وین ادف رما من بعیضراه 


ص ےر >3 CA‏ . ہے سم کو کر ھی ا سے ورس کسر "ا ا 9 ص سی 1 برق چ 

4 کن ال ری ام ی ماك افق‎ NEO A E O Ok 
2 ترا کے" کے و ۵ و 7 ر ےر وس و سے نخس ان‎ ۰ 
[فصلت:0۰]) وقال تعالی: 9# أَيحْسَبِونَ آنما نیذهر بین مال وبين اب شارع هم في خيرات بل لا‎ 


ہمووے 


نموه )€ [الومنون:01-00] ومع أن ا مال لا يدل على كرامة؛ فان الله يعطي الدنیا من يحب 
ومن لا جب. وإنما المكرمة في الدين لأن الله يعطي الدین من يحبء قال تعالى: #إنَّ كرمج 
عند اک 4 [ال حجرات:۱۳ ]» وعن 5 هريرة ڪنة: قیل یا رَسُول اللّه: مَنْ کر التاس؟ 
قال مهم( 


\ 


اھ 


.)۲۳۷۸( متفق عليه» البخاري (٣٥۳۳)ء ومسلم‎ )١( 





الایایت: [۳۰-۱۵] 





0 الا الوب شور الج 


سے سے سے ور 


« ومد ما نله ٭ آی: إذا ابتلى الانسان بقلة ا مالء والفقر # فَقَدَرَعَلِْوِرِزِفَدُ )4 أيْ: ضيق عليه 


را ام ھی ی کہ < ۶و 


العطاء فان الرزق هو العطاء # فیقول رت اهن يزعم أن الله آهانه بذلكء وهذه نظرة الکافر لا 

نظرة المسلم» وأما السلم فیعلم أن في ا مال بلغة كا قال رسول الله یا ای بالّال الصاح 
لرجل الصّالیح۷'' ومع ذلك ليس هو بدليل کرام بے ہم وان 
بسعی في تحصيلهاء وأما الدنیا فلیست بمقیاس: عَنْ لسع رنه قال ال ر سول اللّه 
کل: ١لو‏ کات انیا دل عِنْدَ له ناح بو صة مَاسَقَى کافرا منها سره ماء. 

وانظروا إلى حال النبي للا دخل عليه عمر راڪنف وقد آثر ا حصبر في جنبه» وفارس 
والروم ينامون على الديباج والحرير» ویلبسون الاستبرق» ويشربون في آنية الذهب والفضة 
فالعيرة بدين الله عَرَبَجَلّ. 

قال: کل 4 حقًا ليس الأمر كا زعم فان الدنيا ليست بمقياس كرامة: #بل لا كمون 
یم # يقول لا 7 ت ا وري بر ات 

من عظم الاجور فعَنْ سَھُل يكن ال سول الله لاه اتا وگال اليم في ان مدا 
وَأَشَارَ بالسَببة وَالوْسْطَى» فرح يته شيا" وظلمه یعتبر من آشد الظلم لت ڪون 
2 ول الیک طلما ما با ود قبطونهع كارا ویش کوک سور € [النساء:٠۱]ء‏ إكرام البتيه 
طاعةء وإهانة البتيم معصية قال تعالی: ۷ قأما ینم فلاکٹھ © 46 [الضحی:۹]. 

«ا ولا عضو عل كار الکن 4 أيْ: ولا تأمرون غيركم بإطعام المسكين المحتاج 
الفقيرء فإذا كان الذي لا يأمر باطعامهم مذموم فالذي لا يطعمهم أشد في الذم؛ فيجب على 
الإنسان أن يعطي ما أوجب الله عليه في ماله» من زكاة وصدقة ونحو ذلك» ويحث غيره على 


ذلك. وقد قال اه رل اریت الری بَكَرْبُ اتیب ا دلت آلزی يدم التے 
ولا حص عل طعا ما لمعکین (۳) که [الاعون:۳-۱] فأخير أن هذا فعل المكذبين بالدین. 


وقال آیضا: # اليا فى جهن کل کف ڪقار نيڊ ) ماع لحر معد قرب ا [ق :۲۵-۲ ] 
فالانسان يذم بمنعه الخبر بعدم آمره بالخير. 
والمسكين. خی را ی ی ی 


۴ 


تو °( 
(۳) آخرجه البخاري ٤(‏ ۵۳۰). 








له الوب پور الجر الاات: ]٦۰۶۱[‏ 


يجد مالا لا یغنیهہ والسکین الذي لا يجد شیاه فعَنْ أبي هريره اعد عن ال يك قال: 
يس الیلکیںُ الي تفه ال وَالأَكْلان وکن سکن الذي یس له غتی. وَيستخيي از لا 
يسال التاس اقا .٠‏ 

قال: # وتأ لورت ارات 4 آی: ا مال الکتسب بالارث وغبره لکل لماك أكلا 
شدیدًاء سواء كان من حلال أو حرام فينفقونه في کثبر من أوجه الشر والفساد # وعيوت 
انال 4 أيّ: جنس ا مال من الذهب والفضةء والابل والبقر والرقيق» والعقار وغير ذلك 
حا جم 42 اليا لي اس ہہس قال الله 
ط یانما لی ے عامٹوا اک من روک ررکم عدوا کم فاعدروهم وان فوا 
وتصفحوأ وتَمضوواً لاله عمو رح مر( [التغابن:٤١]ء‏ وقال تعا ی: ی 
لائل ھک امول کہ و ود کم ڪن زگر اللہ ومن يفلد لك اھک هم هم الروت ل 
[المنافقون وریا بسي حل ارام وحرحم اخلال تن اب کته عن رشو 
ال ادن ال لو کا لابن آدم رادم دعب أب نله ایا حر نیدلا الترابه 
والله یتو ب عل مَنْ م تات/(. 

« کل ادا دک الاش 6066 © رجا ریک والمات فاصنا تیف 


مم ره و سر 


ومين ید کر ادن وان له آل ری ا )بول بت مت ای () سابعلا 


اعدا ولا دونق وتاه آحد 200 یهافش المطميئه (۳0)) انج اک ريك راهم( اد خی 


دی () ودج () 4 





ثم خبر تعالى عما يقع يوم القيامة بقوله: 5767 * أَيْ: حقا أن هذا الذي تقدم سیترك 
وسترحلون منه إلى غبره وذلك اذا دب الأض 4 حين دكت الأرض وذهبت جباغاء کا 
قال: # وسرت الال فکانت مراب )که [النباً: ٠‏ وصارت بیضاء كقرصة النقي ليس فيها علم 
لأحد « لا تریٰ ہا ویعاولا مسا (0۷) بوذ بوک الداع لاوج وم الس وات لتم 
كا سم لاهسا )€ لطہ:۱۰۸-۱۰۷]. 
موم هی ۶ ر عو سام ص< 


0 1 دکها وتغییر حالما ۶ برغ بدل الارض تر الم والککویٹ ویرزوا‎ ٤ مبالغة‎ {5S} 


(۱) أخرجه البخاري .)١51/5(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (/4 .)١ ٠‏ 


|۳۰-۱[ : 





مہ ے ہے 


الوحر لها # [ابرامیم:4۸] وقام الخلائق من قبورهم. 
# وا رَبك # لفصل القضاء بين العباد. وفيه [ثبات صفة الجيء لله عَیلٌ؛ وهي من 
الصفات الفعلية وقد قال الله کو E‏ الم که وين ریک ےتک 


2 
ار ار سج كر سس Lol‏ کے کپ ص mel‏ 


سی ات ریک :وم ی بنش مین ريك که [الأنعام:54١]»‏ وقال الله عَرَجَلَ: * ووم تمق الما 
ام وزل کی گة زیا ) الملك یز الحَقٌ کمن وان بوما عَلَ الگنفرن عیبر () که 
[الفر قان:۵ ۲۲-۲ اب ارجا معه الأملاك 0 2 صفوفا کثبرة» عیطرن 
با ملخلوقات الحشورة. 
ASD‏ ورب من عفن او لو یرم ڪن قال: 
سول الله عَلِنه: يى بِجَهَتم یوم گا سبْعُونَ لف مام م مح کل ما م سبعو الف مَلَكِ 
چا ک ال مد حش للمَا وبا4 [الشعراء:٠۹ .]٩۱-‏ 
مز بل کر الْإنَنٌ 4 أيْ: في هذا اليوم يتذكر الانسان كل الأعمال التي عملهاء من 
تفريطه في الطاعة» وارتكابه للمعصية» وهذا كقول الله َو ۷ یوم ید کر آلانتن ماس ©4 
[النازعات:ه ]4 وقوله تعالی: ‏ ووجدوا ماعملوا عاضا ولد باد ریک أدا € [انکهف:14] وقوله 
تعا ی: 9و 4 لا تفه a‏ قال تعالی: ۷ سر جاءآحدهم ون ذال 
ربا رجعون (00) لعل اعمل صل حافیما ر IGS‏ تَهَاكلِمَة اة هو قایٹھا ومن وراه م رخ عون 
7ئ [لومنون:۱۰۰-۹۹] فیتذکر کل عمل لکن لا يفيده ذلك؛ لأنه لا یستطیع أن یستعتب العمل. 
يفول » أي : جنس الانسان الظال لنفسه: يان فد لياق * آي: من الاعمال 
الصالحة التوحيد والصلاة والصیام» وجميع آنواع الطاعات والقربات والراد بالحياة هنا 
ی لاد بيني قدمت هام يكون سيا في حصوها عل الوه الاکمل: وا نا 
قال الله عَليَیل: # وما هذه سای ےہ 7 ك اَدَار الکضرة تھی الْحوان أو 5 
کا نكس [العكين 


وعن عبد الله اعد 0 5 کم مال وارثه اَحَبٌ ی ین ماله؟ الوا :يا رو 
ای ماب اعۂ إل مال عت ا قل ان مَالَهُمَا دم لاو را رت 
عائشة ول الشاة التي ذبحت. قالت: یا رَسُول الل مَا بَقي إلا کنها؟ قَال: اكلا بی إل 


(۱) آخرجه البخاري (5557). 


الاات: [۳۰-۶۱] 





یف( لأن الشیء القدم عند الله عََيَلَ ينال الانسان برکته في آخراه. 


7> 


رت و ہے رہ ے 


© مز # يوم القيامة یدن عدابه: ام کہ لا يعذب عذاب الله أحدء عذاب شدید» وخزي 
عظيم أكيد» کا قال: کہا عم مُؤصدۃ )فی عمد مدد )€ [الهمزة:4-8]. 
# ولايوئق وه امد أَيْ: يوثق الکافر؛ فلا يستطيع الفرار ولا تغيير ا حال الذي هو عليه 


ويوثقهم بالسلاسل كما قال الله عَريَيَلَ: « خدوه تلو( سو عم - 
سب ور سکره © مان لا ین بان يليو( ولا عض عل عام المسکین )میس له الو 
یر( رتیل قرش( مهس 


ےے 


# یلیکا لش الم » هذا خطاب للنفس المؤمنة عند مفارقة رد ال سد كا في 
حدیث ار یرنه وغيره» عن الب كلك أنه قال : 3 لیت ده 00 فد 
كان الرَجُل الصَالِحُ قَالوا: اخرزجي ۳ الط کات في اد الطيّب» ار 


كو 


دة ور پروج وران ورب غير بر عضْبَان»» وکا قال الله عََبل: 9 انا رف من 
المقر بین ((۸۸) فر رو وح ور وران وحن جيم (وم) وآما ان کان ین ن آحص الین ا لم لك من تب 
الین ا رآ دک من المکرّیت أَلصَالِينَ (0) فتزل من خیم ا(٥‏ وتَمَه ر 
[الواقعة :۰1۹4-۸۸ واطمأنت هذه النفس بالتوحید وبجمیع آنواع الطاعة کما قال تعا ی: 
لآ لا ,زكر اللہ تطمین 1 EK‏ ام لو ا(0) که [الرعد:۲۸ ]. 

0 اک ری 4 ا ۱ بالوت فا بعده في المحشر راضية مب 4 على نفسهاء وراضية با 


7 


سو می سو تعیب ار ی تن آن لت قَالَ: ان الله يقو ل ِأمْلِ 


و 


+۰۰ 


5 


با أَهْلَ ا یور لا لبيك رتا وسَعدَيك وا لير ني يديك بك قیقول هل وضیتم؟ 
رار و ما نا لاترضی؟ یا 7 يما تین لك فيقول آلا أَعطِيكمْ 
فصل ین ذَلِكَ؟ فقو یارب وا 5 كه أفقل و لش کف سیم 


لا اط کاو ير ao‏ . 

مشق یکدی 4 أن . في عباده الأخيار المصطفين من الله عَيَسجَنَّه الذي التزموا الطاعات 
وهذه هي العبودية ا خاصة القتضية للخضوع والمحبة. 
(۱) آخرجه أحمد (۲4۲۰) عن عائشة ها 


(۲) آخرجه أحمد (۸۷۱۹)ء وابن ماجه (1۲ 4۲). والنسائی (۱۱۳۷۸). 
(۳) متفق عليه؛ البخاري (۷۵۱۸))ء ومسلم (۲۸۲۹). 





الآلات: ۳۰-۲ 









زن یش ال 


« وی 4 جنة عَذْنْء کم قال تعالی: ‏ ف مَفَعَرِ صقن ملك مر ا( € [القمر:٥٥].‏ 
وهذا وعد عظیم من الله عَرَجَلَ لعباده المؤمنين. 
وآما ما یفعله بعض الناس من كتابة هذه الاية على نعش الیت فإن هذا من البدع» وكذلك 
قراءتہا عند التعازي» ثم إن في فعل ذلك الحكم للإنسان بالجنة» وعقيدة آهل السنة عدم الحزم 
بجنة الا لمن حکم له رسول الله چا 


وا لله رب العالين. 


مه # © © جب 





للا التووب شور اکل الاابت: ۷-۱ 





ا آقیم اکر وات ليد ابد( ووالیرماواد © لند فا لاضسن یکر ن 


یتسب أن لن بق رعو سد (ه) قول اہن کت مالا مد (۳۳ اعت أن کر اس( که 





یقول الله عم لا تیم بدا ر # یقول آقسم بهذا البلد» وهو مكة الکرمة وقد آقسم 
الله به في سورة الین * لین لبون ) وطور سین ا وهدا بر امین )€ [التین:۱۳-۱]» 
فأقسم الله عََیلَ به؛ لعظمته. ومنزلته» فهو حرم آمن» قال تعالى: 9# آولم بروا آنا جعلنا کرماءاما 
خاش ین لیمک : دیون ینعم 2 ال مرو )€ [العنکبوت: 1۷ وعَنْ آي 
شَرَيْح الْعَدَوِيٌ ى نف آن ای که َالَ: إن مَكَةَ رم ال و1 نها اس فلا یل 
لامرئ من باللّه وَالیوم لا خرن يسْفِكَ با كما ولا ی َعْضِدَ ا شَجَرَةَ)00, كانت تغزی البلدان 
إلا فریشہ وكا معظ) في جیع الأدیان خی عند آمل الجاهلية. 

© وَلَتَ حل بیدا ابر هذا إخبار من الله یل أنه سیجعل مكة حلالا لحمد بلا يقاتل 
هه وهي من البشارات بالفتح العظیم وفعلا دخلھا النبي لا حلالاء وأحلت له ساعة من 
النهار. حتی تال :إن الله حر حرم مکاة و1 بجر رنه الاس تاد لین كان ین باه رای 
لاجر لاف کت ولا شجر جر قان از 2 تحص با اح فقال أجلت يب 

لدع سین رل خر ین عام زیت لا يا خواعة: 7 
کلم ذا یل من وا ا عاق فمن قتل بها قتبلا بعد هذا اهل بين خبرکین: إن أَحَبُوا 
لو ٠‏ وَإِنْ بوا دوا الد 2( یا ری ویو ولذلك رد ۴ 
شریح تلع على عمرو بن سعیدء حين استدل بأن مكة كانت حلالا للنبي ہلا 

# ووالر وما ولد ٭ قیل آدم وذریته» وهو قول مجاهد واختاره ابن كثير وقیل: آقسم الله مهم؛ 
لام آية من آياته العظییات» جعل هم السمع والابصار والافتدق ومکنهم تمکینا عظی» ىا قال 


0۸)" 70ھ‎ ٤( متفق علیه» البخاري‎ )١( 
آخرجه الطبراني في (الکبر) 7 عنْ أبي شریح لد و ي رنه‎ )۲( 


الایات: ۷۱ 





زر 
دید ےر سس ہوم وم ر ہے کے ےک رہ 4 کے جوج جور ور 


۳ مهم فیما ان 2 سور کو سيمشسص ہر اید 
ھ۷ ہے2 


9 [الأحقاف:٣۲]» eta‏ ی a‏ تشن ال 7 وَرَدَفكهُم رک تب اب 


ہے ںہ <م وو سے نو و م 


وَفَضلَتلهم عل کنر معن خَلقَنا تفضیلا )€ [الإسراء:۷۰]ء مإ لد حلقتا ان ف أَحسن تقویم 
تم رددته سمل سَهَلِينَ (ره)) که [التین:٥].‏ 
# لدع اضق کر € آی: فی شدة خلق حيث أن جنس الانسان فی مکابدة یکابد وهو 
في بطن آمه ثم یکابد عند خروجه منهاء ثم يبدأ في الکابدة وهو يبحث عن الثدي لالتقامه 
ويأتيه ا حوع والغص وا حرارة» ثم إذا صار طفلا بحبو تارة ویقوم تارة وإذا به یکابد؛ ولذلك تجد 
كثيرًا من الابناء هذا یکسر رأسه وتنقطع يده» ویقع على وجهه فإذا ما استقام آمره وقارب 
الاحتلام وإذا به في مكابدة» يكلف بعض آمور الخدمة» ثم همه شأن نفسه من الزواج وغيره» ثم 
تقع عليه التكاليف فیکابدها فقل من يوفق» حتی المؤمن یکابد هذه الحياة» فيبتلى الرء على قدر 
دينه» وقد رأى النبي لا رجلا لا يأتيه الحمی ولا الصدلع: ال امَنْ أَحَبٌ آن یَنظر لل 
رل من أَهْل الا فلينظر لل هد 
ومکابدة الانسان في هذه اياة آمر ملاحظ لکل آحد. فالغني یکابد» واللك یکابده 
والرجل یکابد» والمرأة تکابد» والستقیم يكابد» والفاجر یکابد» كل في مکابدة والعان من 
آعانه الله رال من ۰ سلمه الله بت الإنسان على هذا الحال يدل على قدرة املك 
الغلاب سبَحَلةا مل اجْتَمَعَث ڪل آن ینمه ينوك بَيْءِ 41 1 وك إلا بء قد 
ی 2 لَك ولو اجْتَممُو | عل أن دوبک 1 ب يدوك لا بکیء قد قد کته اله عَلكَء 
فعت الافلامْ وت لوا لكان ومد من مل اکا مال حات 
و للسیئات. والثه المستعان. 
« سب أن لَن يموحد آیظن هذا الانسان الذي یکابد ا حیاۃ أن لن یقدر عليه آحد 
من الناس أو من غيرهم» یظن أنه كبير ومتعالي» ومن ذا الذي یصرعه ویقھرہ؛ بل إن الله 
عَََِجَلَ قادر على أن یضیق علیه. وآن هلکه وقادر على أن یفعل به ما شاء كما قال تعالى: 
فعال لما ل للا برد () ٭ [البروج :11[ 


(۱) آخرجه البخاري )14٩۳(‏ عن سَهل بْنِ سَعْدٍ السّاء علي لکن 
(۲) آخرجه الترمذي (۱۷ 6۳۵ عَن ابن عباس ڪت 


]٦-۸[ الایات:‎ 





ول آهتکت مالا کا نے شدة کبره وتعالیه وغطرسته یقول: آنا قد أنفقت الأموال 
الكثيرة» ولم یقل: «یقول أنفقت مالا لبدّا)؛ لأن ا مال إذا کان في وجه الخير يطلق عليه النفقة 


كر ۶ 


والصدقة» وإذا كان في وجه الشر یطلق عليه ال هلكة» فهنا يقول: أَمَدَّكتُ مالا بدا 4 آی: أهلكه 
a‏ 
بل انه: لا رول کیا عبر او تی عتّی پُسال ء نم خصًا خصّال: عَنْ عمره فيا آفتاه؟ وَعَنْ 
بابو فیا بلاه؟ وَعَنْ ماله من ین اک وف َة وَعَنْ علمه ماد ول فیه :۲00 

© اسب أن ره لم 4 آی: في حال إهلاكه لاله في غير آوجه الخير» آیظن آنه غير مراقب؟ 
بلى» مراقب من الله ومراقب من ملائكة الله فان الله بكل شيء عليم» وملائكة الله تخط عليه ما 
يفعل ۷ ماب م نوللا ديه رب يد )ہ4 [ق:۱۸) وقال تعالی: لا آم بود أا لامع یشم 
سس لِم نون 4[الزخرف:۸۰]ء زد على ذلك: أن جوارحه تشهد عليه يوم لقيامة 

ی ند مک نو ٦‏ ل ۲ وفي حدیت آبي بر 
ای رتف ال قال سول النّه لاد الا تول قَدَمَا عد عبد يوم القيامة حتى ی ال عفر 


ف افا وَعَنْ علّمه علمه فیم ۾ قعل وَعنْ ۰ ماله له من ین اسب وفیم 201م وَعَنْ جسوه فيم لا( 


اکر تمه رکب © نت (6) کلم کل را 


نی : 007 أو ِطعَنم في بو زی مس ) یماد مرب ن آو یشک دا 
رش شش ہش 
بے ین # قیل: تشهد عليه یوم القيامة» ولتكن هذه النعمة داعية إلى شكر الله عَلَجَلَ لو كنت 
أعمى البصر كيف يكون حالك؟ لا تعلم طریق قضاء الحاجةہ ولا تستطیع أن تأي السوق, ورب 
ضريت برأسك في عمودة وبرتجلك في حجرة أو شوكة» فهلهنعمة جعلها الله که انتغل في 


طاعة اللہ ومن طاعة الله أن ينظر ما إلى ا حلال لا إلى الحرام #قل مربت عضو امن 
أبتصصدرهة فظو وه دک ی کم نامه الله حبر ْبِمَا يصَتُوتَ 4 [النور:۳۰]. 





)١(‏ آخرجه الطبرانی في «الكبير» (۱۱۱)ء والبيهقي في «المدخل) (٤۹٦)ء‏ عن مَعَاذْ بن بل رت اَ2 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۷). 


0 لاوز لووك شا ال لایات: ۱-۸ 





ومن طاعة الله أن تتفکر حين تنظر مها 3# أولم بنظروا فى ملکوت السموت وا لذرضِ وما لق 
200 ہے 


اه من سیو وان عم أن یکون هد افثرب آجلهم أي حَدِیثِ بَعدهُ نوت 4 [الاعراف:۱۸۰]. وقال 
تعالی: آفلا ینظرو ‏ اب سکیف خلت (۱۷) ول الما کف رفعت (0) ول ابال کیت نبت 
ا وال رض کف سطِحت )4 [الغاشية:۲۰-۱۷]. 
# سوفن أيضًا جعل الله له لسانًا يتكلم به بخلاف غيره من ا حیوان أو ال ماد من 
هو آکبر منه حجرّاء وآشد منه قوة» ومع ذلك ليس لديه لسانًا يتكلم به ولا شفتان يغطي ہا فاه 
من دخول الأشياء الغريبة إليه» وتستقيم بها ا حروف؛ وكثير من الحروف شفوية تتحرك معها 
الشفة» وتايز بينهاء زد على ذلك آنا تجمل الوجه فلو ریت رجلا قد أحرقت شفتاه لربا كان 
منظره يخيف الناظر إليه» وأنت حملك الله اء زد على ذلك أنه جعل لها الشارب من فوق يغطيها 
بشيء من الشعرء يقصر بين ا حین والآخر حتى لا يطول ويؤذي» فتحفظ هذه الشفاه رطوبة 
الفم» إلى غير ذلك من النعم. 
وه لین » أَيْ: طريق الخير والشر» فان النجد هو الطريق» وقیل: الثديين. والراد 


سر ہی سه لور 2 


باهداية هنا: ا مدایة العامة وهذا مثل قول الله عَيَبلّ: # إناهديتة آلکیل إِمَا شاکرا وما کفورا 


۳ سکیس م © لاسا وت پے۔ سم اسع ميزه تا مک ےی سی ھی کی عر ع ےت سے 

4 [الانسان:۳]» وقوله یل فمن شاء فون وم شاء فلبکفر إِنا دنا للظللمین تارا حا 
7 ی حا ہے مم 7 رس پیج رح ار ای ہک مه رع سے سسا ہے تح رہ ےی سروس ھی 

بهم شرادفها وین ستغی وا یاو یما و که نوی الوجوه یٹس شراب وساءت مرا 4 


[الکهف:۲۹]ء ومثل قول الله عیل: 2 فامامن أعطن وال ڑی) وصدق با ی (رح) سی سر ن 


۰ 
ی 


وم من بل واستَف الہ وب اکس )سیر لی )€ [للیل:۱۰-۵] وقوله عَبَ: قَال 
بای اعطیٰ کل تی وحَلقَد دی )€ [طہ:٥٥]ء‏ فیعرف الانسان مصالح نفسه. 

ثم قال: ألا يستغل هذه النعم في اقتحام العقبة الکژود التعبة التي لا يصل إلى ا جنة الا 
باقتحامها. ‏ فلا آفتحم # والاقتحام: هو الدخول في الشیء بقوة؛ یقولون: اقتحم ا حیش المدينة 
إذ دخلها بقوة وبطش. مب 4 مفسرة با بعدهاء وقال قَنَادَة: إا فَحْمَة شَدِينَةٌ َافتحمُوها 
بطاعة اله ع وال ان زَيدِ: آفلا سل الطریق الي فيا النْجَاة ور تم ينها فقال: # و 
درک ما لعقبة افك رف أو (طعم € [البلد:۲ ۱2-۱ ](. اه. 


(۱) «تفسير ابن کثر) (۸/ 1-0۵ 0). 





AT 


مب مَك رَِةٍ 4. فعَنِ الَْرَاءِ بْنِ عازب ڪن قال: جاء 
اب لا ہو r‏ ین کنت اَفصَرْتَ الخطبة. 
َقَد آغُرضت الْسال اعت السْسَمَةَ وفك الوَقبََا . فقال: یا سول الل أَوَليْسَمَا بواحدة؟ قال: 
کک ٤ِ‏ تی السو أن کرد رون وفك الا کے وی افو وَالْمَيْءُ عل 
زي ازجم الط انل لَه تیم ای » واشق الظَّمْآنَ وم ر بلْعروف. واه عن الک 
إن تْطِنْ ذلك کت لسانک لا ین م ار( 

وأفضل الرقاب في العتق: ی ی یو ان در ڪت قال: قلت : 
اى الرقاب ب اَفضَلٌ؟ قَال و سول اللہ لاه« عند له کم ۷ 

وإعتاق الفس الملوکة أجرها عظیم عن أ رن ره تن عن ال پیا قال: «من اعت 


Ea‏ 2 أعتی اللہ َه یکل عد و ِنْهُ عُضْوًا مار ے فَرْجَهُ یرجه( ویدخل فيها إعتاق 
09 قال اللہ ےی : طول الا“ بوس کا ویتم او )€ [الانسان:۸]. 


وعن أبي م موسی 7ئ قَالّ: قال الله کل : «فکوا العان یعنی: الاس/. 

تلف وروی تر ومن اقتحامالعقبة ايشا إظعاء الطعام ن يرم الجاعة آم في بوم 
الرخاء کل إنسان يطعم» طبخت قدرًا من الرز آکلت منه آنت والابناء وزادت فضله تطعم» 
طبخت لح وزاد فضله تطعم. ۹ٰ۶ کي مت ا 
الشديد» فیژثر على نفسه وعلى بنائہ فعن أب هريره تن ال 000 ال رَسُولِ الله 
کی فقال: تی وف سل إل بخض نانف قالث الي بعك پال ما عِنڍي الا ما 

م رل ل أخرىء تقلت رل کلک حل شا كه مل لك لا وَالَّذِي بعك بان م 
عندي لا ما َقَالَ: : امن يضيف ے هلا الله رح ۸0 فقاء م رَجُل من الصا ال ینا 
شرل بطق رخ لآ عل جنل كن 9 لالا وٹ صبیان قَال: 
هم کہ" فاذ ذا کل صيفتا فاطفی 0۲" ری ا تال دا أَهْوَى یال فقومي إآ 
میم تطفعیه قَال: عدوا وَأَكلَ الصيف لا آم صح غَدَا عل اه فقال: قد 


سے 0+ و 


مر یوگ بضیفک] ال 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۲۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۸۶). 

(۳) متفق علیه البخاري (۰)1۷۱۵ ومسلم (۱۵۰۹). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۰7). 

.)۲۰۵6( آخرجه مسلم‎ )٥( 


الاایت: [۰-۱۷] 





وني حديث عَبِ ال ن لام يعن جسنه بعض أهل العلم؛ قَالَ النبی پےللا: نیا ما الناس 
فش وا السام » وَأَطْعِمُوا الطعَاءَ وَصَلُا الیل و رالناس دلوا ل00 

و حدیت لد لهي کرو لاہ ان رم سال ال ی و دم خی 
ثم الطعَامَ و مش تقراً السلاع على مَنْ ر عرفت وَمَنْ لت ف»(. 

« تما دا مرب 4 أي : ESS‏ من رحم آو غیر 
والعناية باليتيم من الأمور الهمةه قال رَسُول اله عَلة: ×وآنا وگافل الم في ان گا و "گا 
بِالسَّبَابَةِ وَالوسطىء وفرج بیتها شیتاا". 

« یسک أَيْ: فقيرًا دامر 4 کأنما آلصق بالتراب من شدة فقره» یقولون: فلان فقير 
متربة آيی: أنه أنحط في الفقر إلى آسفل درجاته» بحیث لا يملك شيئًا عينيًا ولا غير ذلك. فاعانة 


من تقدم دکره من أعظم القربات. 
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٣‏ 6+4 ص ر 7 ہے ہو ےصے مر یه ۶7 سج سے سأ 2 ہے 7 ر 
# تُدَكَانَمِنَ الَدِینءامنو وتوا صو با ابر وتواصوأ بالم حم )ايک اب امو وار کفروا 





رام س فرح ام چو ہے 
بکایذناهم OE ET‏ 


رھ ہے برع 


کو ان من ان اما وتو صوا اسر وِتواصوَأ بِالمرَمَة 4 هذا الطعم والنفق في آوجه الخبر 
# من الزن منوا 4؛ لان الکافر وان آعتق أو تصدق. وآطعم لا یقبل منه كا قال تعالى: 
$ وال اعفان مىتىر © 4 الفرتان:۲۳]. 

و رپ تد پی یت رج و وت 
ذلك جاء عَنْ عاس تة أا قَالَٹٰ: با رَشول اللى ابْنْ جُذْعَانَ كان في الجاهليّة يصل ارم 

4 ۳ سس رهص ر ل کچ 7 

وَيُطْعِمُ کیت ء قهل داك نَافعْة؟ قال: 2 ع2 هه يقل یوما: رب اغفِرْ لي خطيتي يوم الڈین ۷ 
لکن یشترط فیمن یتجاوز هذه العقبة أن یکون من الذین آمنوا واستیقنوا بقلوبهم» وعملوا 
بحوارحهم. فان الایمان عند آهل الحق: قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل با جحوارح والارکان. 

#وتواصوا باس 4 فیا بینهم يوصي بعضهم بعضًا بالصبر على آقدار الله وعلی طاعة الله 
وعن معصية الله فان ذلك من آسباب تثبيتهم والله عََيَلَ قد وصی نبیه بالصبر في مواطن 
ی ود ی ی 
وید وی ہس 


(۳) أخرجه البخاري ٤(‏ ۰ء عن سهل لَه 7 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۱). 


رضوالنعند. 


۱9 





الااابت: (۲۰-۱۷] 
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پر ےو تير 


صر لحك ریک € [الطور:48]» ¥ واصبر وماصبرِء۔_ الاب َه € [النحل:۱۲۷]ء # وَأَصِيرٌ 


2 ۳ 


كك مایم لو 46 [الزمل:۱۰]. 
وتواصوا مج 4 تواصوا بالتراحم فیا بینھم؛ کا قال یں ےو مه 
یاه عل الکتار رحاء کے یم ٭ [الفتح ۹ء وعَن عبد اللہ بن عمرو ,هك قال: قَال 
رشول الہ يا4: «الراحون ون بزح رمن ازکھوا من في الأْض کم من في الجا 
فالرحمة مطلوبة» ولا تنزع إلا من شقي. وآما المؤمن ¿ فانه رحیم؛ ولذلك جد رحمته في زوجه وی 
آبنائه وفي أصحابه» بل وني الجتمع. يحذر من الشرور والائام ویدعوهم إلى طریق ال جنان. 
" ولد أ حب لوک أي : آصحاب النة الذين وصفهم الله بقوله: 


ای( ہت رش © کلکش © رط ز تشد تکرب © نک 
مت ف ((۳۳) وف ش مَرفوعةٍ )إت اساد سک ‪ روم جوم 
اک کب الین ام 4 [الواقعة:۲۹-۲۷] وقال تعالى: ٭ رم من المقر بیں(2م) فر روم وان 
وت تیم ل وآما ان کان من أب لين ا مسك لك من اب الین ا4۸ [الواقعة:۸۸- 
1 سموا بأصحاب الیمین؛ لا ہم يأخذون كتبهم بأبهاتهم يوم القیامةہ وني الدنیا یقدمون 
اليمين فی كثير من شوونهم وکان النبي ىيا يناول» ويأخذ. r‏ و ۳ 
عائشة راء قالث: کان نی تا : (يعجبه جبه لیم في نعل وجل وَطهوره وی شا 
كله" فصفة اليمين صفة لأهل الإسلام» وصفة الشمال صفة لأهل الاجرام. 


و م و صج سر جح سا سا 


وبعد آن بین حال الومنین قال: * را کنو 7 مكلك اگ الذین جیحدوا 

الآيات وکذبوا مها وردوها وآبوها وأعرضوا عنها ۷ هم أصَحَ ب اَلمَتْمَمَةِ آي: أصحاب الشمال» 

وقد قال الله عم في وصفهم: ‏ وَأَعَصَْب للع ما اب نسم )) [الواقعة:۹]ء 

:ل تب انال مآ اصعب امال ان في سوم ویر ا وَظِلٍ من عموو © لاباردولاکرنم )تم 

کانوا بل ذلك مترفیست ات وك ردك للد الجر )ا وکوا فلوس آیذا تا وکا شراب 
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وعظلما وتا لمبعونوں ا أو اباو الاو لونَ © قل ات لاولینَ وا لحرت ((5) لمجموعون ال میت 
بوم موم )€ [الواقعة:٤٤٤-٥٥]ء‏ فهم أصحاب الشوم. وأصحاب الشمال في دنياهم وأخراهم. 


اک 


(۱) آخرجه أحمد (14۹). 
(۲) متفق عليه البخاري (۸٦۱)ء‏ ومسلم .)۲٦۸(‏ 





© اویش الكل الكنايث: (۲۰-۱۷] 


و رآ ر 


حتی في قيامتهم يأخذون کتبهم بشمائلهم كما قال تعال: # وم من وق کید ا من لر 


ایت کنبيه اور آذر ماجسابه )باکت الَْاضيَدَ () 4 [ا طاقة:۵ ۲۷-۲]. 

« لم تار مُوْصدة 14 أَيْ : آصحاب المشأمة في نار قد أغلقت وأطبقت علیهم أبوابهاء زد على 
ذلك أنهم في عمد مددة کا قال تعالى: مها عم مُوصَدَة في مد )۹6 [الهمزة:۸- 
۹ء ولو تركوا على حاطم لكان عذابًا شدیدا؛ ولکنهم مع ذلك یکونوا آعمدة مددة زيادة في 
العذاب والخزي» والنكال» سلمنا الله وجميع المسلمين. 


وا لله رب العالين. 


م ۶ + 2 ی 





و 


2 م 


ر22 عاسم ہے 


اع واه 2 رال دای ها ن) وَالتَمل وم 


ها © وا لار رها ك) وتفيومَاسَوَّها((2) مه شورهَاوََُوهَا(2) قذآفلح من رکا 
ہے ۔۔۔ 





قال الله عَرَجَلَ: # ولتي € أقسم الله بهذا الخلوق العظيم الذي جعله الله عَرََلَ مضینًا لهذا 
العالم الذي نحن فيه» فنستفيد من ضوئها وحرهاء ومن شروقها وأفوطا. 

والأصل أن الله عَرَبَلَ يقسم بما شاء من مخلوقاته؛ تعظی] لشأنها وبيانًا لمنزلتهاء وأما المخلوق فلا 
يجوز له الحلف إلا باه عَرََلَِّ لان النبي لِك يقول: مَنْ كان الا فلیخلف بال أو يضمت 
وعن عبد ِ الرّحمَنٍ بن مره تن ا ایا وال الا وا کم و 7 ا لوغ 
سن ہس حَلَفْتُ باللاتِ 7ت فقال م الک 2 : «قل: لا لا اله وَحْدَہ لا 
یف عن يسارك له ود لت 0" إلى غير ذلك من الأدلة 

وقيل: بأن في الآية حذوفاء وهو: ورب الشمس وضحاهاء ورب الضحى» ورب العصرء 
والمعنى الأول آلیق؛ لأن الأصل عدم التقدیر؛ ولآن الله بل فعال لما يريد. 

فیقول ربنا سُبَحَلةوتق: نها 4 قيل المراد به الضوء الذي ينبعث منهاء وقيل 
المراد به النهار الذي يكون بسببهاء أَيّ: أقسم الله عََيَجَلَ بالشمس وأقسم بضحاها وهو 
النور الذي يغطي البسيطة. 

والقمر ٭ وأة قسم بالقمر الخلوق العظیم الوسر فیه آیات ظاهرات ٹہ به بعرف 

تعاقب الشهور والاعوام وبه يعرف الحساب» ومن عجيب شأنه أنه يبدأ هلالا وينتهي بذلك. 
فيرتقي من مطلع إلى مطلع حتى يكتمل ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر ثم يعود كالعرجون 


(۱) متفق عليه البخاري (۹ ۲۱۷)» ومسلم (١٤٦۱)ء‏ عن ال بن عم لته 
(۲) آخرجه أحمد (۲۰۲۲). 
(۳) آخرجه أحمد (۹۰٥۱))ء‏ وابن ماجه (۲۰۹۷). 





7 ایو الاایت: [-۳] 








وو ہہ ےہ ہے 
۱ ال ۰ 
۱ لقلاوت 
f /‏ 1 9 0 


القدیم حتى يصير هلالا آخر لکن من جهة المشرق» فإذا ما ذهب نوره وصعد مرة أخرى من 
الغرب بدأ الشھرہ فیقول الله عَيَلٌ: لها آي: تلاها في الظهور والخروج» وقیل تلاها؛ 
لائه یکون بعدهاء والذي یظهر أن العنی الأول هو القارب؛ لن النهار آولا ویتلوه اللیل 
والقمر یکون في اللیل. 

ولارِة ها € وأقسم أيضًا بالنهار الذي جعله لعائش الناس» كما أنه جعل اللیل لسبات 
الناس وراحتهم. وهذا من فضله عليهم» إلا آنهم اختلفوا في قوله: ‏ والقم رد نله هل العنی 
یعود إلى الشمس؛ لان بعض أهل العلم جعل العنی یعود إلى الشمس في جميع هذه الآيات. 

۲ لار إا جلها 4 جلا الظلمة وغشى البسيطة بنورہہ له 4 يغشى الشمس 
بظلمته فیذهب بضوٹھاء وقیل یغشی البسیطة وهذا هو الصحیح؛ لان الشمس ربا تکون 
شارقة فی موطن آخر. 

# وأساءٍ 4 آقسم بالخلوق العظیم والجرم الکبیر الذي جعله الله عَرَتِيَلَ سقفا محفوظا هذه 
البسيطة وآفرد السیاء ویدخل فیها جمیع السموات. لانها اسم جنس. حل بالالف واللامء فأفاد 
العموم ۶ ومابنها # قیل: والذي بناهاء والعنی والسماء والثه الذي بناها فکأنه حلف بالساء 
وحلف بالذي بنى السماء» وقيل أيضًا والسماء وبنیانہاء آي: أنه أقسم بالسماء ذلك ا حرم العظیم 
الذي ما بين أسفل كل سماء وأعلاه مسيرة مسےائة عامء وأقسم ببنائهاء أو وأقسم بنفسه المقدسة 
التي بنت تلك السیاوات. وهذا دليل على قدرته العظيمة» فإنه لا يعجزه شىء في السماوات ولا في 
الارض وهو العلي القدير سْبَحَلَهوَتعَالَ. ۱ 

« والرضٍ ٭ أ : وأقسم بہذہ البسيطة التي نحن عليها وما فيها من الجبال والوديان والوهاد 


ہے - مرج سر 


والبحار والانهار والصحاري والقفار ۶ وَمَاطدها که أي : دحاهاء کیا قال تعالى: # والارض بعد لك 
دحها )خر مها ما رها )€ [النازعات:۳۱-۳۰] وقد بسط الأرض وأعدها؛ لمصالح 
العباد ومنافعهم» وهذا ظاهر جلي» فلو كانت الارض كلها على حالة واحدة ربا ما صلحت 
لسکنی الناس» ولوجدوا فیها العنت والتعب؛ لکن - سبحان الله - جعل فيها الجبال» وفیها من 
الثمار والمياه» والناخ ما یصلح به حال آهله. وخلق الارض منبسطة وفیها من التربة والناخ ما 
يصلح به آهله ویقع بها خير عظیم. 


ثم قال: ل وس وم سره 4 أَيْ: أقسم بنفس وما سواها وقيل المراد نفس الانسان المكلف 


لل نا شی لین الایات: [-۱۳ 





آقسم الله بها؛ لعجیب شأنهاء فتفکر في نفسك أا الخلوق. كيف تكون بین ا حین والآخر تارة 
في فرح وتارة في حزن» وتارة في سرور وتارة في غضب وتشعر بتغیرات بداخلك وأنت جالس في 
موطنك. ربا تشعر بشدة حال وضيق نفس. وربا تشعر بانشراح صدر وسرور حال» وربا 
يغضبك ما لا یغضب. ویفرحك ما لا یفرح ورب العکس. 

فأقسم الله هذه النفس 9 وماسَوَها € أيّْ: والذي سواها هو الله بل خلقها على هذه 
ا هیثة العظيمة» وقيل الراد جميع الانفس الخلوقة. آقسم الله عمجل بجميع خلوقاتہ التي ها 
نفس. ولولا أن الله عََیلَ جعل في الانسان نفسّا لكان کالتمثال. 


# اهمها مورهاوتمُونها 4 آي: فآرشدها إلى فجورها وتقواها وبين ها ذلك ولیس فيه أن الله 


3 > 


رل يحب الشر ویرضاہہ بل إنه يبغضه ويأباه» ولکن هذا کقول الله عَرَجَلَ: ٭ إِنَاهَدَيسَهُ الیل 
ما شاک وتا کھُورا )4 [الانسان:۳]» وکقول الله عَرَصِجَلَّ: # دهدن( که [اللد: ۲۱۰ 
فالله عَيَجَلَ خلق الناس على حالین: حال إيمان وبر وهدى» وحال إجرام وکفر وبغي. ومعنی 
آلهمها وره موده ۹ء أَيْ: أن هذه النفس سائرة إما إلى فجور إذا عصت الله َو وإما إلى 
هدى وتقی إذا لازمت شرع الله عَلَقَجَلَ. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله یل خالق كل شىء إلا أنه خلق الخير وهو يحبه 
ويأمربه» وخلق الشر ولا يحبه وينهى عنه. فهذا هو العنی» حتى لا يتبادر إلى الذهن معنى يخالف 
ما عليه اعتقاد أهل السنة وااعة» فالمعنى جعل ما فيها من الفجور والتقوی» وذكر سُبَحَانَهُوَتََاا 
الفجور قبل التقی؛ لأن أكثر الناس على خالفة لأمر الله عَرَبِبَلَّه وإعراض عن دين الله عَرَجَجَلَّ كا 
قال تعالی: 2 وما آک ا لتاب ولو لي زيمي E‏ 

ثم في الآية معنی عظیم: وهو أن الله هو الذي ببدي من يشاء إلى أقوم الطرق وأحسن 
السبل؛ فضلا منه ومنة ورحمة» ويضل من يشاء عدلا منه ونقمة # وما ربك بر لِلْحِيدٍ 
4)۶ [فصلت:٤٥].‏ 

وفيها بيان أن نفوس البشرية تنقسم إلى قسمين: نفوس طائعة» وهي المدوحة. ونفوس فاسدة 
فاسقة» وهي المذمومة. وفيها أن صلاح العبد يعود إلى صلاح نفسه» فمن كان في نفسه صا ًا كان 
في ظاهره صا حاء ومن كان في نفسه فاسدًا كان في ظاهره فاسدًا. وہہذا تعلم أا المسلم أنه يجب 
عليك أن تعالج نفسك بإخلاص العمل لله عَيَبَلَ وحسن الراقبة له» والمحبة لرسول الله عاط 
ولأصحابه ولمن سار على سيره وهدیه؛ والمحبة لكل کال والبغض لكل رذيلة. 





0 لالش امن الاایت: [-۳] 


فهذا آحد عَشرَ قس]ء آقسم الله یل بہاء وا جواب فا. 
َد آفلح من رکه 4 آفلح في الحياة الدنياء من زكى نفسه بطاعة الله عَََلّ» والفلاح هو 
حصول المطلوب والسلامة من المرهوب. 
والمعنى الثاني: أن الفلح هو من زکاہ الله یل وكلا المعنيين صواب. فالوفق للطاعات 


١‏ 55 ل یت م ور ا مر سيو و 0 ۳ م يس جح سس ار ور م ےر ہے 
هو الذي يوفقه الله عَرجَلٌ ‏ ییا الین ءامنوأ لا تلیعواً خطوات الشَّيِطن ومن سم خطوات أَلشَّيْطنِ 


س بو 2و و مہم ےہ رمو سس خا مرس ہم و 2ں سم م۳ مم کو ے سے یڑ س ےہ ل سال پر وک ۔ 
نه, ام پالفحشاء والمتکر ولا فضل الله علیْکر ورخته, مارک ینکر ین أَحَدٍ ابدا و لخن الله یزیی من 
5 وم م 24 


رر کا ر2 ےہ 9 ہے 0 
ینام وله میم لیم ((0) 4 [النور:۲۱]» وقد قال تعالی: ## قد اکم من کر )€ [الاعل:۱8] وني 
دعوة إبراهيم كيالا « رتا وَابمَٹ بهم رولا مهم یلوا عم ءَايَيك وَيُمَلِمُهُمُ كنب 
راکمه ورک م ایک انت الى یم )4 البقرة:۱۲۹] أ : يطهرهم من درن الذنوب 
والمعاصي» وني دعاء النبي تا (اللهُمٌ آتِ فيي تَقَوَاهَاء ورَکها أَنْتَ حَبْر مَنْ رَکاهَاء أَنْتَ 
ليها وَمَوْلَاهَاا20. 

وقوله: # قَذ # تدل على التکثر وتدل على التحقيق وهو المراد هناء # من ركلها # زکی 
النفس؛ لان النفس إذا زكت زكت الأعمال» وإذا فسدت فسدت الاعمال كقول النبي ِا 
كت 2 ار م سم رز ہر ه رار 5 تو ر رصم و درم © هر ہہ 
«آلا ون في اس مُْضعَة دا صَلَحَتْ صلح الحسد كله وَإِذَا فسَدّت فَسَدَ الحسد كله ألا وهي 
اقا 200 , 

وق حَابَ » خاب في الدنیا وفي الآخرة #وَقَدٌ خاک من حمل ظلما )4 [طه:۱۱۱] 
لحقته. الخيبة والخسارة. 
من دسا 4 أي : الذي أحملهاء ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى» وذلك بارتکاب 

المخالفات وبالمعاصى والسيئات» فأصبحت خذولة سیئة غير محبوبة. 

فیقول الله عل بعد أن آقسم هذه الایمان: # قَد آفلح من زکلها )وقد حاب من دَسَلھا € 
وہذا تعلم عظم شأن هذه النفس وحاجة العبد إلى مراقبة الله فیها وإلى صلاحها والنفس 
ونحو ذلك والنفس تصلح بقراءة القران» وبذکر اللك الدیان والوقوف بین يدي ال رمنء 
والعمل بوحي الله عَيَبَلَ النزل على النبي العدنان وا 
(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۲» عَنْ رَد بن ارقم يڪن 
(۲) متفق عليه» البخاري (4 ۰0۳۳۳ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ عن النعان بن بشیر کته 









لایات: [ادمنا_. () 


دت موه بطنودها ل اد ات آششها ل ال کے رول اه اه آله شما 


02 فل 2 


00 0+0" 9 دم دم عله ربهم بذنهم مسوا ك ولایخاف عقبنها ر 





>< و و 


ثم آخبر الله له عن حال ثمود مع نبیهم: ‏ کذّبت تَمُودُ 4 أيْ: أن قوم ثمود کذبوا بنبوة 
صالح يالك وآمره لهم بالکف عن الناقت وکان سبب ما لحقهم من التکذیب هو الطغیان 
والفجور؛ لان النفس إذا کان معها طغیان لا یصلح معها شيء فلا تتفعها دعوة ولا تذکیر 
وقیل معنی بطعُودهاً 4 أَي: بأجمعهاء فتمالؤوا جميعًا على عقر الناقة 

۶0 رجل عزیژ نی رهطه کعبد این زمعه؛فمن ا 
الله ن رَمْعَةَ َال: حطّب ولا ذَكَرَ الق وَذَكَرَ الْنِي عقرها. فقال: از انبعت 
شا : انبعت چا رَجْل عزیز عَارِمٌ منِيعٌ في رَهْطه. وثل ي رمع( قام إلى تلك الناقة التي 
آمرهم الله بإكرامهاء والشرب من لبنهاء والقسمة للماء الذي بينهم وبينهاء انبعث إليها 
وعقرهاء وساه الله شقیّا؛ لآنه آعرض عن آمر الله وأمر رسول الله عم وأضاف الله عجر 
الذبح إليهم جميعًا؛ لام رضوا والراضی کالامر ففي قوله: ‏ ا اَبْعَكَ آَشقنها 4 أَيْ: قام 
مسرعا إلى فجوره وظلمه وبغیه. 

# فقا هم رسول الہ © صالح مالسا ناقَة اک © اترکوا ناقة الله ولا تعترضوها ولا 
تمسوها بسوءء کا قال سس # ویو هزو اة الہ لک ءایةفڈروما اگل ف أرض له 
ولا تمشوها E‏ عات تریخ دک ما اق دارک تلع أكار ڈراک 
دعر مکذوب © [هود: 16-16 ]. 

وآضافها الله إلى نفسه اضافة تشریف 

ومن الفوارق بین إضافة الصفات وإضافة التشریف: أن الصفة معنی یقوم بغیره فاضافته 
إلى الله إضافة صفة: وجه الله سمع الله بصر الله إرادة اللہ محبة اللہ غضب الله أَي: أن 
الله موصوف ببذه الصفات. آما الناقة والبیت والعبد یقوم بنفسه. فاضافته إلى الله إضافة 
تشریف أو خلق وملك وإيجاد. 


تین # يعني اتركوا سقياها لا تتعرضوها؛ لأنهم كانوا يشربون من لبنها يومًا وهي 


(۱) متفق علیه البخاري (۲ ٩۹‏ 4)؛ ومسلم (۲۸۵۵). 
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0١‏ .لوب شک تین 





ور 


الآلاتُ: (۵-۱٥ا]‏ 






تشرب الاء يومّاء ٭ قال مَنذِوء اة ا شرب وکر شرت يوم مور € [الشعراء:۱۵۵]» 
# ونیم أن لم قسمه ہنع ہل شري مض 4 1القمر:۲۸] فأبوا - هذا الأمر؛ ولو التزموا 
الشرع لكان خيًا شم 

«فکدوه فَمَفَرُوَمَا دمم عَلَهم ریم يِدَيْهِمْ ها أعرضوا عن آمره 
وارتكبوا یه 20" كذبوا رسالته ونبوته لإفَعَفَرُوما € عقرها واحد. وأضاف الله العقر 
إليهم جیَا؛ لأہم تمالؤواء ولذلك کان العذاب عليهم جيعًا دمن هم ربهر 4 
آهلکهم وغطاہم بسبب تلك العصية العظيمة وا جمرم الكبير؛ بتكذيب النبي باي وتكذيب ما 
آمر الله به وخالفة شرع الله عَليَيَل #بذنبهم ‏ بسبب ذنوبهم # فسوٹھا نها 4 سوی تلك القرية 
حيث أهلكهاء فأخل: وین والزلزلة من تحتھم؛ وبركوا على رکبهم يستغيثون 


Eagar 


فلا یغاثون کا قال جَلََلَل: # ویو هَدِوءنَافَة ال کم ءايه فڌ رو ها تأ کل ف أرضٍ اللہ 


سرچ ۴ 
۰ 


ولا تمموها جسو 00001 ریت فمقروها فقال معو أ في دارکم نة یار دلت 
دعر مدوب لا قلاات متا معا وال اما مه رمق مس اومن خرّي 
وی زک هلر لس( ولیک طلثوا سبح اا ن یریم ییوت 
کن ل نراف ا عي روا کی آلا بعد الو 4)۸ [مود:٤٦-۸٦]‏ وهذا هو 


بطش الله الذي لا يعجزه شيء سبحانهوتعاژن فك نفسك» » فان هوّلاء لم یزکوا آنفسهم فلحقهم 
سك مر ور > ور کم و و کے حور مهو وح سا سا 


هذا العذاب» وقال تعالى: 0 2 وآما ثمود فهدینهم A RA‏ ار دك قأخذتهم صعقه العذاب 


7 0" چم 


اوت ا کنو کے وتا لذن ءا منوا وكانوايتقَونَ ([۸) 4۴ [فصلت:۱۸-۱۷]. 

رش دم باس : لا یاف الله من أَحَدٍ تع لأنه المالك المطلق» والقاهر 
لذي لا بقل وقیل: آي: 1 َف الذي عَقَرَمَا عاقبة ما صَنَّع. وَالْقَوْلُ الأول آول؛ لدلا؟ 
سياق عَلیّه وَاللَهُ للم 

۶ 0 قفي هذ السورة أت بينات ودلا واضحات وهي مرتكرة على ثلاثة أمور: 

الأول: القسم من أجل تأکید الحلوف عليه. والقسم يكون بالله یل أو بصفة من صفاته 

هذا في حق العبد» آما في حق الله عل فله أن يقسم بها شاء من مخلوقاته. 

الثاني: أن زكاة النفس بطاعة الله وتوحيده وهي قطب رحي السعادة» وسبب الفلاح العظيم. 


بع 


.)5 ١0-51١ 5//( «تفسير ابن کثبر)‎ )١( 


لا الوب شور[ الكنايث: [۱۵-۱ 





الثالٹ: قص الله عَيَيَلَ لنا ما حق ثمود في اعتراضهم على شرع الله وأمره. فأهلكهم ودمدم 
عليهم» وم يخف عاقبة ذلك افلاك؛ لانه القوي الذي لا یعجزه شيء» والغني الذي لا ينقصه 


راظر لله رب العالين. 


م ۶ + ¥ ی 





شک راب ی ان تردن بد رد ا ود بای 

ہے نے سر 00692۲ سین هل بای باه لسن این تن هرز 2 
09-9-2 آن مُعَادَ بنج وه ان بصني مع النبی يلل ” مین قَْمَة يلي م اصَلات 
قرا مِم ابقر قال: كور عل صل تن لع درك نت قال إنه متافق. قبع 
لك الرَّجْلَء اتی ال پل فقال: یا رَسُولَ اللہ از وم تَحْمَل بِأَيْدِيناه وَنَسْقِي بتواضحناه 
ره تن صل ب فرع را کر لوث تن مايق َال الي و : ایا مُحَادُ 
آفتان آنت؟». کلاتاء (اقرا: ۷ وَ سس وها )€ [الشمس:۱] و: سبح سم رک الل( 
[الاعل:۱]. ونتحوها»(۱). 


۲ وال دایتی ا ولا دحل (ری)) وماخلی اذك وا لای O‏ )رن سعیھ شق( اما من من 


و ے۔ 


ئی (ری) وَصَدَّقَ بای (رح) یرہ شر © وآما من بل واسکفی © وکذب بای (ح) 

ره ری( که 

يقول الله عَلَ: بل ینت 4 آقسم بالليل إا یکی 4 یخشی البسيطة بظلامه 
# ولتار 4 آقسم بالنهار یل 4 جل ضوءه البسيطة وآشرق واستنار. 

وَمَاَلَیَالڈگر وال » ھا معنیان: الأول: أنه آقسم بنفسه المقدسة» فقال: والذي خلق 

الذكر والائثی الثاني: أنه أقسم بالذكر والانثی. اتات سيره وین فانه 
كان يقرأ : وا ایل إِدایقتیٰ )لار دا تل )4 [اللیل:٢]ء‏ َالذَّكَر الاش .4 

وإذا تأملت هذه القسومات الثلائة وجدت أن الله عمجل آقسم بالتقابلات فأقسم 
باللیل ویقابله النهار وآقسم بالنهار ویقابله اللیل» وأقسم بالذکر ویقابله الأنئی وهذا عام 
في كل ذکر وأنثى من ا حیوان. 

< وهنا فائدة: وهي ما جاء به دارون اللحد. وتابعه کثبر من الناس بنظرية النشوء 





(۱) آخرجه البخاري ٦(‏ ا 


کی 


(۲) أخرجه البخاري (4۲ ۳۷ ومسلم (4 ۸۲) عَنْ أب ادا تلع 


ہے 





والتطورء وهي أن الانسان كان خلوقا على غير هذا ا خلقة ثم تطور حتى صار قردًاء ثم 
تطور حتى صار إنسانًا بشريًا» وهذه النظرية كفرية؛ إذ أنها تخالف الکتاب والسّنة والإجماع. 
فان القرآن والسنة والإجماع قائم على أن الله خلق آدم أبا البشر عَلَتِآتَكهْ من تراب. ىا قص 
الله عَرَبجَلَ علينا قصته فی سورة البقرق وا حجر والاسراء وص. والکهف. وطه» وف غير 

ثم يقول سُبْعَالهرَكَلَ مبیتا القسم علیه: ردنب 4 أَيْ: إن ما تعملونة یا معاشر الناس 
لشی ۹4 متنوع ومتفرق؛ فمنهم من يعمل باعمال أهل الصلاح والخير» ومنهم من يعمل 
بأعمال آهل الشر والضیر وهذا کقول الله عَیََ ‏ وق لح من يکر فمن شا فلیژین وت 
شاء کف 7 [الكهف:9؟7]. فكثير من الناس سلك سبيل الإجرام. وفلیلهم الذین سلکوا 
سبیل أهل الایمان. وإذا نظرت إلى من حولك تجد معنی هذه الآية: إن س سى نی آمور 
الدنیا والدین» فليس کل الناس في آمور الدنیا على معنی واحد. هذا يعمل في التجارق وهذا 
في الزراعة» وهذا في الصناعة» وهذا یدرس وهذا ینام وهذا یفعل ویفعل. وفي آمور الدين. 
تجد هذا یقبل على طاعه الله عََيَلَ وتوحیده» وافراده با يجب له» وعلى الصلاة» والصوم. 
والحج. وهذا عندہ نوع تفر رط» ویو حد نے من ذلك» من يكفر باللّه یی ورسله. 
وملائكته» وکتبه» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وغير ذلك. 

ثم بين تال حال كل طائفة» فقال: ‏ اما من عط وان 4 أيْ: أعطى ا مال في سبله. 
وأعطى الآعمال الصالحة التی طلبت منه» وان كانت الآية بمنطوقها يدخل فيها اعطاء ا مال 
أولا في أوجه ال فكذلك هي شاملة لكل عمل صالح» فهو عطاء تتقرب به الى الله بل 
# من عى 4 ما وجب عليه وال # راقب الله عَرََجَلَ بفعل المأمور وترك المحظورء فان 
من معاني التقوى أن تجعل بينك وبين عقاب الله عََيَجَلَ وقاية. ومن أعظم أسباب التقوى: 
الایمان والعمل الصالح» قال تعالی: ‏ هذى شين (0) ادن ومون پالغیب ومون الصازۃ وا روم 
وت © ین نوت ما أنزل اليكک وما ل منت وب کنو رون 4 [البقر:٤-٤].‏ وهكذا 
يتقي الله عَرَجَلَّ بترك المحظورء فما نہی الله عَرَيَجَلَ عنه آجتنبه وابتعد عنه. 

وَصَدَّقَ بای ٭ قیل: صدق بالوعد والحزاء» وقیل بالجنة» وقیل: بلا اله إلا الله وقیل: 

غير ذلك. وکلها معاني مُتقاربه» بمعنی أنه صدق وعد الله للمومنین» بإثابتهم» وجازاتبم 
الجزاء ال وفی؛ ولذلك بادر إلى العمل الصالح والتزم لا له إلا الله قولاء وفعلاء واعتقادًا. 


الایایت: [۳-۱] 





« فیس سر € أْ: أن من أعطى واتقی وصدق با لحسنی جزاءه في الدنیا أن پیسره 
الله عمجل لیسری العمل ویرفع عنه الاغلال والااصار التي كانت على من قبلناء فعَنْ ی 
ُرَيْرَةَ عن النبی اة قال: إن اين بر ورن باد لین دعب سا ارو 
7 واه ایا او و ار حة وال۰۱ 

والعنی الثاني: أنه پیسرہ لسلوك سبیل اليسرية في قبره» فيُسأل فیجیب» وعلی الصراط يمر 
کمر البرق أو الريح أو الخيل أو غير ذلك» ویمن من الفزع الأكبرء فییسره الله بل لکل 
خيرء والتیسیر بيد اللّه: 

دا م یک عون من الله للفتی ### فَأول مَايِجِنِي عَليد اجتهاده 

فا تستطیع أن تصلي إلا ٍذا أعانك الله أو تتصدق أو تتکلم أو تقوم أو تقعد إلا بتیسیر 
الله عَرَجَلَّه فإذن الطائع يوفقه اللہ والعاصی يخذله الله. 

وبعد أن ذكر صنف أهل الاییان ناه بأهل الإجرام فقال: # وَأْمَامَنْبخلَوَأسْتَفْقَ * بخل با 
أوجب الله علیه» فبخل بالزكاة الفروضة وبالنفقات الواجبة» وبخل على نفسه بالطاعات 
فلم يأتِ بالصلاة والصیام وقبل ذلك التوحيد وغير ذلك ما أوجب الله عليه» واستغنى عن 
الله ون كان لا يستطيع أن يستغني عن الله في الواقع» لأن ما من تخلوق إلا وهو فقير إلى 
الله یاه الاس آنشم الف قراء إلى اله وال هوالع الْحَمِدُ 4 [فاطر:6١]»‏ ولكنه يتكبر ويتجير» 
ويظهر أنه مستغني عن الله والله هو الغنی الحميد سُبَعَالءوَتَاكَء لا يضره أعراض المعرضين 
ولا تكبر المتكبرين. ما عساك أيها الانسان فإذا نظرت إلى من حولك أنت فرد فی أسرة؛ في 
جتمع» في دولة» آنت لا تستطيع أن تعيش إلا بمن يعينك على هذه الحياة» تحتاج إلى زوجة 
وولد ودكان» وحمام» وغرفة نوم» وسيارة» وغير ذلك. أنت فقير» فلا تستطيع أن تستغني 
عن الله لکن إذا استغنى ورأى نفسه متكير جازاه الله عَرَبَجَلَ على سوء فعله. 


را صرحت 


02.۸092۸ آي: كذب بالتوحيد» أو كذب بالوعد. أو كذب بالجنة» على العاني 


السابقة: # فسند 8" عَلَيَل نی عسر في جميع شأنه. کا قال تعال: # ومن 
ن سے ب ات له مَعِيَةٌ تک 4 [طه:ء ۲۱۲ وبعد مماته NIE‏ 
م عَم (0) که [طه 20010000 OR EP‏ یڈ ود ا O EE‏ أو تهوی يه 


لح فی مکان سح( [الحج:١].‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹). 


لایایت: (۲-۱۷] 





وکذلك تعسر عليه أعماله» فالدین يسر والبدعة عسرء والتوحید يسر والشر ك عسرء والطاعة 
يسر والعصية عسر لکن كثيرًا من الناس لا یفقهون يتتبعون شهواتهم وآهواهم. فاذن آمور 
الدين الوافقة لشرع رب العالین مبنية على اليسرية» وتخالفة الإسلام؛ والسنة مبنيًا على العسرية. 

ومعنی فلس أيْ: خذل ليس معنی ذلك أن الله عل يُعينه ویوفقه ویسدد 
لاء المشرك لا يوفق ولا یسدد. والعاصی لا يوفق على معصيته ولا يسددء بی المؤمن يعا 
من الله؛ ولذلك كان من دعاء النبي ڪي «ر ب آعني وا تون عل وَانصَرني ولا نص 
عَلّ للم أعِنْ على كرك وَشْكْرِكَ وخشن عِبَادتِكَ"”": والجرم ُذل ويسلط الله 
عليه یت رهوا وفسه فع فیا وق یمن شا اید 

وی هذه الایات الإیمان بالقدر ففي «الصحيحين”" عن علي نع ۹ كان رول 
ل الا ات بوم جایما وف دو عو یکت رو قرقع َه ققال: ھا كُمْ مِنْ تفس | 

لد یم مرف مِنَ اله وَالنَاوا قالوا: یا رَسُولَ الله فلع تَعْمَل؟ لا یز تال «ل 
اعْمَلواء فا ریا ححلق له» نم قراً: ۷ ماما من أعطك وای )ا وَصَدَّقَ بآ نی لد 4 [الليل:ه- 
٦ء‏ ال قَولِهِ ۵ یره مر( [اللیل:۱۰] 


رما یق عن مادا رک ا رد للهدئ ی ون لا تاکر والاوگ اروا درن نار 


() لا يصلئها لا الاشقی (0) الد ی کدب وتو © وسَیْجَبالالتی ا لی ا 7 
(0۸) ومالاکحد عندهرمن تم نجزی I‏ لا اشا وجد ريا لھا رع وسو ف ری () 1 


ثم یقول تعالی مبیّا ضعف التکبرین: ‏ ومابقَی هلت 4 أيْ: ایہا الانسان لا يغني 
عنك مالك شيئًا إذا هلکت ومت ولقیت ربك. وإنما الذي ينتفع به العبد يوم القيامة العمل 
الصالح إذا قبله الله عََجَل. وقبول العمل مبني على شرطین: الاول: الإخلاص لله یل 
والثاني: والتابعة لرسول الله 295. فانظر لنفسك آا السلم قبل أن تتردی» ولا تجد من 
يعينك ٤‏ ذلك الامر الذي وقعت فیه قال النبي 225: : ایتبع ات کلاگت نه فيرع اثتان و وی 
مَعَهُ واجد: يتبعه له وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ یرجم أَهْلَهُ پروی یی تقر فان تردی لا یبقی 





)١(‏ آخرجه آحد (۱۹۹۷)ء عن ابن عباس يعت 

(۲) آخرجه أحمد (۲۲۱۱۹) عَنْ معا بن جَبّل کن. 

(۳) البخاري (5157)؛ ومسلم .)۲٦٢۷(‏ ۱ 

۱ آخرجه البخاري (10۱6) ومسلم (۰٦۲۹)ء عَن نس بن مالك لته‎ )٤( 





الاابت: (۲-۱] 





رو الا الدب رل 


معه» إلا العمل» إن كان صا حا فنعم هو وإن کان غير ذلك فبئس ما هو نسأل الله السلامة. 
# نا للهدی ؟ يقول الله جَلَعَلَِل الذي علينا أن بدي الناس؛ ونبين هم طريق ابر من 
طريق الشر والضير. 
م۶ والحداية أنواع: 
١‏ - هداءةالتوؤيق» وهذه خاصة بالله جَزَّجَكَاْة ويعطيها الله عَرَيجَلَ للمؤمنين الموحدين الطائعين. 
۲- وهداءة الدلالة والإرشاد» وهي عامة فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه؛ لهداية الناس» قال الله 


عمجل  :‏ ونك لدی إل ےط مکی  )(‏ [الشوری: ۵۲ ]. 
فیقول الله عَلَ: لدع ا(0)) € [اللیل:۱۲] آیْ: البیان لطرق الخير والشر » كما قال 


۳ و سس م ےچ 


تعالی: ‏ وما کا مین کی بعک رسوا € [الاسراء:۱۵]. 

و کا للخ والذوك که يقول الله عمجل وان لنا الآخرة» فنجازي المؤمنين بإحسانهم. 
ونجازي الكافرين باجرامهم» فيخلد المؤمنون في جنة عرضها السماوات والارض آعدت 
للمتقين» ویخلد الكافرين في نار آعدت للكافرين. وهذه الآية فيها معنى عجیب: إذا كانت 
الآخرة لله والآولى لله فلاذا تكون على غير مراد النّه؟ ! 

فلو دخلت بيتك ووجدت ولدك يعمل على غير ما ترید» ماذا سيكون خطابك له - 
أحدثكم عن ما يقع منا جميعًا - خطابنا: هذا د بيتي! لماذا تفعل فيه ما لم آذن لك؟! فهنا يقول الله 


کے صصح مرو گم 


عَرَجَلَ: # ون نا للآخزة 4 يجازي المحسنين بأحسن الجزاء؛ والآخرة أكمل» والأولى هي ملك الله 
وأرض الله وخلق الله» فينبغي أن يكون المسلم على ما أراد الله وإلا كان عاصيًا له متصر فا في 
ملك الله ب لم يأذن الله عَرَتَمَنَ به شرعا؛ لان الاذن الكوني يختلف عن الإذن الشرعي» الاذن 
و وی PY‏ 


2 


3 


رد مرا ل له ی رت سس 
مسکنه النار وما ليت من أتصحار © 4 [الائدۃ:۷۲]ء وقال الله عََجَل: ٭ إِنَّ الب 


حم 


كفْروأ ايا سوف 1پ تارا کلم ضعت جلودھ هم بدَ هم جلودا غبرها لیذوفواً مہات 
ر ر مر © 


[النساء:٥٥]ء‏ قال الله عَرَجلَ: * لا ذوقون في رکا کرای وعساھا ا جرَاء ونا 


© [البا:٤٢-٦٢].‏ وهنا یقول: مرو خوفتکم: والنبي ا كان يقول ١‏ نکم الا 


2 





للا لویب شور الیل 





لایایت: (۲-۱۷] 


آننزنکم لت ختی لو كَانَ 7 کان نی َقْصَی الکو سمعة وسوع اهل او صوته وھ 
عل المر(©. وقد آرسل الله جر الرسل بالنذارة والبشارت كا قال تعالى: # رسلا 
بت € آي: بابر وا جحنة وَمُنَذِرِينَ € [النساء:170] أَيْ: من النار والعذاب. 


ہی ہے یں" 


نت 4 حرقة» حرها شدید وقعرها بعید» ومن استخاث نها یت لكن ا 
كلمل نوی آلوجوه بش شراب وساءت مُرَتَفَقًا الم 4 [الکیف:۲۹] ماذا تقول في وصفها 


۳ مہ ہے ہو جر و2 ورن و 


أبلغ ما وصفها الله عل : و كا ا اه جَهه ۶ 00 


عنم من مایا لاک ير ىكل ڪ فور 0 وهم يطرخ فا رسا خر نعمل‌صلحا 
موم مه را کت ۳ 20 آَم اَذ 21 


0 


اس عط RE‏ ا ا سر وت تا 
امین من کسر ا(4 [فاطر:۳۷-۳۹]. وقال تعالى: # ییا زین اما فوا انف و وهی 
071م خلاط نداد لایعصوت ار 2 ما آمرشم وعلوت ما موب 
(رح)6» [التحریم:٦].‏ 

ثم قال في وصف هذه النار واهلها: ‏ لایسَما اتی € أي : أنه لا یسکن فیها ويخلد الا 
الشقي والراد به الکافر وهذا کقول الله عَرَيَلَ: ‏ سیدکرمن نی ل )ربجم الکن )الى 
یصل الار الكر )نم لایموث فا ولا بی )€ [الاعل:۱۳-۱۰ ]۰ وأما السلم إذا دخلها لذنب 
1 سیب ل 4۶ ا ا کا مین ا نت 
لته قال: قال رَ شول الله کی ما ل ار الَذِينَ مُمْ له چم لا موود فیها ولا 
ییون وَلَكِنْ تا أَصَابنْهُم ناژ یم م - آو قال بِحَطيَاہُمْ - امام إِمَاتة حتی دا كَانُوَا قا 
ا بالسّفَاعَة قجيء بهم بر با صبائر نیوا عل أنهار اج م قیل: اف اط اشوا عله 
يتبون بات المي تون في یل گیل 

© ألَدِىَكَدّبَ 4 أيْ: الأشقى هو الذي كذب بآيات الله الشرعية» وربا وقع منه التكذيب 
أيضًا بالآيات الكونية» لکن أغلب الناس يَوْمِن أن الله هو الخالق الرزاق المالك المدبر هذا 
العام ولكنه يكفر ويكذب بآيات الله الشرعية» التي هی القرآن والسنة. وتو € أعرض 
عن الکتاب والسنة عل وعملاء وکل متولي له حظه من سس یتول تولیا کل 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۳۹۹) عَنْ النغان بن بَشیر هن 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸۵). 


الاابت: (۲-۱] 





ط8 ۴ وی توکس ال شرت يح سکم ان و تب 

ثم قال: # رجا آي: النار التي تلظى» ينجو منها « ای * الذي یفعل المأمور 
ویترك الحظور. التقوى ها حدان: الحد الأول: فعل المأمورء والثانی: ترك المحظورء قال 
النبي عاد: ما كييك عَنْهُ عه جیوه وما رتم په افعو مه ما اسْتَطَعتُم فان أَهْلَكَ الّذِينَ 

۳ کم کثرة مَسَائِلِهِمْ وّاختلا ِلافْهُمْ عل آننیالهم 4. وإذا جس ا فالر الطاعة 
والتقوی ترك المعصية. 

والاتقی هو: # لوق ماله برک € ينفق في سبيل اللہ ليزكي نفسه. كما قال تعالی: 
دمن موم صدقة تطه رهم وركم با 4 [التوبة:۱۰۳]» فمن معاني الزكاة آنها تزكي ا مالء 
تنمیه و اضف وكذلك تزکی الأنفس عن البخل» والشح. والطمع. وغير ذلك. وذکر الله 
المال في هذه الآيات قبل الصلاة مع أن الصلاة آوکد في الفرض؛ لان المجتمع المسلم في بداية 
إسلامه كان فقيرًا» يحتاج إلى الإعانة» ويحتاج إلى التكاتف والتعاونء ولآن الکفار كان قد 
انتشر عندهم الرباء» والبخل وغير ذلك. فأراد الله تمييز المسلمين في سعة الانفاق والتعاون 
على البر والتقوی. 

وكان عطاؤه لله لا لجزاء» ولهذا قال: 2۶ ومَا لاد عنده من عم ري € قيل هذه الآيات 
نزلت في شأن أبي بكر الصدیق وعليها الإجماع, أيْ: أنه يؤتي ماله يتزكى» يزكي نفسه» وكان 
إنفاقه قربة لله جَلَلَل وليس مجازاة على فضل سابق من آنفق عليه. وبيانه: أن بعض الناس 
يعطيك لأنك أحسنت إليه» ابتسمت له أعنته» جئته إلى غير ذلك. أما هذا ينفق في سبيل الله 


e‏ نا هو قرب ال الله نٹ 07 أنفق بو بكر الصدیق ینآ کت 


وه و 


کل ا سر رک شخ تاه يت شم بای لذت 
بک وک رة الإشلام ومون لا ین نی التجريات ١‏ شد الا باب آي بَكْر)0». 


0 ِا ياء وی رفن » آی: أن الذي حمله على هذا الانفاق أنه یرجو الله وخلص لله 


صو رن الب إثبات صفة الوجه لله عَرَجَنَّ» وهو من الصفات الذاتية فالله عمجل يقول عن 


)١(‏ متفق عليه البخاری (۲۸۸ ۷)؛ ومسلم (۱۳۳۷) عن أي هر كته 
(۲) متفق عليه البخاري )٥٦٦٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) عَنْ آي سيد ار حوالتذعند. 





نفسه: * وین وه ریک دو لکل والاگرار ©4 [الرمن:۲۷]ء ویقول: 4 یو الك ال 
وجه € [القصص:۸۸]ء ويقول النبي كلا حا الو لو گشقه لآحرقت سبحَات 
وَجْهِهِ مَا انتهی | له بص مر لته ویقول ا4 : «وأَسأل له لنظر إلى وَجهك)”". 

0 وف الآية بيان عظم الإخلاص لله فان الإخلاص ينمي العمل ويجعله مقبو 
والخلص قد يُؤجر وهو لا يعمل قال النبي 5 کیا في حديث آي کہ َبْسَةَ الما ری د - نه 


از ل هه 


۰ ہے ۵ مس ساجه ر ہہ اب م2 و 
ایا لیا لأربعة تفراء - وذکر منهم - «وَعَب رَرَقَه الله عِلا ویر رز ها فْهِوَ صَادق 5 


1 


4 


يَقُولٌ: ۳ مال لَحَمِلْتٌ بعمّل 59 فهو بنيتّه: اجه ود 


ولسوف ری ک4 آي: أن الله سيعطيه في الآخرة ويرضيه: وهذا وعد لأبي بكر الصديق 
َوَِلَعَنۂ؛ ففى «الصحیحین»4) ء عَنْ ی هرر ڪت آن رَشرل اللہ گلا قال: ١م‏ انمق 
جن في سيل الله ووي في اج َا عبْلَ ا اي ڌا ڪي قن گان ِن أل الاي دعي ین 
باب الصلاق کان من ا هل الجهاد دعي ي من باب الجهَادِ. ومن نْ کان من هل الصَّدَ الصد فق دعی 
من اب الصَّدَقَةِ: وَمَنْ ان منْ أَهْلٍ الصيام دُعي ین باب الدَيّان) قال اَبُو بكر الصدیق: یا 
شرل ای ما عل اد یی ین یلك لباب من ضروزته هَل یذ اَحَد ِن لت 
واب كُلّها؟ قال رول الہ :نکن وأز جو أن کون مِنْهُ». 
مع أن الرافضة يطعنون فيه مخالفين لكتاب الله لاأ وسنة رسوله يي وإجماع 
السلمن. 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 


۵٣‏ ل ء سم 
(۳) آخر جہ امد (۳۱ سس کت 
)٤(‏ البخاري (۰)۱۸۹۷ ومسلم (۲۷ ۰ء واللفظ له. 





شور ال الایات: ۱۳۱ 








)0 ۱ للم یورب شور 


ور ال بذك 
قراءة الضحى وما بعدها من السور إلى آخر القرآن أن یکس فيقول: الله آکر ولا إله إلا الله 
واللہ أكبر» لکن هذه السنة لم ترو إلا من طریق أب ا سن خد بن تم بن عب اللہ بن أبي 
بره المقرئ» وهو من القراء كم کا ذكر ذلك ابن كثير رحا إلا أنه ضعيف فی ا حدیث. 

وسبب نزول هذه السورة ما جاء عَنْ جَنْدَب بْن عبد الله نة قال: اخْتَس جبْريل 
کیا عل اي تلا فقالب ارآ من فریش: بط مه شَيْطَانَةُ فتَرَلَتْ: «والسی )ويل 
إِدّا سج )ما ودعك ربك وما ل )4 [الضحی:۱۲۳-۱. وقد اختلف العلیاء في فترة الوحي 
فقیل: عشرة أيام وقیل: خسة عشر؛ وقيل: أكثر أو أقل. 


ےالل امن ن اكيم 


شى اکل دا سی کرک ار 0 کت 


` کی یکی( وهی )و 


4)) مفلا فهر ا ) وام اا لس اپل فلا نہر )وا مابنعمة ريك فحت(‎ OE 





قوله تعالى: # وألضحى ‏ آقسم الله عَرَتِمَلَّ بالنهار» وقيل: بوقت الضحى» الذي هو من 
سے ۵ و 


طلوع الشمس إلى قبل الزوالء قال الله عَرَيجَلّ: ۷ آوآمن‌آهل الفری نيأ مرک با لے ہے 
لبون ا(۸ که [الأعراف:۹۸]. قيل: ار فسمي النهار ببعض وفته. 


« ولل وأة قسم باللیل إا سبى# غطی البسيطة. ۷ ما وَدَعَكَ ريك وما لگ هذا هو 
القسم عليه أن لله مايق آ: ما تركك اه أي: ل يخضك: فقترة الوس 1 
تكن تركا من الله عمجل لعبده ولا بغضًا له وانا لله عمجل ا حکمة البالغة والحجة الدامغ 
وكان في فترة الوحي تشوق من النبي ي لما يأت بعد ذلك» وقد ثبت القول بفترة الوحي 
من حديث جابر في «الصحیحین»(۳ وآما ما جاء من أن النبي 7 جعل يصعد على الجبال 
(۱) «تفسير القرآن العظیم» (// "7 5). 


(۲) متفق علیه» البخاري (١۱۱۲)ء‏ ومسلم (۱۷۹۷). 





يريد أن یتردی( فهذا لفظ ضعیف ومنكر» ضعیف؛ لأنه لم يأت من طریق متصل وإنما جاء 
مرسلا. ومنکر؛ لأن النبي ب ما كان له أن يتخلق بأخلاق أصحاب الوساوس والأمراض 
النفسية الذین يعالجون آنفسهم بالانتحار والقتل ثم إن النبي 5 قد آمره الله بالصبر في غير 
وی جس جرح 

ثم بشره بشاره عظیمة: ولا KESI‏ َي َك مِنَ الأو 4 وهذا لفظ عام في كل متأخر من 
ٹیر کی رھ ایی یں فر دا ی ای کی الل وت 
يأتي من الليالي والأيام والسنين والاعوام سیکون خيرًا لك من هذا ا حال الذي أنت علیه 
وفمل ما مر یوم عل وسول له 5 شی من التمكين والعز مالم يكن في اليوم الذي 
قبله» وما زال الإسلام يظهر حتی قبن قبض النبي يا وقد أتمه الله ََجَلَ: الوم أ ملت کک 
یتک وَأَمَمث علیہ م نعمت ورضیت تک الاسکم دیا # [الائدة:۳]. وقد خيره الله قبل موته بين 
زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عنده: کا في حديث أب سَعِيدِ ار گت" 
فمن سلك سبيل النبي بيا يرجى له هذا. *وللاخرة € الأيام الأخيرة الآتية» والآخرة التي 
هي دار القرار لك € أيها المستقيم على دين الله وشرعه من الأول » من الحياة الدنياء 
E,‏ 

ثم قال مبشرا له ببشارة آخری: ۷ ولسوف يعطيك ربك فى 4 وهذا أيضًا عامة في شأن 
الدنیا والآخرة أن الله عل سیعطی حمدًا اا ومن سار سيره واقتفى على أثره في الدنياء 
والآخرة حتی یرضی. ومن آعظم شأن الآخرة: أن ارتم مه ہے ٹل 
سح یج ايقولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: تُرِيدُونَ شيا آزیدکم؟ فیقولُونَ: الم تي نب 
وَجومَ؟ مَتَا؟ آم ثد تدخا الک ںا الك » - ومن عظيم شان الأخرت أن يرى او 
ا مكيف امجات. 6 ا میا بت بل هم من النظر إل ریم عب ومن 
عظیم ما یرضی الله به المؤمنين في الآخرة» الشرب من ا خوض المورود الذي اختص الله به 
اسیو ی ی سس سی می 


مر کو ای تع د هه ےر ہے ہے 


وني قوله: # ولسوف یِعَطِیلک ربك فترطی # وعد الله لمن حقق التوحيد وأتى بالصلاة 


رصح 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۲)ء وأحمد (۲۵۹۹۵۹). وفیه «وفتر الوَحي رة عتی حزن ال ایا فیا يَلْعَنَاء حزتا عدا منه 
مرا كي يََرَدَى من روس شَوَاهِقٍ ابال». وهو من بلاغات الزهري. 
(۲) متفق عليه البخاری (417) ومسلم (۲۳۸۲). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۸۱) عن صهیّب رصن 





لااات: [-۱] 





0 بر الدب شوت لضعم 


وحافظ على الأركان أن الله عَبْلَ سيعطيه من خبري الدنيا والآخرة ما يرضيه عن الله وما 
مرا APE A‏ چک را ایس یں 
زائلة ووعود كاذبة من الشیطان؟! ٭ الشیطن يعد 20 اص , ھ2 َال 
يعد ته مت لے و ص۳ ھک د ۸. 

وقد أرضاه الله فهاجر إلى المدينة فأمن فيهاء وقاتل المشركين فانتصر عليهم» وكان 
نیا کو کر روید جو کر رو e‏ 
E 0777‏ وتزیرا 0 یا یا شرف وتکزروه ونوقروه وشسےہحو 
يي 4009 ا 

ثم قال الله عَيَمَلّ مبينًا عظيم نعمته عليه: # ألم یذ یا فَتَاوٰیٰ * ألم تكن تُربی في 
بيت جدك ثم في بيت عمك بدون أب ولا أم. واليتيم يلحقه من الضعف والموان ما الله به 
عليم» من احتقار الناس» وتسلطهم عليه» وانكسار قلوبہمء ومع ذلك جعل الله محمدا ية 
في مأوى عظیم أحاطه جده ورعاه كأنه ابنه» ثم أحاطه عمه آبو طالب ورعاه أعظم من 


. سر 


رعاية الابن» وكان يغضب لغضبه ويرضى لرضاه فالله عَرَجَلّ يقول لنبيه ج: * ألم عد ك 


مر مر مر 


تما 4 واليتيم یلحقه ما یلحقه # فاوی 4 فأواك وحفظك ورزقك. 

روج ا 4 أي: م يكن یعلم الكتاب تلم ک| قال تالا 
ونر اه کات الكت ور اه عَلَمَلک ما کم تک تم وکارے فصل الله عَلَيَكَ 
عَظِيمًا 07 [لساء:۱۱۳]» وقال الله عَبّ: لما كت ری ما الككب ولا الَاِمَنُ که 
[الشوری:۰۲]. فأنزل الله عليه الوحي الشریف. والآيات البلیغات. واحجح البدیعات 
فعجز الكفار أن يأتوا بمثلها أو بعشرها. 

ووجدك عایلا که ذ فقا لا مال لك ای 4 أغناه بالغنائہ وفتح على أمتہ حتی سيقت 
GS‏ آي هريره ڪن عن النبي 
لا قال: ایس الغِتى عَنْ كثرَةٍ العرّض وَلكِنَّ الغتّی غتی لس( ؛ فجمع الله لحمد كل 
بین غنی النفس وغنی ا حالء إلا أنه كان کثبر الانفاق ربا لا يبقى معه شىء في بعض الأيام؛ 
لأنه کان يعطي الرجل الغنم بين اببلین» وما سُئل 5 شيئًا وقال: لاء فعَنْ جابر بن 
(۱) متفق علیه البخاري (1447) ومسلم (۱۰۵۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۱۲). 





ام الاو سرو لگ الكنايث: ۱۱-۱ 





عبد الله رتعته قَال: ما سيل الي لا عَنْ َي ٠ء‏ قط قَقَالَ: (6. 

ثم آمره ONS‏ ری فقيرًا فآواك فإياك أن 
0 لأن الیتیم يحتاج إلى مزيد رعاية وعناية ورفق. 

« وم سابل فلا کنر کا كنت فقيرًا فأغناك الله وجاءك السائل فإياك أن تنهره بالطرد 
ےھ 

© وأمابنعمة ريك فَحَرّتُ 4 آيْ: كا آنعم الله عليك حدّث بنعمة اللہ كساك تُرى نعمة الله 
عليك» وسع عليك في الرزق یری آثر نعمة الله عليك بالتوسيع على آبنائك وعلى آملك. 
وبالانفاق في آوجه الخير» وبالتحدث بنعمة الله عَهَبَلَ عليك» وني حَدِیثِ مالك بن تضلة 
نع قال: رآني سول ارز لاد وَعَل ES‏ «هَل لك مال؟» قَلْتٌ: عم قال: ١مِنْ‏ 
4 انال؟ مت اون کل ل الال قد آتاني اله یل من السا والابل ال لش نعم ال 
وکرامته علیكک»۲. 


ور لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 


(۱) متفق عليه» البخاري (4 ۰)1۰۳ ومسلم (۲۳۱۱). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۵۸۸۷) والنسائی .)۹٤۸٥(‏ 





و لت .مک 


لالح لك در ا وَوَسَعتَاعَندک وزرک O‏ ال آنقش ھر (ت) ورفعتا لک ورك( 


ے سےے ہے 


إن شرن 0 حاترن باتک ام © رر لھا1 
یقول الله لحمد سو ئ: و الو نک و ح لك صدرك 4 آي: قد شرحنا لك صدرك شرحه 
بالتو حبد والوحي والعلم والایان» فرزفه الطمأننة والسکننة وھدوء ا جال وا مال وهذا 





> وم سےہے 


كقول الله عَرَيجَلَ: امن شرح اه صدره. الاسم فهو عل نور يِن رو # [الزمر:۲۲]. وانشراح 
ر يتحصل بالتوحيد والإسلام وبطلب العلم وبذكر الله #ألا بزگر آله تطمَین 
و )) [الرعد:۲۸» وقیل: أن العنی َو 4 ی الم سر اور 
في لبلة الإسراء فعن نس اڪن «أَنّ رَسُولَ الله کا کان وَلْعَُ َع م الصَّيْيَانِء فَأَنَاهُ آت 


مر رم 4 و 


هقی بط اشتخرج بن علق ری يها وال رہ و ز 


کے وہ 


في طَسْتٍ من دعب من مَاءِ رمرم م امه اقب الصَبيان إل ظِنرہ : قق مد قیل عم 
فَاسْتَقَبَلَتْ رشول اللہ کل وقد انتقع لَونهٌ» قَالَ ا اد كا ى أ اتخط 


0 


درو وقد شق صدر النبي بي مرتين مرة في صغره وهو يلعب مع الغلمان وشق صدره 
ليلة المعراج» والصحيح أن المعنى الأول هو الأكمل. 

وفي هذا دليل على أن من أعظم النعم انشراح الصدر؛ فان كثيرًا من الناس إذا ضاقت 
صدورهم ضعف إيانهم ولحقهم الحرج» وكان من دعاء موسی يالا # قال رت اشح لي 
صدری رها )وسر لے آمری () واحل عقده من اسان ا ) یه وا ولي )4 [طه: ۲۸-۲۵ ]۰ فکم من 
إنسان لم یعرف السنة والتوحید؛ بط ما ال ور ره 
الذنوب والعاصي نسأل الله السلامة» كما قال تعالی: « کاب ران عل لوبهم اکا وای کسبون )€ 
[المطففين:4١]»‏ وہُزیل هذا الران الاستغفارء فعَن اي هْرَيْرَةَ رنه قَالَ: قال رَسول لهج 


(۱) أخرجه امد (۱۲۲۲۱). 





رم الوب شور الا 


ِن نون اذب كَادَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ في فليو قن کاب وَتَرّعَ وَاسْتَعْقَرَ صقل لبه وان راد 
را حتی یر لبه داك ان الذي ذَكَرَ انه عل في الْون: ۳ علا بل رات عل فلوم مک 

سبونَ )€ [المطففين: 4 ۱(0]۱). 

¥ وَوَسَعَتَاعَندک ودرك € آی: کفرنا عنك سیئاتك وما لحقك» وهذا کقول الله عَلَ: لا 
متا لک تا میا ا یفک اه ما نتم من دنک وما تآخر ود همته, علیک ویک رطا 
میا ا [الفتح:۱ -۲]. 

# لت من هر 4 أيْ: أن الذنوب والعاصي کا حمل الشدید على الانسان لاسیی يوم 
القيامة» کیا قال تعالی: ۳ لح یلوا دارهم كاملة نوم تمه وین آززار الک بضلوتهر 


سم 9 24 


۲ ےت ما رزوت © [النحل:٥۲].‏ فتب إلى الله أا السلم قبل أن تتحمل 


هذه الآوزا عر آی هريرة نة 92 ام فیتا شول اللہ َو دات وم کر لول 
عم عم آنری ث٤‏ قال: «ل أف لف حدم ڪي ءُ یرم نامز عل ره برد له ول 
یا رَسُول ای آغتني. فاه ل: لا نك لت لک سيا ؛ قذ بتک لا ین آحدکم يحي يوم القیامة 
عل ری تر له نحم کیٹول: با رول الق آغنني. مأفولْ: لا اميك لَك يا ؛ ةذ 
بك : لا اَل آحدکم یه یرم اة عل رهق ها نم يَقُولُ: يا شول ای غفتي 
َأقُولُ: لا آملك لك سيا ؛ قد ابلعنْكَ: لا ده 


ور رو و د ے سي ه یھ ھ ہے ےہ ھ ہے mr‏ ےہ گے یہ ہج >؟ سم 
صیاح. فیقول: یا رَسُول اللّى أغثني. فأفول: لا املك لَك سيا ؛ قد أبلختك: لا ین أَحَدَ 
7 و م6 ایام سے4 کے کر و و 09 و > +6 0 مج م۶ > 51 ۶ چ هوض 
يجيء یوم القِيامَةِ على رَقِبَتِهِ رقاع تخفق. فیقو یا رَسُول الل آغتتي. فأقول: لا ملك لك شیٹا 
4 و م2 0 هه 5 و ۳۷ اأ ۳ ۰ یہ و و ے 
قد :ای اعدم يجي بزع ایام عل ری صایت. يول با شول ال 


کک ت مس و و 


آغتني. فأفول: لا نك لَك سيا ؛ قد لک 

ورفعنا لک دک ٭ من أن الله لا یذکر إلا وذکر معه محمد بيا لا سيا نی الشهادة عند 
دخول الاسلام وعند الاذان. فمن رفع ذکر محمد 2 أنه يحبه كل مسلم» ويصلي عليه كل 
مسلم بل إن كثيرًا من الکفار یعظمونه لا فتح الله جَلَمَلَا عليه وإنما منعهم من الاستجابة 
إما الکبر أو ا حسدہ أو غير ذلك. فهذه فضائل رسول الله يا تتلى عليك أا السلم؛ لتعلم 
حقه» وتودیه على الوجه الذي شرعه الله عَرَبِبَلَ من غير غلوء فان النبي ا4 سمع جارية 


(۱) آخرجه أحمد (۷۹۵۲) عن آي هريره صللهعند. 
(۲) متفق عليه» البخاري (۳۰۷۳)ء ومسلم (۱۸۳۱). 





عوابا مه ۱ نکر علیها ذلك - وقال 3:5 تقولي مَكَذَا و قولي ما 
تقولِنَ۷( وعن عمر و 07 زع اه سمل : بقول: نزن کرت 


و سور من 2 


32 این مریم ام 8 عبده. فقولا عبد ال رت نال ولا الوا : ی سبدناه وابن 
ده ويا خرن وان رنه فقال انب 45 ايا چا التاس» قُولوا بقلي بن یستهویتکم 


وريم ,و له 


السَيْطَانَ أ أنا کد تہ عد اللي را ای والله ات أَنْ ؟ ترفعون فوق ما رَفعَني 


یں سے کر 


اللۂ(۳. فاذا کان هذا حال النبي 9 فکیف بمن يدعو العیدروس. واهادي» وال جبرتي» 
وابن العجیل» وابن علوان» وغير ذلك من القبور التي اتغذت أوثانًا تُدعى من دون الله 
برہ ےیہر و کے ی ا 
قل لا مك یذسی تَفْمَا وَكاصَرًا لا ما شاه له وک وکت آغه لیب ڪرت ین الم 
وما مس السو نالا زیر وير لوم ومون 4)۵ [الاعراف:۱۸۸]. 
ثم قال الله عل مبشرًا جمیع ا مؤمنين: * ومع رش )نمع اسر 4 ذكر الله عمل 
عسرًا وذكر يسرين» فیا من عسر الا ويعقبه يسران» وقد قال النبي 5لة: «وَأن اضر مَعَ 
الصَبی ون الْمَرَحَ مم الگزب: وَأَنَّ مَعَ الْعْسْرِ سرا ۰0 فمهیا ضاقت بك فانتظر فرج الله 
© ند لا یاک تک من روح الا لمآ روت (0۷) 4 [یوسف:۸۷]ء وکا قیل : 
وَلَرْبٌ نازِلَة یضیق بها الفتى 6 © ذرعا ودد الكوينها الخرخ 
كَمْلَت فلا استحکمت خَلقائما جرج رت ٿو ھ+ تم رح 


وقیل: 

عَسَى الگزبُ الَذِي انسیث فيو ٭٭٭ بَکُ وهُوَرائہ فرج تريب 
وقیل: 

كع المقاديرٌ تجري فی أعتتها 8 ولائَبِيِسَنَ إلاخالي البال 


ما بين غمضة عين وانتباهتها © کی اللہ ین حال إلى حال 


# داعت فصب )€ أي: إذا فرغت من جميع أعمالك الدنيوية فانصب إلى عبادة ربك. 


(۱) آخرجه البخاری (۰۱ ٠ء‏ عن الرییع بنت مُعَوذِ نها 
(۲) آعرجه البخاري (۵ 6 ۳6). 
(۳( یو e‏ وہ 


و ار 





والصلاة. فادا فرغت من عملك فانصب إلى ربك» وقم بين يديه» شاکرا لنعمه عليك 
متضرعًا متذللا متخشعًاء رزقك. آعطاك. وحفظك. وکساك وأطعمك: إلى غير ذلك. فاذا 
فرغت فانصب. وقیل العنی: فإذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة آخری. 

© وال ريك فارعّب ک4 أَيْ : كن راغبًا فيها عند الله عَلَجَلٌء فان الرغبة عبادة جليلة ‏ فنكان سح 
لقا ريو فلیعمل عملا صللخا ولا شرك بعبادة ریبد مدا اه € [الكهف:١١١]»‏ وقال تعالى: هم 
ڪا رغوت نالرت ويدعونا را ورهبتا وکانواً تا شت ©4 
[الأنبياء:٠۹].‏ والاية دالة على فضيلة الدعاء فان من أعظم طرق الرغبة واظهار الفقر هو 
التذلل بین يدي الله بدعائه ورجائه» في تفریج الهموم» وقضاء الدیون وصلاح الابنای 
و حصول ابر العظیم. 


201100 العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 





یل 
عر ¢ ون 57 


ره : ا ۶و ۱ ر خط ۳ ہے روم ود + 1ت 2ہ مس م ب 6ص 2ت 
ون رون ل وطور سین © وهذا با لين ا لد قتا ان ف آحن قوير 


سور ۸2 ره رو 


تر رده سمل متفلون اك الا الین ءامنوا وبوا لصحت مله آجر عبر نون ا هما 
کبک بعد الین اع لیس ال حك لفكيين )4 





قال تعا ی: # وَين ٭ آقسم الله عَتَجَلَ بالتین» وهو الشجرة العروفة التي تسمى في بعض 
البلدان: بالبلس الترکي ومن عجیب شأنہا أنه لا نوی فیها صلب. ویمکن أن تخر وهي 
طعام وعلاج. 

وا لبون که وهو الشجرة العروفة» وأصل زراعتها في الشامء وهي شجرة مبارکة کا 
قال تعالی: هر اوت وا رض مل تور کیش کون ذه مصاع یشان في تاج اجه 
کہا كب دری بوقد ون جر مدرکن یویر لا شر وی ولا عر كاد ربا یضیء ولو پر تسه 
ناڈ رع تم وى هتوب من اه وريب لایس واه کل یء لیے © 
[النور:0 *]» وقال تعالى: # وَسَجَرَهُ رج بن طور مدآ تثبت یالدهن وص لکوت ©4 
[الزمنون:۲۰] وقال بعض آهل العلم: بآن (التین والزیتون» الراد بها دمشق» وقیل: بيت 
القدس. وقیل: جبل يقال له التین والزیتون» والعنی الأول آصح. 

# وطور سینینَ ک4 جبل الطور الذي آوحی الله فيه إلى موسی عَاسَلٌَ بالنبوة والرسالة. 
والطور: هو کل جبل مغطى بالشجر. 

« وَهَدَا بر شیب € أيْ: مكة التي حرمها الله عََيَلَ وأمّنها شرعًَاء وفي هذا القسم 
إقسام من الله عَرَبَلّ بثلاثة بلدان» كان في كل بلد منها رسول من أولي العزم من الرسل: 

٭ الأول فی قوله: # وان لون » إقسام ببلد الشام وبيت المقدس» وهو المكان الذي 


** الثاني في قوله: ‏ وَطُورِسِيدينَ € إقسام با جبل الذي أوحى الله فيه إلى موسى سم 


نزو شوو الت 





۶ الثالث ن قوله: ٭ وها رامین € هو الکان الذي آوحی الله فيه إلى محمد 252 


وهولاء الرسل هم آولوا العزم من الرسلء الذين قال الله عنهم: # فأضیرکما صب ولوأ 


۶2 7 


لْعَرّمِ من الرسُل ٭ [الاحتاف:۳۵] وهم: محمد وی وهو آفضلهم. ويليه في الفضل إبراهيم 
سا ویلیه في الفضل موسى عََآتَك» ثم عيسى ونوح عليهم السلام والله أعلم. 
واستدل العلماء على آنهم القصودون بالآية بقوله: ۷ ول نا من ین مهم ونك 
دنا منهم نکم لیا )4 [الاحزاب:۷]. 
'٭ لمد خلقتا لسن في َحسن نویر 44 هذا هو القسم عليه أن الله عَلَجَلَ خلق هذا الانسان في 
أكمل هيئة وأحسن صفة ولو تأملتم جميع الحيوان لرأيتم أنه یعجز عن تغطية سوءته الا 
الانسان؛ فآن الله عَيبَلَ أكرمه بتغطية عورته» وأكرمه بلسان يفصح به عم| في مکنونه» وأكرمه 
أن جعل له السمع والبصر والفواد کا قال تعالى: ٭ واه آخرحکم من بطونِ أَمَهليکم لا 
كمس یا وجل لک لمع رالد وفع کم منکروک 0ا4 [النحل :۷۸ 
وحملهم في البر والبحر بخلاف غيره #ولقد کرمنا بن ادم ملت ف الب وَاَلبْحَرٍ € 
[الإسراء:۷۰]ء وميزه بالعقل دون سواه من الحيوان» وهذه مكرمة عظيمة إلى غير ذلك من 
الیزات التي جعلها الله عَتَجَلَ هذا المخلوق الکلف. فخلقه في أكمل هيئة وصفة. 
نم ردت أَسْفَلَ سَفلِينَ 4 فأسفل سافلين الصحيح آنها النار فرده الله إليهاء وبئس القرار؛ ول 
يسلم من العودة إلى أسفل السافلين إلا خلص المؤمنين» ففي حديث یراب عازب ول في 
قصة الفاجر والکافر «فيقول له :وا كتابة في جين في الْأَرْضٍ السقلى» قتطرَح رُوحُۂُ 
طرا»۳ فبعد أن كان معظ في الدنيا مبجلا محترمًا صار في أسفل سافلین؛ عن عَبِْ الله بْنِ 
عمُرو بُن العاص عنم آن لے الا قال : کر اون یوم لْقِيَامَةٍ مال رف ۳ 
الاس يلوم کل کیو من الصا سی یلوا يسجنا في جهنم یال له بولس رهم اذ 
لایر ' يُسْقَوْنَ مِنْ طیتة البَالِ؛ عصَارة هل الَا قال تعالی: ۴ ِي ف ألدَرَكِ 


و 57 جد ر 
سے ۷ د ١‏ ر ملو ہہ ہے سے 57 سے ہی 
وین وج وإبراهم وموس وعیسی ان مم و 


سمل مِن آلتّار وان جک لهم تیا ((م) که لها ۵ ١5‏ ۱ آي: منت وظهرًا 


ہس تی 
۰ 


وقیل: # رددکه أَسَفَلَ سَفَلِينَ ٭ آي: إلى آرذل العمر» لکن هذا القول لا یستقیم؛ لأن کثبرا 


(۱) أخرجه أجد (۱۸۵۳). 
(۲) أخرجه أحمد (17۷۷). 





من المؤمنين یصابون بأرذل العمر؛ وربا وقع لمم افرم وعادوا إلى ضعف ال حال» ویرمیهم 
الأطفال بالبعر» ويضحك علیهم النساء والولدان. 
# إل الس ءامو 7 أي : استئثنی الدین أقروا باللّه رئاء وبا لا سلام دیتاء ویبمحمد ایا اج 


واستجابوا لامر الله عَلَقيَل وأمر رسوله 2 


ملوأ لمحت € اعتقدوا الایمان وبادروا إلى العمل» وهذا دليل لمذهب أهل ا حق في 
دخول الاعال ٤‏ مسمی الای‌ان» فالصلاة وا حج؛ والزکاف متا آنواع البر من الایان # لیس 


سے 


و بل هع رش م وو ہ گر سے 


وَالْكِني وان وءاق الما عل خبّه-دوی الشروں والیتم والمسككين وان السَّبِيلٍ وَالمَابلینَ 
مه A‏ کے لصب ضز سے ال ر عفر س ص رف ے2 سے - تح تح ۳ سے۶ ٤ہے٤‏ 
ون اب وَأَضَا م سوه وَءَاقَ ألرَكَدة والموفورک مه دهم إدَا عَلهدُوا سرب ف الباساء 
من ا مم مم ر مه م2 قد هم 0 ٣‏ اس ۲۳| لكان ونير 2 سب 20 

اضرا وین البایں أَوْلَيٍِكَ اَلَذین‌صعغوا وَأَولَقِكَ هم الْمُلَقُونَ )€ [البقرۃ:۱۷۷]ء فالمؤمن البادر 


۰ 0 ہے۔ ھچ a‏ گرا س سم ۳۹ د جنر ہے برح هو ہوم موه ہےر کے 
بالعمل الصالح حياته طيبة # من عمِلَ صدلحا من ذکر أو آنق وهو مؤمن فلنحینه. حیوه 
29 رہم مخ ہے 


يبه وج هر آجرهم بان ما کا نیعم 4 [النحل:۹۷]. 


ہے 


عم عون 4 طم أجر غير منقطع» مستمر کقوله: مکل جن ال وعد ون 
[الرعد:۳۵]» وقوله: # لا مقطوعة ولا موك © [الواقعة:۳۳]» وقوله: ا هم کا باون فا 
یا مرد )€ [ق:۳۰] فأکرم نفسك أبها المؤمن بامتثال أمر الله رل حتی تکون من 
هذا الصنف 1 اک اولیاء ال لا خوک میم ولا هم روت )€ [یونس:1۲]. ولو 
كان آجرهم مقطوع لوقع علیهم ا لخوف وا حزن من زوال هذا النعيم» لکن کما قال الله 
رد ود الین منوا ونوا اصح ت کانت همم جح الفردوس نزلا ا حرف فہا لامعا حول 
)€ [الکیف:۲۱۰۸-۱۰۷. وقال تعالی: وان اليْنَ سودواً َنى کل لرن ذا ما َامتِ 
الوت لش إل ما اہ ریک عط عير جدود 2ا 4 [هود:۱۰۸]» وهذا الأجر هو فضل من 
الله عَيَجَجَلَ سببه العمل فليس الایمان بالتحلي ولا بالتمني تقول: آنا مؤمن بلسانك وأنت 
مفرط في طاعة الله عَرَجَلَ ومضيع حقه أو تقول: الإیمان في القلب وآنت مضیع لحق الله 
َيل بل الإيهان في القلب وفي اللسان وني الجوارح. 

ما كبك بَمَد بدن € أَيْ: أا الإنسان المعرض المكذب بالیوم الآخر ما الذي يكذبك 


2 
۰ 
ے۔ ہے ۳ 


شور اتب 





بالجزاء؛ لان الدین هو الجزاء» وقال بعضهم: أن ا خطاب محمد وهذا قول ضعیف جدا؛ فان 
النبي ييا من القرین بالبعث والنشور والمحققين للإيان بالله وما یتعلق بذلك على أكمل 
رسس و 
رو نی ای سورس الله هو الذي خلقك من العدم: لك هنم 

می (۳0) ےکن مق فسوی (۳۸) معز هل لق © .كل بر اود 
16 [القیامة:۳۷-٤٤]ء‏ وقال تعال: # وضرب لا ما 227 او بش اس وخ 
میم اقل مها زیت آنشآها ول کے رکرو کل علق عبر ©4 [یس:۷۹-۷۸]. 

# الس آله مک كمي أليس الله هو ا حاکم ا حکیم الذي يقضي ویفعل ما یشاء لا 

راد حکمه ولا معقب لقضائه» ومن حکمته: أن يعلي درجات المؤمنين الموحدين» وآن يذل 
الشر کین والنددین» ومن حکمته: أن بجازی الومن باحسانه» ویضاعف له الثوبة كرمًا وفضلا 
منه» ويجازي الکافر بأنه پرده إلى آسفل السافلین؛ لانه رضی بذلك حين آبی أن يكون عبذا لله 
عل وکان عبدًا لغیر الله َء فرده الله الى السفل المطلق الذي لا یمکن أن يخرج منه إلى 
غيره» وجاء عَنْ أي هْرَيْرَةَ لته قال: قال ر سول اللہ 4: ١مَنْ‏ قرا منکم والتین اليتون 
فانتھی لِلَ آخرها: « لس اله مک کم © (انین:۸]ء فلیقل: بل وَأَنَا عل َلك من 
الشاهديرة؛ ومن کا ۰ 1 اقیم یو وم مه )€ [القیامة:١]ء‏ قانتهی إلى # لنش ذلك برع أن 
نى اوق )€ [القيامة:٠‏ 4 ]2 فلیقل: بل وَمَنْ قرا : # َال e‏ أي 
E‏ يموت « EY As‏ نم له قال ل إشاصيل: طرق 
کک کا ها 9 بی یں سو برد 
لني اا لإہام الراو 


۶۶ 


E 8‏ اعلم 


وال لله رب العالين. 
ما + ¥ 3 GP‏ 


(۱) آخرجه أبو داود (۸۸۷). 











)0 ۱ لان الوب شور کلف 


IS 


7 202 رک آول ما نزل من القرآن لاسي اا کات کان ید 
في ذلك ما آحرجه الشیخان, عَنْ عَاة ملؤم نهآ قالث: وَل ما بی به َسُولُ 
اہ ا , ِى الوخي او لصاح في الم فگان لا یی ز يا لا جَاءَتْ مثل اي البح 


سے 


ثم بب إِلَيْه الا وگان يلو بغار جرَاء فيتَحَنْتْ فيه - وَهُوَ اعد - لیا درا ا 


محر ههام 


بل یلع بل أ وود یت مجع إا یی ی۷۷ رم 


رب فجَاءء الك ل اقرا قَال: : «ما آنا يما بقاری». اء قال" ان َي عتی بل 
3 ثم آزسلني ققال: افر أ فلت ما آنا قاري قادن عطي الاي > ڪت بل مني 
کی نی فقال: افرا فقلث: ما ا بقاری. ان ی الم آزسکي. ما 


۷ ارپا ری ای اق حا لانشن ین علق )اف و اہم )€ [العلق:0]۳-۱(. 
چو و پر ی دو و فان الله عَََجَلٌ قبل أن ينزل الدعوة إلى 


قدا ن ایم 


# قرا اسو رك ایی حَلقَ (رد) خلق لانن بن علق( أثرأ رک الاکرم © لی عد باقر ) 
عر لاس مار 4 
یقول الله عَرََلَ: « فرا 4 آي: تعلم « یار رَيْكَ 4 آيي: حال كونك مستعين بالله ع 
لآن الله عَرَبَلَ إذا آعان العبد یسر له من العلوم والفهوم ما یکون میزًا به على غيره. ثم انا 
بحاجة إلى الاستعانة بالله فی جميع شأنناء وكا قیل: 
دام يكن عون من الله لِلفتی پر ہر کر قال مَايِجَنِي عَلَيهِ اجتهاده 
وذكر اسم الرب دون غبرہ؛ لانه اسم بمعناه الخاص يدل على حفظ وعناية وغیر ذلك من 
معاني الربوبية» لاسی/ والاضافة هنا إضافة التشریف. 
# لى حَلَقَ ‏ أيْ: خلقك وخلق غيرك والخلق هو الإيجاد من العدم» قال الشاعر: 


و 1 


ولانت تفري ما حلفت وَبَعْضُ ج چا الوم یلق ثم لايفري 





(۱) متفق عليه البخاري (۳)ء ومسلم (۱۲۰). 


باه اودب و الان الكنايت: [١-ه]‏ 





واثبات ا خلق يلزم أن يكون عالا قادراء فالله یل لا يعجزه شیء لکال علمه وقدرته # ال 
یلم من حى وهواللطیث ابر( [اللك:١٤١]ء‏ وکان مبداً خلق الانسان من طین» کیا قال تعالی: 
# رد رک که نی بر من طین )€ [ص:۷۱)ء وقال تعالی: ٭ لی لسن نعلق هذه 


مھ ہے 
سے 2 


سے ہج موم ود 
3 0 


الخلقة الاعری. وقال تعالى: # ولفد خلقنا ا لاضسلن من صاصلل من حل مَّسَنُونِ 44 [ا حجر:٢۲].‏ 

وآوله نطفة: وهو ما يخرج من مني الرجل والمرأة» ثم من علقة: وهو ما يكون كهيئة العلقة 
وهي حيوان صغیر مركبة من دم» ثم من مضغة: قطعه حم ثم يتدرج» فجعله عظامًا ثم یکسو 
العظام لاء کا قال تعالی: ولد قتا إن ن سک من طین © مر عله فة ف فرار 
كين ل 2 خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقَة مشعکه مخلقت الَمَضِمَة عظما فکسوتا 
ینک تما ف ناته لاء ار سارک اکم لح ا لقي 4 [الومنون:۲۱6-۱۲. 

۲ ار له اقرأ وأبشر من الله با خبر هو الكريم الأكرم» ومن معاني الكريم: الذي 
يعطي الكثير مجازاة على القلیل» وربا أعطى الكثير دون جزاء» ومن معاني الكريم: أنه شديد 
الانتقام من آعرض عنه كما قال: ٭ یا الاسر ماع رك گرم )الى حقك ونك 
فعدلك ")ی صووز ما شا رلک )€ [الانفطار:-۸]. 

$ ای عار اق أيْ: علم ا خط والكتابة وذکر القلم دون غيره معًا أن العلم يكون بالقول 
وا حفظ؛ إلا آن القلم يحفظ به العلم إلى آعصر متأخرة؛ ولذلك انتصر الاسلام بالسنان والبنان 
وقد تكلم ابن القيم ردان على آنواع الأقلام في كتابه (التبیان في أقسام القرآن». فقال: والأقلام 
منفاوتةیق الرب: 

دو فاعلاها وأجلها قدرا قلمالقدرالسایق الذي كتب الله به مقادير الخلائق» کا في سنن أبي داود 
عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله 42 يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب 
قال يا رب وما أكتب قال أكتب مقادير کل يء حتى تقوم الساعة»؛ واختلف العلماء هل القلم أو 
المخلوقات أو العرش على قولين: ذكرهما ا حافظ أبو يعلى اممداني آصحهی أن العرش قبل القلم لا 
ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 2: «قدر الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام عرشه على ا ماء) فهذا صريح أن التقدير وقع 
قبل خلق العرش والتقدير وقع عند آول خلق القلم حدیث عبادة هذاء ولا يخلو قوله: «إن أول ما 
خلق الله القلم» إلى آخره إما آن يكون جملة أو جملتین فان كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند 








0 ۱ لم الاو شوت الق 


آول خلقه قال له آکتب كا في لفظ «آول ما خلق الله القلم قال له آکتب» بنصب آول والقلم. فان 
کانا جملتين وهو مروی برفع آول والقلم فيتعين له على أنه آول الخلوقات من هذا العام لیتفق 
الحدیثان إذ حدیث عبد الله بن عمر صریح في أن العرش سابق على التقدیر» والتقدیر مقارن لخلق 
القلم» وني اللفظ الاخر: «لا خلق الله القلم قال له اکتب». فهذا القلم آول الاقلام وأفضلها 
وأجلها وقد قال غير واحد من آهل التفسير أنه القلم الذي آقسم الله به. 

0 فصل: القلم الثاني: قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله وأصحاب 
هذا القلم هم الحكام على العالم والعا م خدم لمم وإليهم ا حل والعقد والاقلام كلها خدم 
لأقلامهم وقد رفع النبي ليلة الإسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام فهذه الأقلام هي 
التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعا ی من الأمور التي يدبر مها آمر العالم العلوي والسفلی. 

0 فصل: والقلم الثااث: قلم التوقيع عن الله ورسوله وهو قلم الفقهاء والمفتين وهذا القلم 
أيضاً حاكم غير محكوم عليه فإليه التحاكم في الدماء والاموال والفروج والحقوق وأصحابه 
خبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده وأصحابه حكام وملوك على آرباب الأقلام 
وأقلام العام خدم لهذا القلم. 

۵ فصل: القلم الرابع: قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة وترد إليها صحتها 
المفقودة وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتها وهذا القلم أنفع الأقلام بعد قلم 
طب الأديان وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. 

حع فصل: القلم الخامس: التوقيع عن الملوك ونوابهم وسياس الملك وغذا كان أصحابه أعز 
أصحاب الأقلام والمشاركون للملوك في تدبير الدول فإن صلحت أقلامهم صلحت المملكة 
وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم. 

20 فصل: القلم السادس: قلم الحساب: وهو القلم الذي تضبط به الأموال مستخرجها 
ومصروفها ومقاديرها وهو قلم الأرزاق وهو قلم الكم المتصل والمنفصل الذي تضبط به 
المقادير وما بينها من التفاوت والتناسب ومبناه على الصدق والعدل فإذا كذب هذ القلم 
وظلم فسد أمر المملكة. 

0 فصل: القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق وتتفذ به القضايا وتراق به الدماء 
وتو خذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة ويثبت يثبت به الإنسان وتنقطع به 
الخصومات وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم وخصوص فهذا له النفوذ واللزوم 





وذاك له العموم والشمول وهو قلم قائم بالصدق فی| یثبته وبالعدل فییا یمضیه وینفذه. 

9 فصل: القلم الثامن: قلم الشهادة وهو القلم الذي تحفظ به ا حقوق وتصان به عن الاضاعة 
وتحول بين الفاجر وانکاره ویصدق الصادق ویکذب الکاذب ویشهد للمحق بحقه وعل 
البطل بباطله وهو الآمین على الدماء والفروج والاموال والانساب وا حقوق ومتی خان هذا 
القلم فسد العالم أعظم فساد وباستقامته پستقیم آمر العام ومبناه على العلم وعدم الکتان. 

20 فصل: القلم التاسع: قلم التعبیر وهو کاتب وحي النام وتفسره وتعبره وما آرید منه 
وهو قلم شريف جلیل مترجم للوحي النامي کاشف له وهو من الاقلام التي تصلح للدنيا 
والدین وهو یعتمد طهارة صاحبه ونزاهته وآمانته وتحريه للصدق والطرائق احميدة 
والناهج السديدة مع علم راسخ وصفاء باطن وحس مؤيد بالنور الالهي ومعرفة بأحوال 
ا خلق وهياتهم وسبرهم وهو من آلطف الاقلام وأعمها جولانا وآوسعها تصرفاً وآشدها 
تشبثاً بسائر الوجودات علویها وسفلیها وبالماضي وال حال والستقبل فتصرف هذا القلم في 
ا منام هو محل ولایته وکرسی تملكته وسلطانه. 

<< فصل: الملم العاشر: قلم تواریخ العالم ووقائعه وهو القلم الذي تضبط به الحوادث وتنقل 
من آمة إلى آمة ومن قرن إلى قرن فیحصر ما مضى من العالم وحوادثہ في الخيال وینقشه في 
النفس حتی کان السامع يرى ذلك ويشهده فهو قلم العاد الروحاني وهذا القلم قلم 
العجائب فانه يعيد لك العام في صورة الخيال فتراه بقلبك وتشاهده ببصيرتك. 

0 فصل: القلم الحادي عشر: قلم اللغة وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها ونحوها 
وتصريفها وأسرار تراكيبها وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوهها وأنواع دلالتها على العاني 
وكيفية الدلالة وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار أحسن الالفاظ وأعذيها وأسهلها 
وأوضحها وهذا القلم واسع التصرف جداً بحسب سعة الألفاظ وكثرة مجاريها وتنوعها. 

90 فصل: القلم الثاني عشر: القلم ا جامع وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف 
أباطيل المبطلين على اختلاف آنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق 
ودخوهم في الباطل وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الانام وأصحابه هل الحجة الناصرون 
لا جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
الجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل 
خالف للرسل فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن فهذه الأقلام التي فيها انتظام 
مصالح العام ويكفي في جلالة القلم أنه م تكتب كتب الله الا به وأن الله سبحانه أقسم به في 





شوه الق الایات: [-۱۱9 





)0 ۱ للم یورب شور 


سر در زار ینہ ااا 

فالله عل علم بالقلمء فحفظ بالقلم القرآن والسنةء وما زال الناس يستخدمون هذا 
القلم في طاعه الله عَرَبَنَّ ومنهم من يعرض وهم الاکثر. 

علر ان ما ری 4 أي : من آنواع ا مدی والبيان» فعلمه آمور الدین الشرعية» فا 


وحم إلى حمد کیا وعلمه کٹبرا ما بصلح حاله من مأکله ومشربه وملبسه از ح أعطرة 
0 یو هی )€ [طه ۰۰ وَعَلم ءادم لأسا كلها م عَرَصَهْْ على الم گة فقال 


نیثونیبسماء هللاه ان تم صیقیٌ )€ [البقرة:۳۱) وعلم الدين هو أشرف أنواع العلمی 
وأما علم الشارب. والاکل» واللابس. والمناكح» يحسنه كل آحد. لکن علم الکتاب والسنة 
سن اانه عل به من شاء من عباده قال الي ر امن رد له خر َِقَهْهُ في الّین»۱) 
وعن مان دهع اي قال: رگم من کم ان وه ۳. وقد امتن اللہ 


على نبیه ا بهذا العنی نی آیة أخرى لا وعلَمَلک ما لج تکن لم وکات فصل ال یک 
عَظِيمًا (0۳) 6 [النساء:۱۱۳]ء وقال تعال: # وَوَجَدَكَ ضالافھدیٰ )£ [الضحی:۷]. 


۳ 


ط کل الس ی آن وه أستفق © رم ریک البق 7 ریت ایی تی عدار 
ل کا سیت ريت | 1 وتو ا ار بان انریا كل 


ان رنه نسم لا ن تامی رذب حاطة (۳) فيع اديه (00) سدع الربانية )ا كلا لا عة 
a‏ 

ثم قال: « کل 4 أَيْ: حقا لإِنَ إن ی أيْ: جنس الإنسان يقع منه الطغيان» وهو 
مجاوزة ا حد الذي شرعه الله وأمرء والطغيان مأخوذ من المجاوزة # ]نا لا طعا آلماء حملت في 
قاری ا [الحاقة:١١]»‏ ویقع منه الطغیان ۲ أن دنق آی: إذا رأى نفسه غنیا فإذا من 
الله عليه بشیء من ا مال أو الولد. أو امحاه. ظن أنه في مرتبة علية» وفي درجة سنية» فیقع منه 
الاعراض إلا من رحم الله ىا قال تعال: مس حمر ایا ہے ا 
وود 00 أطلم لب أو اند عند أ الین عھ دا )€ [مریم:۷۸-۷۷] وقال تعالى: # قال 





.)۲۰۷( (التبیان في آقسام القرآن»‎ )١( 
متفق علیه» البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۷۳)ء عَنْ مُعَاوية بن أي سفيان روه ڪنة.‎ )۲( 
.)۵۰۲۷( آخرجه البخاري‎ )۳( 


ہے 





ےی سہہے 


لاا اور عر ای 0 من ا 2 من 8 و م سودذلف رل )از لجنا هو الله رق 
ول شرك برق حدا (6)۳0» [الکہف:۳۸-۳۷]. 
5 ے حير سو سو مر و اق ا £ o‏ م ر ر صا 
فقال تعالى مهددًا له: درک رک ای أيْ: في الآخرة. ىا قال تعالى: ثم لل ریکم 


رسعو ()؛ پچ [السجدة :۱ فکیف يستغني ویعرض عن الله ع وعن طاعته وهو 


راجع ومحشور إل الله فیجازیه عل عمله. ى قال تعالی: ( وکا کک کت ال له 
ون کل تنس تا کیت سرت وی وهم لا یطلیون ا( [البقرة:۲۸۱]. وهذا فيه من الوعید ما الله به 
علیم؛ فان الانسان 5 علم آنه راجع وحاسب على عمله كان ذلك من دواعي توبته 
واستغفاره. ف الله الستعان. 
ثم انتقل إلى معنی آخر رادا على أبي جهل - لعنه الله - حين زعم أنه يمنع حمدا پا من 
الصلاة ة في جانب البيت» بل لقد عزم على أن يطأ على عنقه فعَن أبي هر ند قال: ال 
1 بو جهل: مَل يعفر مد وَجْهَهُ ين أظْهرٍكُم؟ قال فقیل: عم فقال: وّاللاتِ وَالْعْری لَيْنْ 
ا ات پت و طأن هل رفكي از لَأَعَمَرَنَ وَجْهَهُ في التراب قَالَ: ا وشول اللو 4 
ومو ضرعم یط عل ری قال: کا قجتهم مه ایض على عویه ينيب 
قال: فقيل له ما لَّكَ؟ فقال: ِنَ بيني وينه دَق من تا سكو سان لت 
و 1 دا مني لاختطفته ختَطفتةُ الملا که عضوا عَضوا) قَال: فَأَنْدَلَ الله لله عل - لا تذري نی 
حَدِيثِ أي هير وم عه -: « کار لسن کی آن زا اتل )رل ریت ار © 
ات ای تو عبددا دا صاع ا آره یت ان کان علا شرك ار أو آمر بالنتوی ا أربت ان كدب وتوع © 16 
العلق:۱۳-۷] - يَعْنِي أب جَهْلٍ - ل لوي بآ ری آل كلا ین لزه ابص ا نیت رکوہ 
حَاَةٍ () يع كدي © ا( کک ل 4 [العلق:5 ۱]۱۹-۱). 
فیقول الله عل منكرًا على هذا الصنف: * ریت الى ینمی 5 عَبْدًا إا صب 4 ألا تعجب 
على حاله كيف ينهى عن الصلاة وعن طاعة الله مع أن الزناء والقتلء والرباء والشرك 
موجود. ولم ینکر شیثا من ذلك ولا رأى المصلي يصلي قام ینکر عليه. وهذا المعنى حاصل 
فان كثيرًا من الناس يرى السرّاق» والزناة والزواني» وأكلة الرباء وفاعلي الحرام والإجرام. 
ولا ینکر عليهم» وإذا رأى المستقيم الذي عف لليته» وقصر ثوبه» ولزم مسجده وإذا به 


۰ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۹۷). 





]۱۹-١[ الایایت:‎ 









یسخر منه حتی أن بعض السلف قیل له: لماذا لا تنهی فلان عن الصلاة بعد العصرء قال: ما 
آرید أن أكون من الذي ینهی عبدا إذا صلى» مع أن النصيحة مطلوبة؛ لأن الصلاة بعد العصر 
منهي عنها الا لقضاء أو استخارة» أو لذات سبب. 

ْدَا 4 آي: لله عر رداص 4 أقبل عليه بالطاعة والعبادة # کات € أي : 
هذا المصلي كان على الهدى» كان على العلم والعمل؛ لأن الهدى یطلق على معنيين العلم 
والعمل» فکیف ینکر على من هذا حاله» بل هذا یثنی علیه» ویدعی له» ویستفاد منه. 

ل لته أي: هذا المصلي كان على ال مدی وکان يأمر بالتقوی بالاخلاص والتوحید 
ویدخل فیها الامر بفعل المأمور وترك المحظورء ومراقبه الله عَََلّ فی السر والعلن. 

ثم قال الله عل عن هذا الناهي ‏ ايت نکب وه أيْ: آخبرني إذا كان ابو جهل 
الذي ينهي المصلي عن صلاته: # كدب رول 4 کذب بخبر الله عجر وخبر رسوله یا وتول 
عن فعل ما آمر الله به وأمر به رسوله ياء فقال مهددا له: # اَي هذا الذي ينهى المصلي 
عن الصلاةء والمستقيم عن الاستقامة # یرک يرى ما يفعل من یه عن طاعة اللہ ومن 


ع وج لے 7 3 مس سے ام ل مرحم ۔ و م > 7 راصم 
أمره بمعصية الله والله عَجَلَ: ‏ الزی‌برداک ين تقوم د ولیک في اجرب © إن هو اسيع 
همم ۱ ے۔ تین ۳9 ےي 
لیم ر( [الشعراء:۰]۲۲۰-۲۱۸ والله يراك على کل حال» كما قال: لا اقا إِنَنى 


کہ 


مڪ ما اسمع وار (۵)٭ (طه:1 4 ]. 

والانسان إذا علم أنه مراقب قل شره وخشي من مراقبته. فهنا یقول: لیب له بر که 
يراه فی آمره ونهیه» ويراه فی فعله وترکه. فإذن لاذا يتجرأ هذه الجرأة حتی وصل به ا حال إلى 
أن ینکر على الصلین صلاتهم» وعلى الزکین زكاتهم؛ وعلى الصائمین صیامهم» وعلى 
الستقیمین استقامتهم. 

« 16 أيْ: حقا ین رت لئن ل يترك ما هو فيه من الباطل وینزجر عما هو فيه من 
الأذى محمد وا ٭ لنسمَما اي 4 لنأخذنه بالناصية وهي مقدمة الرآس» وهذا سبب 
هلاکه ونزع حياته» ثم قال: # نمی زیر حَايِئَةٍ 4 كاذب في قوله وخاطی في فعله. # ی 
اي 4 لآن آبا جهل هدد بدعوة النادي والاتباع الذين کانوا مجلسون في الجلس. والنادي 
هو الجلس العام الذي يجتمع فيه الناس. 

# فيع نادید. 5 ی لنصر ته واعانته # سدع لبم که آي: خزنة النار؛ لتأديبهم ومنعهم 





باه اودب و الان الاایت: [-۱9] 





من باطلهم. مع أن الله عَرَبَلَ لا یعجزه شيء لکنه یربط الاسباب بمسبباتہاء وإنما آمره إذا آراد 
شيئًا أن یقول له كن فیکون. ولکن آنت يا آبا جهل ومن إليك من الکافرین حين تتکثرون 
باتباعکم وأنصاركم فاعلموا أن الله مسلط علیکم الزبانية» إما في الدنیا وإما في الآخرة. 
ہے ی ی ير امو ري اد ی در 
وخندقا وأجنحة» فقال النبي يا4 الو دا مني لا ختطفته ختطفتة الملائكة عضرا عضوا». 

ثم قال الله عل لنبيه وهو آمر لمن سلك هذا السبیل: ‏ کلا 4 أَيْ: حقاء لیس الأمر كا 
هو عليه أبو جهل ومن معه الا نِه 4 في ترك الصلاة ولا تكن طائعًا للمخاصمين 
العارضین» في جیع الدين فان طاعتهم سبب للضلالء قال الله جََبَ: ‏ ولا ع ۱ 
قلبهء عن دنا واتبع هوب وكات أمره, فرظا ا)4 [الکھف:۲۸]ء وقال تعالی: # وَلَانظِمْ کل لا 
مهن ن( [القلم:٠٠]ء‏ #وَأسَجُدَ 4 لله عََيَلَ ويدخل فيه جميع الصلاة» ونیا ذكر السجود؛ 
لانه أشهر أفعال الصلاة «وأقيّب 4 من ربك سُبِحَلَويَْاقَ تال منه ال حزاء الأوفى» وني حديث 
بي هريرة نة : آن سول الله عله قال: «أَقْرَبُ ما یکون a e‏ َو اچد 
َو الذّعَا۷۷۶ء وَعَنْ أي هريز راڪنف قال: ١سَجَدْنَا‏ مَعَ نی يك في إدا الما انم 


نا لله رب العالين. 
ما 4# <: © مى 


(۱) آخرجه مسلم (4۸۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۵۷۸). 








(0 . لان ارب شور الک زر 


شر ار شر کے بخبر الله عَََبلَ فيها أنه آنزل القرآن في لبلة القدر کم قال ت تعال : 
ط نَا رکه ف لو رگج ادر © فهایذرق کل مر حكير )آم ین نیا اکا 


سِلِينَ # [الدخان:٣-٥]ء‏ وسمیت بليلة القدر؛ لعظيم قدرهاء وعلو منزلتها. وقد أكرم الله 
می ند ای ها کر ماه الہ ری کد ن ی ليلة واحدة» 


کے کے ور هص 


ےو رت وثانين سنة» وا حال ىا قال تعا ی: # داك فضل الله نے 


من کا َلمذو لص العظیم )€ [ا ممعة:٤]ء‏ وهي في العشر الأواخر من رمضانء في الوتر 
ہر شر ے تھب یی سے 
معاوية : ِن ي شید نع وغيره. أن النبي يا قال: یله الْقَدْرِ یله ی شر ین 
وانزال القرآن یعتبر من النعم العظيمة» والنن الكريمة من الکریم المنان» إذ أن القرآن کتاب 
اخرج الله من به الناس من الظلمات إلى النورء ومن الشرك إلى التوحيد» ومن البدعة إلى 


سی ار و 


السنة» ومن المعصية إلى الطاعةء قال الله عل في شأنه: # فل سل الہ ور تد لاک فلي رحو 
هو رمسا معو 4)۵ [يونس:08]. والقرآن منزل من عند الله تكلم به حقيقة» منه بدأ 
وإليه یمود قال الله عََيَل: ٭ تنزبل مَنَ ليحن اسم )€ [فصلت:۲] تنل آلکتب من 
الہ العزيز ا کم )€ [الزمر:١]ء‏ واعتقاد أن القرآن کلام الله من الهیات قال الله ععَجَ 
# ون ی الننکرے استجارك 3 7م سمح کلام انم کات 7 # [التوبة:٦]ء‏ 
رب وھ ا دو در ابا وہ O‏ جو یں 
المدثر: ل اا لرل ) فرفائزازی) ویک مکی )ونابک ترا( مجر [الدثر:0-۱]. 


إا انزلنة ‏ یاه التذر ل وما 


4 وآلروح فا E‏ ا 5 زت)> 
يقول الله عََبَلَ: إِنَآ 4 بتعظیم نفسه القدسة وهو العظیم التعال الکبیر الواسم 





(۱) أخرجه ابو داود (۱۳۸۲). 





ع او شوت مزر 


حول کقوله: انا میک الکوئٹر )€ [الکوثر:۱)» ۶ ون رون 5 
[احجر:۲۳] فیعظم نفسه في الخطاب سُبْحَاَهوتعَالَ وهو من آسالیب اللغة» ولیس هو على التعدد 
والتنوع كما يظنه البعض. ‏ نرَته 4 آي: القرآن» اف لد 4 أيّ: ذات الشرف والرفعقه 
3% وما آدرنک ما ل در 4 تعظيم شا آي: أي ليلة هذه تظنوا في الفضل والشرف. 

الله الْمَدَرِ حبر من الف کہ رہ آي: أن هذه الليلة الواحدة في رمضان خير عند الله 
وأفضل من آلف شهرء والحیریة للعمل الصالح فیھاء رو عو ور ور بح 
مر ہس نے یداو یر سے می 7 ۵ عتکف 

0 نه 145 ال الط من رعضان یمس لیذ فب أن تا 
زب توت کم ایک لأ في افر الأراعر تم الک ی 1 یف تر عر 


سے 
سير 9 و هر وى و 


التاس» فقال: يا ا الاسر سء إا گائت يتت ل یل الذي لق رجت لا ررکم باه فجَاء 
رَجلَانِ ان مَعَه) الشَیطانء تسيا ؛ فَالْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ من رصان الْتَمسُوهًا 
في لاه سعة وَالسًاب بعة وا َامسَة). 

ركان نی هذا نعمة عظیمة بحیث لا یترصد الناس تلك الللة ویفرطون في بقية العام» لکن 
من قام رمضان آدرك ليلة القدر ومن قام العام أدرك ليلة القدر كا قال بعض السلف رضوان 
الله علیهم. ہے ما یظرب به ی هله اللیلة الصلات فان النبي گر صل لیلة سبعة وعشرین 
من بعد صلاة العشاء حتى كاد ا أَىْ : السحور فعَنْ أي در يعن 
قال: صتا ع رشول اللہ في مضا لمم با ّى بقي سبع ِن اسه كام با عی 
مب ّت الیل میقم بتا نی السَایست فقا بتا نی اامسة عتی دعب شطر ال » فقلت: 


عم کے سح سره 


يا رسو ل الم لو قاتا بق لا هذه ال" الله من تام مح الام تی نضرف کب ال له 
یم یلو م بل با یم عتی بھی تلا من اهر امن في ات رم له 
وَِسَاءَهُ تی حوفت أن يموتا ملاح 2 0ھ لقلاخ؟ قال N‏ 

وعن ان شير سک قال: قمع رَسُو ھھاو کر مار پا 
ال 54 1 وان 246 ہے 


٥م‏ لاه ۸7 ر رت دی ثم 3 7ک کر و ۳ 
سم مر حلط لا ند رك القلاع» وَكَانُوا : کک وه ٢‏ ب99 ۳ 


ص/7 


.)۱۱٦۷( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۸۰٦( آخرجه النسائى (١٦٦۱)ء أحمد (۱۹٢۲۱))ء ابن ماجه (۱۳۲۷) وأبو داود (٥۱۳۷))ء والترمذي‎ )۲( 


(۳) آحرجه أحمد (۰۲ع۱۸) والنسائي (۰)۱۲۰1 والحديث في «الصحیح السند» (۱۱۲۰) لشیخنا مقبل الوادعي ره ال 









(0 .۰ الا ماوت شور الک زر 


وب وس مسب القربات. 

جبریل امه و فھو الروح الآمین قال تعال: ۳ بد روح مین (00) 1 ۳۷ 

اذ ا(۳ پلسان عرق شین ا( ٭ [الشعراء:۰]۱۹۵-۱۹۳ وهذا من عطف "۳ عل رس 
فهو داخل في تنزل اللائکت ولکن لشرفه ومنزلته ذکره الله عَيَيِبَنَ على الخصوص. وتتنزل 
الملائكة في تلك الليلة بالررکات والهبات» والبشارات. وتشارك الومنین في ذلك ابر 
العظيم» فلا يكون تنزشم على المتلفزين» والمدشدشین: والخافلین؛ والعرضین» وإنما تتنزل إلى 
آماکن الطاعات. والعبادات. کا قال رَسُولُ اللہ : نو ملَائِكَة سَياحِينَ في الْأَرْض؛ 


e‏ ”رج 


وو 


فلا عن کاب الاس وه وَجدُوا راکو الله کاکزا: لا نیگب يجيو 
یود مب إِلَ السّاءِ ی 

# فما © ويكون تنزهم من غروب شمس يومها وحتى طلوع الفجر فی صبيحتهاء # بٍذن 

بد وی و ال جاليالا تی یی سوہ ہس Na‏ 


ہے 
ہر ےم صص رر س ی کی کر 1 2 ہے ہے 


فالا وما ی ذلك وما كان ریک نیا آمریم:14]» وقال: لا ھی لَه ما أمَرهم 
یعون ما نوت )€ [التحریم:٦].‏ فهم خلق مبارك طائع ۷ لا سيقوته, بالقولب وشم 
او م4 [الانبیاء:۲۷]. 

بن لی اس 7 أي : سلام هي من کل أمرء وقال فتَادَة وَعَيْرْهُ: نقضی فیها مور وَتَقَدَرُ 
الاجال وا ائه قال کان فاشرّق کل أمر حكر ا)4 [الدخان aE‏ 

آما من ذهب إلى أن ليلة النصف من شعبان هي التي تقدر فيها ا مقادیر في العام فقوله 
بعيد؛ مبني على أحاديث ضعيفة» لا يثبت منها شیء فان القرآن تنزل في رمضان والادلة 
دالة على فضيلة الليلة التي أنزل الله جيل فيها القرآن لا ليلة النصف من شعبان 
فتخصيصها بصلاة» وقيام» ونهارها بصيام من المحدثات التي ما آنزل الله بها من سلطان. 

سر هی آي: فيها سلامة» وقيل تسلم الملائكة على أهل الساجد المقيمين ها 
والمبادرين إلى الطاعات فيها حى مطلع الْفجر نج إلى أن يطلع الفجر. 


5 


(۱) آخرجه أحمد (4 4۲ 0۷ عَنْ اي هُرَيْرَة أو عَنْ اي سم سعید که 
(۲) «تفسير ابن کثر) .)٤٤٤/۸(‏ 





بل الوب شور ارت زر 


فاحرص أيها السلم على ا حفاظ على هذه الليلة المباركة» فان النْبىّ ياء بقول: ١مَنْ‏ قَامَ 


َة القَدْرِ یا - بفضلها - وَاختسابا - آي: لاجرها - عفر لَه ماقم من دنب( 
3 اعتکف اني ایا اثر شی من ہے ۳ العشر الاواخر * من جس 


تد و راگنا مع و کک ۳ 5 ۳ 11 اا ماف الع 
تی اعتگفا مه فتاه جيل فَقَال: إن الّذِي تَطْلَبُ آمامك. فَقَاءَ اي لاء عَطیبًا 


صبيحة عشرین من رَمَصان فقال: «مَنْ کان اعَتكَف پور KE‏ 


ره وا یا ریپ سم خر في وثر ی رَأَبْتُ کائی ا شجد في طينِ وماء) 
وَكَانَ سَقّف المَسْجِدٍ جَرِيدَ النخل» کل في الم کا جات ک2 ناد کی 
لبن اة حتی ری آتر نکر اول ولا واه تار لام 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 


)١(‏ متفق عليه البخاری (۱ ۰ء ومسلم ( ۰٠ء‏ عن اي هريره ره ۶۶ 2ئ 
(۲) آخرجه البخاري (۸۱۳)ء ومسلم (۱۱۲۷). 





مسا ٩‏ 
آل“ 


۰ همه 7 ا 





ال » سورة 0 حين أنزها الله على نبيه وصفیه» ورسوله محمد ی آمره أن 
يقرأها على أب بن کعب اعد فعَنْ تس بن مالك ڪن قال الي كد گر إن الله 
مرن آن آفراً عَلَيْكَ ط لر یکی ار كَمروأ من هل الکتب 4 [الینه:۱]» قَالَ: وَسََني؟ قال: 
انعم فبکی(). وم تكن قراءة النبي و على ۳ الا فضيلة لذي وفیها آهمية عرض القرآن 
فان أي ابن کعب كان من حلة القرآن وآهله. 


< ریک یگ ینآ الكتب راتفر مکح له( موی 


04 


AA‏ سی پھر سمش وو سر ملف ل پھر ےب 
صحفا مطه رة )فا کلب قيمة ا ) ومائقرق الین ونوا لكت ب لام بعد ماجاء نهم اينةل ) وما 


رو ےم رت 
خم 2 


ور دوه مب له ٠تت OFA‏ 


یقول اللہ علّ: ۶ لر یکی الذي كرو من هل الکتب وَالْمَتْرِكِنَ ۹ء أَيْ: اليهود 
والتصاری. #مُنمَكنَ 4 أيّْ: منزجرین مرعوین عن باطنهم تنل 4. 

وني قوله: يِنَ أَهْلٍ آلکتب 4 ليس معناها أن #منْ ‏ للتبعيض» وانا لبيان ا جنس: 
وذکرهم دون غیرهم؛ لانهم قد وجدوا البشارة بمحمد و في کتبهم وذکر صفته ومبعثه 
وموطنه» ومع ذلك حملهم ا حسد على عدم الایمان. وسمو بأهل الکتاب؛ لأن الیھود كتابهم 
التوراة» والنصارى کتامهم الانجیل وآما ما يقوله كثير من الناس الان: هؤلاء أصحاب کتب 
سماویة فلا سلم لهم فقد غيروا وبدلوا الکتب. فلا يجوز أن يضاف دينهم إلى السیاء فالدین 
الذي يضاف إلى السماء هو دين الله: الاسلام قال الله عَبَّ: #يحَرَفوَنَ ألكلم عَن 
نوراہ © [الساء:1ء]. 

له 4 الحجة الواضحة ابحليق ثم فسر البينة بقوله: ل رَسُول ينم 4 أيْ: أن 
البينة التي أتى بها رسول من الله وهو محمد يَللَِ. یوم > أَيّ: يقرأ مکتوبًا في الصحف 
وهو القرآن مُطَهَرَةُ 4 منزهة عن الأدناس وغيرها. 





.)۷۹۹( متفق عليه البخاري (۳۸۰۹)؛ ومسلم‎ )١( 





ا د سس ۰ 5 5 1 ۰ 
فيا کنب قَيَمَةَ # فیها مکتوب قیم واضح جل؛ لا اعوجاج فیه» ولا لبس» ولا کذب. 
ثم قال الله عل مبینا اختلاف أهل الکتاب: ۷ وما مرق ا الین وتو آلککب 4 آی: ما 

حصل التفرق في اليهود» والنصارى» حيث صاروا فرقا وأحزابًاء حتی قال الله عَیلّ: ولا 

م << بر" مره موی م ها ھ2 ی و 
KE‏ مرک المشرکین (۳) من ۲ی 0+08 جز د ما لدم 
فرحونٌ ب یا [لروم:۳۱ -۳۲۲] وقال الني 5 «افترَ 06 ت اهو عل إخدى تن وی 


فِرْقَة ورب التَصَارَى عَل إخدی أو ین وَسَبْعِينَ ورف رق ف مني عَل ثلاث وَسَبْينَ 


0 


فرقَة»۷). وجاء ٤‏ حدیت مُعَاویة : نی ان اعد وغبره: : لھا 5 الثار إ ال9 وَاحَدَةٌ)20. 


0 واتفرقمذموم لأمور: 

٭ اولا: آنه خالف لأمر الله الشرعى 

٭ ثانيًا: أنه سب للضعف. ۱ 

0 ثل: أنه سبب للجدل. 

٭ رابعا: أنه سبب للتنافرء والتشاحن, والتباغض. والتقاطع» والتدابر. 

٭ خامسا: أنه سبب للخوض ف آیات الله بالباطل» فلو كان 2 ملتزمین لشرع الله 

ظاهرًا وباطنا ما وقع فیهم التفرق. قال تعالى: ان نتم ف کیو فردوه اللہ سول إن 

کہ منوت اللہ الیو الاخ € [النساء:09]» وقال: # وما > ن ون ن ولا مومع إٰذا قضی ال 

و مرا أن يكن هم رة »من مم # [الأحزاب:5"]. 

وأما قول النبي جا: رحد ی فرق ین التاس». فمعناه: أنه ببعث محمد الا ظهر 
التمایز بین الناس؛ مؤمن وکافر؛ وبر وفاجرء ا على صلاح العبد من فساده بالنظر إلى 
ملازمته لشرع النبي یا قال تعالی: * فل إن كنس تبون الله تیعون خب ہکم الله ویر لك 

0 سس 

لان غ بعد ما جاءنهم له الا بعد أن جاء‌هم الوحي المبينء فأعرضوا عنه؛ لکثرة 
مسائلهم تالم أنبياتهم: کا قال النبي پَللا: فان أَمْلَكَ الّذِينَ من فلکم كثرَة 
مَسَائْلِهِم واختلافهم هم عل آنیالهم 4( ولکثرة جدطم ومن ذلك قصة البقرة» قال تعا ی: 


(۱) أخرجه أبو داود (4547» عَنْ يلع وا حدیث في «الصحيح السند» (۱۳۱۷) لشيخنا مقبل الوادعي رَحَأللَءُ 
(۲) أخرجه أحمد (۹۳۷٦۱)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۳). 

(۳) آخر جه البخاري (۷۲۸۱) عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللہ لته 

)٤(‏ متفق عليه لبخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) عَنْ يور ه ركت 





6 للاپ شب 


ص 2 ررر 


# وَإِذضَالمُوسیٰ لموه 4 ان الله امک أن تد وأ بر لاد هو | ال ود ياه ان ا نون 


70 ۷۳ فیجادلونهکا رادل بعضهم بعضا 
a‏ # ثم بعد ذلك يبين لهم آوصافها الوصف بعد الوصف بعد الوصف. 
وهم يجادلون ویعرضون وهذا نی كثير من أمورهم. وتفرقوا في محمد 5 ولم يؤمنوا e‏ 
ظهور الحجج الدالة على صدقه. ويجدون في كتبهم: بأن الله أشرق من ساعير - أي: بيت 
القدس -. وتجل في الطور - أي: المكان الذي أوحى الله عمجل به إلى موسى -» ويظهر في 
فاران - وجبال فاران: هي جبال مكة -. والمراد به وحي الله يتلونه في كتبهم ومع ذلك أبوا 
الإيان به. 

وقد ذكر عبد الله الكاتب وهو آحد النصارى الذين أسلموا: أنه كان ملازم لراهب من 
رهبان النصاری؛ وأحبه وتتلمذ عليه سنين عدیدق وأعوام مدیدة» وئی يوم من الأيام مرضص 
هذا القسيس أو الراهب. فتذاكر الطلاب شيئًا ما في الإنجيل فوجدوا وصف محمد جي فا 
دروا بالمعنى» فدخل عبد الله الكاتب على هذا القسیس. فقال له: لقد وقع بیننا اليوم 
اختلاف في مسألة كذا وكذاء فقال: له وماذا قالوا؟ قال: فلان قال كذاء وفلان كذاء قال: 
آنت؟ قال: آنا انتظر الجواب منك. فقال: له أعذرني» قال له: يا سيدي تعلم حبي لك وأنا 
قد ترکت الاهل. والال والولد؛ رغبة في مجاورتك. وأخذ العلم منك وقد آعطيتني شیک 
كثيرًا ألا تعلمنی هذه - وما زال یستحلفه - حتی قال: آخبرك لکن بشرط أن لا تحدث عنی؟ 
قال: نعم» قال: هذا وصف محمد 35 مبشر به في الانجیل قال: يا سيدي ولاذا لم تؤمن به 
إن كان كذلك؟ قال: يا بني إن السلمین إذا أسلمت وأنا شيخ كبير لا یزیدون على أن 
يقولون: جزاك الله خيرًا أخرجت نفسك من النار» وتسببت في إسعادهاء وأنا لا استطيع أن 
آعمل فبقيت على هذا الحال عند هؤلاء یأتونی بالمال» والأرزاق» قال: هذا الرجل فأخذت 
نفسی وركبت إلى تونس» فاستقبلني النصاری» وعظموا شأني» ورفعوا قدري؛ لعلمهم 
بمنزلتي» ولتتلمذي على هذا الشیخ. ثم قال: دعاني ملك المسلمين فأخبرته بخبري» وأخبرته 
آني قد دخلت في الإسلام ولكن مع ذلك طلبت منه أن يجمع النصارى؛ حتى يعرف منزلتي 

عندهم. فجمعهم وقال: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا خيرنا تتلمذ على خيرناء وهو 
من أعرف الناس بکتابناء فقال: لهم آشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمد رسول الله 
قالوا : انا فعلت هذا لما أعطاك هذا الملك من الأموال. 

وهكذا حصل لعبد الله بن سلامء فان اليهود زعموا أنه خيرهم وابن خيرهم, فلا شهد 





ليو ی ہی یت 
لہ اة المدِيئة اتا فقال: إِئی سائلك عَنْ ثَلآثِ لا يَعْلمُهنٌ الا تی قال: 
3 2 1 0 


00 ہم ہم م ٤‏ گے ۔ هلو 2,2 ے٠‏ ° 3 0 5 7 رو 2 ° 3 
hi‏ اجو ين أ کی با از إلى أبيه؟ وَمِن آي 
۳ ° ےم همه رس ہے > او م2 ر ے سر سم خسو و سے مر ہے و ہے ہے 
کر وت 3 7 م و بر کا + ام ۳ 7 با کے گر 

یء نزع إلى اخواله؟ فقال رَسول الله 225 «خيرني مین انفا جبریل» فال: فقال عبد الله داك 
عم 0 رو م ارح سکس کرک Ta‏ وه يهنا ۴ 127 e 6 ٩۶۲‏ سور و و ۔ 7 
عدو اليَهُودٍ من الملائكة. فقال رَسُول اللہ : «آمًا آول آشراط السَاعة فبَارٌ تحشر الناس مر 
که ۰ 1 ]۰1 رگ 46 ہر ors‏ کی کے عر لے رہگ رو رع سے 
الشرق إلى المغرب. واما أو طعام ي ل ال فزِيَدة کید حو وما الشبة في الولو فن 
8 ۲۶ ری چ کے ام سياس ۳ ور رعس سے + پر و ىس ےہ رو 
لرجْل إِذَا عَثٍیَ | سی ۲ وه كَانَ له دام سب مَاؤمَا کان السّبَهُ ها قال: آشهّد 


o ۸ ۳ 7 2 ۰‏ 9 سم 
انك رسول الو ثم قال: یا سُولٌ الله إن اليَهُود قوم م تو ہت 
4 6 ۴ + سروس 2 ره 
ال رن جات یرو تن 
و ۲ 


5 8 0 ننه 0 110 م زه 
فيكم عبد | ون تلم الو ا ¢ اخبر نا » واین 1 
یاه اریہ شم إن سكم عبد الوا قَالُوا و هم دَلِكَ؛ فَحَرَّجَ عبد الله ال م ذ ل امن 


126 و سے ےس 2 م فى > سل 7 
| فشه»(۱). 


سر مر چھ 
مه سم 


آن لا له إلا اله وَأَشْهَدُ أن مدا ر قرو کی ٣‏ زر 

وعرئلة علم وصف عمد کل رات لأبي سف ۲ يَانَ: إن يك ما تقو نبغ ان لن 
و وذ كنت ألم أنه حَارِحٌ» و1 اك اه نکم ل لمآ أخلصٌ إِلَيْهِ حبنت لاء 
رلو كنت عِنْدَهُ لَعَسَلتٌ عَنْ فَدَمَيْه وین ملک ما تحت قَدَمَىَّ» وعرض على لی 
الاسلام» فلا اروا عليه آثر اللك على الاسلام(» والنجاشی آمن بمحمد + لعلمه 
بأوصافه"» والقوقس حين جاءه رسول محمد جي آهدی له جاریتین؛ وعبداء وبغلة» وغیر 
ذلك من امدایا. 


ثم قال :نا مرا 4 آيْ: اليهود والنصارى» وجیع الکلفین إلا یبدا * 
ليوحدوا ويخلصوا له العمل 0 الرسل كلها دعوة إلى 00 قال تعالى: 


73ط 470 لب وا نستي الست € [الفحل :103 وقال: 
11 ر اد ےم سم 


ہی ہس رت نويج هللا انا عون © [الانیاء:۵ ۲]. 


مت 


نف نشی پر بشرکون معه ملگ ہل 


سے ص روا 


مرسلاء فان الله لا برضی ذلك. قال تعالى: # وان الد له فلا تدعوأ مع اللہ اعدا () که 


7 ہے 


ا 


ےط 


(۱) أخرجه البخاری (۳۳۲۹). 
(۲) آخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء‏ عَنْ أبي سَفيانَ اعد 
(۳) آخر جه أحمد ( )عن أ سَلَّمَة ابأ یبن المغيرة ر ڪتهاء روج النبي اد 





ہے هوهو سا ص < ہے ۳ ھم ہے 
2 


اجن ١14:‏ ]» وقال: لاله من شرك با مَقَدَ حرم الم اجه وماوه کا ما يت 
ین أتصحار 7 4 [الائد::۷۲]ء وقال الله عََيلٌ: © كعبر آله لصا له الت ©4 
[الزمر:۲]» وقال الله عََیلّ: ## ألا یک الین آننالش 4 [الزمر:٣]‏ وقال النبي نات ِا 
الال بالئيّاتِ)20, وقال النبي عل: «قَالَ الله تبازدرتانن: آنا آغتی الک ء عن الشرّكٍ مَنْ 
ڪول عَمَلَا اهرك فيه هي عَبْري: کته وش رکه( 


2 ونی هذه لام معنى لا إله إلا له فمل مد جمعت بين النفى والاثبات» وشروطها مامة: 


دع فالاول: العلم ' قال الله تعال: ¥ فَاعر آنه. لالہ الا له وَآستَعفر لد پاک وللمویییت 
والمؤَمنت 4 [محمد:۱۹]. 
دك نها : الیتین. قَالَ اله تعال: کم توب انوا له ورسُولو۔ شم لم برتابوا 


هدوا بأمَولهم وَأنفْسهمٌ م في سیل أله را ری 6 [ا حجرات:۱۵]. 


ر سے 
نے 2 کے 
ل ا کہ یسوم اعد له نیما 
تس 


مو ڈالٹھا: جس قال | 
الین )4 [الزمر:۲]. 
و رمیا : اصدق. قال ا تعال: ط یی یوک ام کشر لل ورن مال روک 
پ4 [التوبة:۱۱۹]. 
ہس تی و سے 


0 کر سی د عر رصم ج ر رہ 
8 خامسها : احبة قال الله تعال: * تا 2 ذبن ءامنوا من رتد منک عن دين فسوف باق الله يقوو 


کے 7 


مهم و بو حبوتهء ٭٭ [المائدة :0 ]. وقال تَعَا نَعَالَ 7 وال اما د حا بيك € [البقرة:۱1۵]. 
وو سادسها: اتید قال انل تعالی: ٭ نکن قول مین لد دعوا ای اللہ ورسوله- لیک تھ 
آن ولو میعتا وَأَعت تیک هم المقلخو © [النور:١٥].‏ 

20 سابعها: القبول. قال الله تَعَال: ۷ فلا وريِك لا بوک عون بحکموك فیما شر 
هثم لا یج دوف ری معا قفصیت ودسلمواشلیما ا(٥‏ 4 [النساء: 18 ]. 
؛ قال الله تَعَالَ: کمن يكر بالطلعوت ووو يألو قد 


0+ ہے 


تمس یوم الو لا انفصام ها وله ی عم © [البقرة:۲۰]. 


(۱) متفق عليه البخاري (۱): ومسلم (۷ ۰ء عن مر بن لخطاب والعند. 
() أخرجه مسلم (۲۹۸۵) مر رن 





ملا ارو وب یأر 


وهدي القرآن إلى هذه الشروط على آکمل وجه وأتمٌ بيان حتی لم يدع لحتج حجة ولأأحدٍ 
لبس إذ أن تحقیق هذه الکلمة یعنی قجرد العبد ا 
وکم ساق من الادلة والشواهد الوضحة لعناها وساثرة على مبناها من تضمن النفي 


والائبات. قال الله تَعَالَ: ¥ ا در لا ال ای 
قطرن كاله سيین ا(م) وجعلها کلمه ماقي ف عقیه. مهم رجغون )€ [الزخرف:۲۸-۲۹]» 

لَه تعاق: من یکت پوت ہر نا 
و ی عَلِيمُ 4 [البقرۃ:٢٥۲]ء‏ وقال تعَالی: 8 قد کانت لک سوه حستة ف رهم وا زیت مع 
3 ی سب دون الو کف یک وب بیتاوبیتہ) العداوة وا لاہ ادا 


ے‌ 


حی منوا پا وک الا قول انرم له لعفن لک وما مك لک من ال مین شی رہ 
وَإِليِكَ انتا ولیک المصبژ 0 سوا :€ 9 في بابه. 


له تَعَالّ: ٭ سهد ال آنه لا الہ الا هو 


3 
ا‎ 
3 
3 
E 
3 
2 


رم < ر ےم سے هر ےم کو وء < ہرم مم _ جےسہ ہے ب ہے و سے آ- 

والملیکۂ واؤلوا الیار قایما بالط لا اله بو رايم )4 [آل عمران:۱۸] وقال 
ہے ام رم لد > وو سا تھا سا "٦‏ 1> 

تا لپ کر له وکود الله م الا هو امن ال وت :٣ء‏ قال الله عََبَجَلَّ: 


إلا هوا حملن لحم ٭ [البقرة:77١]»‏ ٍِ ترک [البقر::۲۵۵] و [آل 
ےرت يك زوین وَالمُؤيكي 4 
ولرک الله لهو ك4 سره ۰ء وقال 
تا ی: #لَقَدَ کنر آلزین قالوا رکآ سس لاخ ی " إلنه وج ٭ [الائدة:۷۳] 
اسر 4 و ]٦‏ 


ور مرو لس >< و و م رہ ےی ور و 


ب0 الككفروت 0 عب و تر عیدوت ما اعد 
انایڈ ماعبدخ )ول اسر عیدوت ما آعبد )4 [الکافرون:١-٥].‏ 

ای تع » آي: مالین عن الشرك إلى التوحیدہ قال تعالی: # ِب کات مه اا کے 
حنیقا ور يك مِنَ آلمترکین 25 شاکرا لانعمه اجه وھنھ إل رر و 
[النحل:۱ ۱۲ ]۰ فلا بد من ا حمع بین النفي والإثبات لتحقيق معنى لا له إلا الله 


وسَیمواً سوه 4 هذا من التفصيل بعد الإحمال» والصلاة والزكاة قد دخلتا 2 الدین 


دي 2و 
الله واستغفر 





الذي آمر الله عمل به ولکن ذكرهما تفصیلا؛ لفضلهماء وعلو منزلتهیا. «ویَیموا لصو 4 
والمراد بها الصلاة الفروضة» وهي نمس صلوات في اليوم الليلة. ٭ ونوا کر که وهي 
الزكاة الفروضة والکتوبة» وتکون ربع العشر في ا مال الصامت. والعشر فيا حرج من 
الارض إذا كان سقیه باء الط ونصف العُشر إذا کان سقي بالسانية» ویکون في بہیمة 
الانعام الغنم والبقر والابل على تفصیل مذکور في موطنه. 

ودک ونم 4 أَي: ما تقدم من إفراد الله بالعبادة» والتقرب إليه بجمیم آنواع الطاعات. 
والبعد عن الشر کیات. والبدع وا خرفات؛ هو الدین القویم الذي ارتضاه رب العالین للناس 


مرحم ہمہ 


أجمعين» کیا قال تعالى: # ان الک من الہ الاک € [آل عمران:۱۹]» وقال تعالی: 2 ومن يبتع 


ےو سر م2 س سے “مج ےہ جح و ہے 


عرآلاسَلمد دیتا فلن بقبل منه وهوق ا ری الس اد (س) 4 [ال عمران:۸۵]. 


م2 مر A‏ کم 


ین أل أ الكتب + وروی ترجه کرو فنا ود رل 


رت تنا 7 مزح کر یچس 2 GC‏ سے ساس ساي ا ملح 
کو صحوم مر 


ا تن کت" 





ثم قال عََجَل خبرا یں وو إلى قسمین لا ثالث لما ٭ اد 
ال کفروا من هل لكب وَالْمَتْركِينَ 4 من اليهود والتصاری» ومن إليهم من عباد الأوثان 
والأصنام ٭٭ نار جھَتم 4 أَيْ : : يوم القيامة کل فا # خلود لا خروج بعده کما قال تعالى: 
ط ابق نهر وف سوت )) [الزخرف:70]» وقال الله عَرَتجلٌ: ما هم يحرِجِينَ من الا 
5 [البقرة:۱۲۷ ]۰ وقال الله عمجل وما امب من أتصكار 450 [البقر::۰ ۰۲۲۷ وقال 
جل : کم بت جلوده شم یلیم جلودا رها کک داب 4 [النساء:۵۹]» وقد جاء 
وروی أن النار تفنی فقول ضعیف. فالنار لا تفنی 
ولا تبید» وانة لا تفنی ولا تبید خلقه) الله عَيَجَل للبقاء لا للفناء» وهذا هو معتقد آهل السنة 
قاطبة من أن ال حنة والنار موجودتان الآن وآا لا يفنيان ولا يبيدان. 
وک هم ۳ أيّ: الیهود والنصاری ومن إليهم من الشرکین شر البرية» آشر 
من القرودہ وا حنازیر والکلاب» ومن کل شرء قال الله عَرَجَلَّ: # ولقد دران 8+0 


ہے وو ےپ ہج 


سرن ا ٢‏ قلوب E‏ ا ا کے وق ان ای E‏ 


۴ 9 


ملا الاو سورك اکن 





لتم بل هم اصل یک هم لفوت 4 [الاعراف:۹ ۲۱۷ فلا تختر آخي السلم بيهودي؛ أو 
نصراني» أو جوسی. أو عابد وثن ¿ أو صنم مهما علت رفعته. مها كثرة آمواله» مهما تنوعت 
صناعاته # يَعلَمُونَ ظدهرَامَنَ الوق الدن وهم عن لاخ هرمَون ©( [الروم:۷]ء وليكن فرحك 
با مسلم وان فل ماله وحصل منه ما حصل.» ء فان الإسلام دين العزة» والکنة والر فعة 
فک مل بن مد اساي مت قال: عر جل عل زشول اله اه قال ارج 
عِنْدَهُ جَالس: اما رَأَبِكَ في هَذَا) کَعَالَ: رجْل من اَشْرَافِ الناس هدا وَاللَهِ ري إِنْ حَطَبَ آن 
نگ ون مت اذ ین ال فمکت رشول اللہ للا تم مر رَجُل اع فقال له ر سول 
النّه ےل : «ما ریک نی هاا نَقَال: ار شول اگ مر قرا لشي ذا عر د 
كعات أذ لگ وی تمعن ول نی مع لقَوله فقال سول اللّه للا 
هدا بر من ملء الأزض مل هد 
فلا ذكر حال الکافرین في الدنیا والآخرة ذكر حال أهل الایمان فقال: ٭ إت لس ءامنا 
ولو الضَلحتِ 4 آی: إن الذين آمنوا بالله ربّاء وبالاسلام ديتاء وبحمد يا نبي وأقروا 


بذلك ۶ وَعِلُوا لمحت ٭ أيْ: لازموا الاعبال الصا حة ظاهرا وباطنًا. 

© ویک هر حار رب پچ خبر الخلقية الذين برتهم الله فهو الباری ا خالق التصرف في هذا 
الع م. ‏ جرَوُهم € ثوا بهم عند رح € يوم القيامة ‏ جنَتَ عَدن # جمعت لکثرة منازهاء جنات 
عظیمات فیها من کل خير» وقد وصفها الله فی مواطن من کتابه ومن أجل الآيات في وصفها 


آیات سورة الر هن قال تعالی: ٭ ولم حاف مقام روہ جتان ال اي ١ال‏ ریک تبان ر دوا 
س4 7 -بج سس« 


13 Eb 


کر 2 سس مم 71 2 هر وج جر سس تام ۲۶ رت 7 
4 میم سے ہے ر 9 کر ہے سہ 
۰ دی سیون 58 ی 550 7 کت جا 56 الاء 


ریکما تکوبان ا O‏ رشن( زير ریما تکذبان (ع) هل جرا اخسن 

إلا اسن © ای ءالھ رکا نکذبان ن ومن يتا لان © ی 
کیان( مامتان 56 گرب فو اتان نضاحتان ای ءال 
رکا شک بان (00) فہما فكهة وخل ورتان ا ای َال ریکما فکزبان فن رت حسان 


(۱) آخرجه البخاري (144۷). 





الاایت: [- 





0 اللاو شى ابن ۸ 
)ا ای ءالکو ریکما تکزبان الا حور مقصورت فى الاو (00) می ١ال‏ ریما تکوبانِ ()1ر 
لح حو ر و رم رو ۳ 2 کے ہے 7 ے محر مرجم < سلسم 

بطم بطمعہن إذن نس قبلھ قبلهم ولاجان ای اک لاو رجا تکزبان()) () مین عل رقرف حطر ور جسان 


سے سے هه 


ہے و 


© [الرحمن٤٤٣-٦۷]‏ وهكذا في أوائل سورة الواقعة قال تعال: # طوف عم وان دون 
تی یب لا بسا ع ر از ا فکهد وت کے 
روت )وور عن رب رت بای کاو يعمو ا ) لا سمعو 

ات مت نع ب امین اکن این متخو 5 
کشر © رز تشر © رت سكرب (2)رتکه گر © لمرمرلمتیو © ژر 
رفح 100 إا انشائتھن ناء مت ۵ تو م () غربا اراب (۳ لحب الین اس 
[الواقعة:۳۸-۱۷] وفی سورة الصافات. قال تعالى: # َل مر میت )یاف عکیہم يكاين من مین 


ت002ھ ریت © لا فهاعول ولاهم عنہا يفوت (د)) وعندهم قصرّث الطرف ین ((2) 
كان مض کون )€ [الصافات:4 4 -4۹] وفي غير ذلك من السور. 
# جر من کہا کر که أي : نجري فیها الانبار؛ لآن پار الحنة لیس ها آخادید. کےا قال 
تعال: ¥ مكلا ٍى ومد فا من مه عير ءاسن نهر من ن لم رطعم امن خر 
20-77 < مسا| گے يد 7 وود لا سح ے لظ ىس ے سو م و و 
دو سرت مرن عسل فی وآ فا من کل المرب ومعفره وک مز مرحد و والتار وسفوا مآ 
مقار ) [محمد:5١]‏ إلى غير ذلك مما أمتن الله به على المسلمين. 
« کیت فا آبدا 4 آی: أنه من دخل الجنة ينعم ولا يبأس؛ لا تبل ثيابه. را ان 
وعن أب هْرَيْرَةَ اڪن عن النبی ياء قال: ان کم أن ير وا فلا وتوا أبدَاء ون تکم أن 
دوا لا تَسْقَمُوا أَبَدَاء ان کم آن یر قلا كَيْرَمُوا 09 وَل کم أَنْ َنْعَمُوا فلا 
تسوا أَبن)202. 
ری الله عنہم ورضوا عند * أَيْ: سبب هذا الجزاء العظيم؛ أن الله رضي عنهم وعن آمافم 
كما قال تعالی: ‏ إن تكثر ارک لَه ی نکم ول برض ری یبای کر یکا اھت انت 


از ور أخری 4 زمر:۷]. ل وَرَضُوأ َت 4أ آي: ہما أكرمهم به» ورضوا به في الدنيا حيث قدموا 
طاعته على كل طاعة» وقدموا آمره على كل مأمور به» وأجلى من وصف بهذا الوصف هم 


۲ 
الصحابة #رضى الله عنهم ورضوا عنه #. وقد ذکرهم في مواطن من کتابه؛ وذلك؛ لشرفهی 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۳۷). 





ومنزلتهم. وعلو قدرهم خلاقًا لما تزعمه الرافضة فیهم؛ باهم خانوا آمر النبي کات آو آنهم 
ضيعوا وصية النبي ياي فقول الرافضة مبني على ا خرس والكذب. فإن الصحابة قاموا بأمر 
رسول الله ية على خير قيام» وأحسن حالء ولذلك قال الله جَزََّكاُ: #والسَیمورک 
الور مس میت وَالْأنصَارِ ول اتبخوهم اخسن رض ال عنم ووضوا عنه ومد کم 
فنع ری ھا لته حور ہا ند ادك مولعم ©4 [التویة:۱۰۰]. 

#دَلِكَ لِمَنْ خی رب 4 آی: هذا الجزاء الذي تقدم لمن خشي ربه» واخشية تصدر من 
العلماء ومن استفاد منهم کےا قال تعال: لاسما خنی الله من عباوہ لكا 4 وهي المخوف 
مع التعظیم. ففي هذا بيان أن الجنة جزاء من خشي الله وخافه وعظمه وجرته هذه الخشية 
إلى فعل الطاعات. والابتعاد عن العاصي والسيئات» ولذلك كان في الدعاء المأثور: ال 
اقم لتا ین حَشْيتِكَ ما ول ينا وی معاصیت. وَدِنْ طَاعَيِكَ ما بت بهجَتَکَ۳. 


وا له رب العالين. 
ما + ¥ 25 GP‏ 


موم 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۵۰۲) عن ان عمر رَيََليَدَعَنَهَا. 









شالت » مکیْف وقد ذهب بعضهم إلى آنها مدنية» وقد آخبر الله عَيَيَلَ فیها عن بعض 
شأن يوم القيامة. 


إذًا رزب الأرض زلرا شا ارل)اواخرجتِ الأرض أنه 


هه ر و ساسا 


سے 


رت أخبارها )بان ريلك أوى هاا )ومذ یصضدڑ ا( 


ہے ےو ےھ 


ا يق 2 چ مره ES‏ 
٢٥0‏ رل ومن بع مم 





یقول سبََاهوتال: إا ژر الس زَلْرَاهَا 4 أيْ: اهترت من تمتها وترلزلت جباهًا وما 
فيها ولو تأملنا ما يقع من الزلازل» وما هو إلا مثل ما سیکون یوم القيامة لعلمنا شدة ا حال 
الذي سيصير إليه الناس» فلو وقعت زلزلة ستة بمقیاس رختر الذي وضعوه لقیاس 
الزلازل» لدمرت البنيان وقطعت الطرق» وسقطت الصخورہ فكيف بزلزلة يوم القيامة التي 
قافر مھا احبال» وتدك «لاتری فبا عو جا و انا 1 [طه:۱۰۷]. 


مهم مر وه ع مھ _- ہے ع 1 5 ۰ ااه 5 
# وَأَخرجتِ الازض آتالها # آخرجت ما فیها من الكنوزء وما فیها من الدفونین» كما قال 


< > س جح >> ۔ 
روء -< ۵و و ے 2ے لات جس ےہ در مھ رم و کے 


/ ۳ 
و ات ۱ ا ے ا 4 برع 6 کر ب 2Î. EY‏ پک A‏ 2 


ہو سم ۲ 5 و 7 ۶ 

نوَعَدُونَ © [العارج:4۳ - 4 ]» ولا یضیع شیء ما استودع في الارض» وینبت الانسان من عجب 
۰ اص٥‏ ؟ ا کے کے سے عضو سو ٭إ , 1 م2 1 ىك الله . ماصهم يه کہ و 5 1 7 
الذنب» فعن أبي هرب و رنه قال: قال رسول الله ڑا: امَا يَینَ التفختین أَرْبَعُون) قالوا: یا 
گے بت رد ا٦ہ‏ اهس 1 عره 2 گے کہ چ 1 گے و 4 و 5 ر 
آبا ھر یہ آرتعون پر کال قال: ایت قالوا: ارتعوں شهرا؟ قال: ات قالوا: ارت ھ۶2 


i‏ 3 4 7 کت را بر٠‏ ک٦‏ سكل ر ا س0 کل که 
قال: آییْت «ثم پنزل الله من السماءِ مَاء فینبتون. کیا ينبت البقل» قال: «ولییس من الانسَان 
لا یبل. الا عَظ وَاحِدَاء وهو عَجْبُ النّب وينه يركب الق یوم لیام( 
# وَقَال لسن مَاهَا 4 یتعجب من هذهو الزلزلة» وهذا الخروجء ما شأن هذا امحادث الذي 
حصل للانسان وقد يكون قوم بلسان ا حالِء ولسان المقال» ىا قال عَرَتَجَلَّ مخيرًا عنهم: 


ل وه م م سس سس سه 
e‏ 


$ قالو ايوپ لتا من بعتا من مَرقینا 4 [يس:57]. 


(۱) متفق علیه» البخاري »)٤٩۹۳٥(‏ ومسلم (۲۹۵۵). 





< ام 


صوص ے من ۶ یف 4 ۶ 2 
ومد حٍث أخبارهًا 4 تخبر ہما وقع فيها من خير أو شر؛ وتشهد عليك یا الإنسان. 
7 و ۲ 1 ہے سے سے >> بہمو۔ ہ٤‏ _ و ے سے ھ٥‏ سے مه م 5 
وهی من جملتِ الشهود #يوم تشہد عم آلسنتهم دهم وازيلهم یا کنو یلو )€ وهذه 
والله مُصيبة» كم من إنسان یتعاطی معصية في لبلة ظلاء» وني مکان قفر لا يراه آحد. وإذا به 
يوم القيامة يفضح على الأشهاد. وتشهد عليهم تلك البقع التي استتر واختفى فيهاء زد على 
ذلك: أن الله عل يبلي سریرته» فلا يبقى شىء من آمره إلا وتحدثت به مع أنه سْبْحَانَهوتََاقَ 


۱ ا موم صه ؟ مر یر بمب رف کرک E‏ کرو >> ہچ 
علیم بذاتِ الصدورء ولا تخفى عليه خافية. وعن ای هِرَيرَة ریو اَ2 قال: قرأ سول الله 
اا سره 4 و‌ ہے یی سو لا 0 200 6 کے ° ۳ 5-1 ا 
ي ده الایة: # يَوْمَيِذٍ تحرّث آخارها # [الزلزلة:٤]ء‏ قال: «آتدون ما آخبازها؟» قالوا: اله 


رو وو ٤‏ ہو ب0 ج E‏ 9ر رم و رم 597 ےر ہے سك وده س ع5 2م > 
وَرسوله آعلم. قال: «فإن آخبازها أن تشهد على كل عبد وَأَمَةِ ب) عمل على ظهرها. أن تقول: 
عَوِلْتَ عل کذا وکا یوم كَذَا وکا قَالَ: «فَهُوَ باه( 

لان رلک أي لها هذا ا حدیث الذي صدر منها؛ لسبب آمر الله ها بالشهادة 
والکلام فالأرض خلق لله» تفعل ما آمر اللہ فهي ججارة صماء. فإذا آذن الله ا بالکلام 
تکلمت ونطقت. ولا بعجزه شىء نی الأرض ولا فی الساء سبحانهوتعان ولیس ا مراد با لا حاء 
هنا إيحاء الوحيء وإنما الراد به الاذن والامر. ۲ یوم ذ € أيْ: في ذلك اليوم يوم القيامة 


حين تزلزل الارض لت آلکاش » أيْ: يخرج الناش من قبورهم شاا 4 متفرقین 
وجماعات» ولكل منهم عملة وفعلّه وسبب خروجهم؛ اروا اعملهم 6 لینظروا ويجدوا 
جزاء تلك الأعمال التي تعاطوها في الدنیا. 

ثم أخبر بحال الناس مع هذه الأعمال: # فمن یل مال دَرَوَ حبرا یره 4 وهذا 
في حق المؤمنين والوحدین يجد ذلك آمام عينه» ويفرح به» وإن كان في وزن الذرة. 


ہے 


ومن يَعَمَلُ مثقکال درز شرا يره وان كانت في الحقارة مثقال ذرة ولم یغفرها الله 


وث ہم فت عير غير .برع می ہے سے 


سوم که ۰ 4 بن ۰ ۰ موم م رم ی 4 لا و کر" سم 
ربل فهي ثقبلة على الانسان # یوم تد ڪل نفس ما عولت من حير حصا وما لت من سو 
ےر ر ےر ےے 


ر چ جرس رورو چام ر ےرڈ رور + و قرو یو جو ۶ هټو رقم ي م 
دود لو أن و 14 آمدا بعیدا ویحدرکم الله نفسه: والله رےءوف بالهباد 7 [ال 


° e2 


ضر و دحے۔ صد ے کہ سم و حم وح م ہے يد اص > > 
عمران: ۳۰ ]» 0 ونع الْموازِين القسط وم القیلمة فلا نظلم قش شيعا وان کات مثقعال 


بی ہے اش و ف رت بر 
کے من حَرَوَلٍ السا بها وگن بکا علسییت؟ [الانیاء:4۷]» فكم عندنا من ما مثاقيل الذر 
وما هو فوق ذلك من العاصی والتقصیر والذنوب إذا م یتجاوز الله سُبْحَانَُوَتعَالَ . 


(۱) آخرجه أحمد (۷٦۸۸)ء‏ والنساتی (۱۱۰۲۹). والترمذي (۹ ۲ ۲). 





والّه لو آن کل واحد منا بحاسب نفسه لرأى املکة الا أن يشاء الله ما هي الطاعات التي 
نتقرب به إلى الله عَرَِبَلَ؟ ما هي العبادات التي تبذل لأجل الله عَيَجَلٌ؟ وما هو التقصیر الذي 
حصل منا في جناب الله عَرَعِمَلَ؟ ! 

وقد ذكر النبي بيا الزكاة» والفضيلة في البقر والغنم والإبل وا خیلء وسل رَسُولُ اللہ 
ية عَنْ اش فتال: «ما أَنْزِلَ عل فیها لا مَوِو الاي ا اة القَادَه: « فن يَعَمَلْ 
قال درو یره (0) وکن مل مال درو دا بر )۹6 [الرلزلة ]01 


وجاء عَنْ صَفْضَعة بْنِ مُعَاوِيةء عَم الْمَرَزْدَقه أنه تی اي لِك قرا عَلَيْه: « هَمَن 
يَعْمَلْ عمال درو خر رك ومن يعمل يقال دَرَوَ ضرا بر )) [الزلزلة:اد 
۸ قَالَ: حَسْبِيء لا باي آن لا اَسْمَع غَيْرهَا(©. 

وهذه الاية دالة على عدل الله جلَمَلْ وهو القائل: # ولا بظلم ربك آحدا ائ 
[الکهف:٩‏ 4 ]۰ وقد ثبت أن النبي اة صلی بسورة الزلزلة في ركعتي الفجر فعَن مُعَاذ بْنِ عَبْدٍ 
الَْرْضُ 5 الرَّكْعتَيْنِ كِلْتبْه]20. 2 

راع اسان من أن تعدل ربع القرآنء من حديث آنس بن مالك كلع نف قال: 2 
اون الولیب دتتا شفيان قال عدي سَلعة نوا قال سمحت انس ین مالك 

ل لسرن الہ : « قل یانما الکفروت ا [الکافرون:۱] ربع م الْقرّآن. 


ر زاب لْأَرَضُ € [الزلزلة:١]ء‏ ريع الْقآن. ی نصر ال 4 1النصر:١]ء‏ ریم 
لقن فاسناده ضعیف ؛ لضعف سلمة بن وردان» ولا قبت یثبت في ذلك ش ی ء والله أعلم. 


ور لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 


ی وج البخاري (2))5/855 ومسلم (۹۸۷) عَنْ اي هْرَيْرَة روكت 
)۳( ۳ بو داود (۸۱۹)» واطددیت فی (الصحیح ال مسند) ٠(‏ ۰ لشیخنا مقبل الوادعی ي مه له 
)٤(‏ أخرجه امد (۱۲۶۸۸). 





بر وزرب شوت | امات الكنايث: ١٠-1‏ 





کیت سب )ریت ا رکب فا ری نتا فرط 
ما الات لیا لکنودارج) واه عل دیک لتد © وه لِحْ ا بر لشرد (م) 

© فاعم دا مرا فى ارحص ماف دور( درم موم لخب 

یقسم الله عل بالخيل في آشد قوته» فیقول: « وَالْمَدِيَتِ € أيْ: الجاريات بح 
فیصدر منها صوت حين جريها وعدوها. 

# فالموربت ۹4 آي: الشعلات #قدحا» حین تضرب آرجلها في الحجارة» فلصلابة 
الحجر. وصلابة الرجل تنقدح من الحجارة مثل الشررء وذلك أن ال خیل یوضع في رجله 
حدوة من حدید؛ لتقيه ضرب الحجارة ونحو دلك. فتجتمع صلابة ما في رجل ال خیل مع 
صلابة الحجر مع سرعة العدو فیخرج منها قدح مثل النار. 

# فلت € أيْ: اخیل التي تغبر على الأعداء سب 4 وهذا على الغالب. فان النبي 
5 كان يبيت الناس» ثم يغير عليهم في الصباح. فان سمع الاذان آمسك والا آغار وربا 
تقع الغارة في غير هذا الوقت. 

ون : أَيْ : من الاثارة لکثرة جریهن نت 4 أي : الغیار. 

نیہ جا 4 أَيّ: تتوسط بالمقاتلين وجموع الأعداء وهذا من عجيب شأن الخيل» 
فانه يهجم مع مقاتله حتى في حال المسايفة» ربا جد المبارز يبارز والخيل يقدم معه لاسيم| 
الخيل العربية الأصيلة» ولذلك يستخدم الناس البراذين وا خیول الأوربية وما في باہہا؛ للعدو 
والسباق» ويستخدمون الخيل العربية للقتال ونحوه فإنه يبقى مع صاحبه في أشد اللحظات 
وأحنك الأوقات. 

# إن الْإِمْسَنَ * هذا هو المقسم علیه أقسم الله بالخيل وصفاته هذا الأمر # إِنَّ 
الا ضس ریہ لکنود أيْ: إن جنس الإنسان لجحود لنعمة الله عل علیه. وقد يجحدها 








بلسانه. أو بفعاله. والواجب على الانسان أن یکون شاكرًا لانعم الله علیه. لکن الوقع أن 
كثيرًا من الناس کفروا بالله وجحدوا نعمته. ٭ لربه» لکنود ‏ إشعار بأن الله هو الذي برزقه 
و جحوطه ویعطیه. ومع ذلك یکفر النعمة ولا يشكرها # وق لن اد شکور € [سبً:۱۳]. 

۶ ور عل ذلك لشهید 44 ظا معنیان: 

*٭ الأول: بأن الله شھیڈ على كنود الانسان» وعلى بخله» وجحوده. والته مطلع على كل 

شیء ويكون هذا على التهديد. 

٠‏ الثاني : أن الانسان على کنوده لشهید. اما بلسان حاله وإما بلسان مقاله» يشهد أنه 

جحود 8 مفرط في حق الله عَرَبَلَّ وهذا يكون في يوم القيامة. 

« وَإِنَّه لحب البر مدید » آي: أن الانسان لحب ا مال لشدید» وهذا هو السبب الذي 
آورده الوارد؛ فانه يأخذ ا مال من حله ومن حرامه ويعادي ویوالی؛ من آجله فاذا زادت 
محبة ا مال في الانسان آهلکته وکا قیل: 

آنت لِنےلِ لد که چچ فلا آلقققه فا ال لك 

فكثير من الناس بسبب حبتهم للمال یقعون في الحلكة؛ وعن عَبِّْ لوب عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 
وَِلتَدعَنْعَاء عن سول الله ل أنه قال: ذا فحت عَلیکم فارش والروم أي قزم شم ال 
َبْدٌ الرّحْمَنِ ُن عوف: ول کا اما الث قال رَسُولُ اللہ ل4 «از ع تلا شوت > 
سرت ]تو فم اشرق َو نحو دَلِك. ثُمٌ تَنطَلِقُونَ في مَساکین المجَاجِرِينَ: 
تَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عل رقاب بَعْضٍ)”0. 

> والعنی الثاني: أن الإنسان بخيل با أوجب الله عَيَتمَنَ علیه» فيعاقب على ذلك» قَالَ 

سول اله لاه اما ِن صَاحِبٍ دعب ولا فِضَّةٍ لا يودي منها حَقَهَا؛ إلا دا كان یماقم 
7 صَفْحَتْ له صَفَائحٌ من تار ا ےر رٹ فیکوی مها جنبه مد جَنْبَة وجبینه وَظهْرَه0 
قيل یکوی جبینه؛ لن السائل حين يأتيه يتمعر وجهه ويكوى جنبه؛ لان السائل حين یلح 
عليه يعرض عنه ویولیه جنبه» ويكوى ظهزه؛ لانه إذا أتاه في الثالثة قد یولیه ظهره ويمشي. 
فيكون الجزاء من جنس الصنيع في الدنيا. فحب ا مالء إن كان لا يؤدي إلى ترك ےت 
وفعل الحرمات» فهو رزق من الله ملق قَالَ النبي کل ا عَمْرُو تی بانال 


(۱) آخرجه مسلم (5477). 
۲( آخرجه مسلم (۹۸۷)ء عَنْ أبي هریرة و ال22 


e 





الالح لجل الصّالح وأما إذا کان يؤدي إلى غير ذلك فهذه هلكة نسأل الله السلامت 
فكثير من الناس من حبهم للمال يمنعون المسكين حقه قال تعال: ملع مُمْتَد او 
© [القلم:؟1]» بل لا يحضوا على طعام السکین كما قال تعالى: # ين عل عدار 
الکن (5)* [اماعون:٣]ء‏ إذا كان يعاقب على عدم الحض على طعام المسكين» فكيف بمن 
لا يطعم المسكين» وبعضهم بقطع آرحامه وبیجر جیرانه من أجل المال» وقد قال رَسُول 
الله ی : 3 لکل 7 فة وان فتن ٿه ي الا 
ٹم قال َيل مهددا لما سیقع للإنسان في يوم القیامة: 4 ای: هلا یعلم هذا 

الانسان #إذا بَعَيْرَ ‏ أثير وأخرج ما في القبو لقبور # من المدفونين والمقبورين. 

وس مان اَلشدور € أَي: وجمع ما فی صدورهم وأظهر للعیان كما قال تعالی: یل 
ال ایر )پچ [الطارق:۹]. وذكر الصدور دون غيرها؛ 9 إذا جع عليك ما في صدرك فمن 
باب أولى جع الظاهر الواضح. وني هذا دليل على خطر النیات. فان كانت صالحة يرجى 
لصاحبها الخير وإن كانت غير ذلك يخشى على صاحبها الشر والضير. 

و ع پر ات ا اس و القيامة لح 4 مطلع على 
ببّواطن الامون هذا إذا اجتمع مع العلم وأما إذا افترق عن العلم: فالخبير بمعنى العليم 
بظواهر الأمور وبواطنهاء واللّهٌ المستعان. 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 


E 


)۲( 7 أحمد )۱۷١۷۱(‏ والترمذي (TT)‏ 7 بسن عیاض ضوع والحديث ف (الصحیح المسند») 
٠١ ۹۳(‏ لشیخنا مقبل الوادعي رد اله 





شور الا الایات: ۱۳۱ 








)0 ۱ للم یورب شور 


شا | کی( 3 


هم مه و2 مر وم < 


کے ہے تسج 9 و خر 


ت موازينه, فهو في عِيسَةٍ ہبہ E‏ موزينه, 
هحاوية ا(۵) وما درك ما هه( کار حاکن( 

يقول الله عَيَهجَنّ: #الْقَارِعَةَ 4 من أساء القيامة کالصاخة والحاقة» والوقعة» وغبر 
ذلك. وسمیت بالقارعة؛ لأا تقرع الاذان والأسماع من شدة آهواها وعظیم شأنها. 

# ما اَلْمَارِعَةٌ ¥ تکرار للسوال عن معناها؛ من أجل أن یکون زاجرّا ورادعا لمن يسمع 
هذا الوعيد العظیم. # وما أدربلك ما الْقَايمَةُ 4 تعظیم لشأنها؛ لأن القارعة شأنها عظیم جد 
فبعدها إما سعادة آبدية أو شقاوة أبدية» ولو جمعت هذه الایات مع وصف الله بل ها 
بالواقعة اوقت لقع ا نی لوقعبا يد EEO‏ )دا رسب لح ات 
وت الال بشا ((م) فکات با ما 47 [الوافعة:١-٦]ء‏ وقوله: * لاف 0 ما ماد 
یی وما رك E‏ [الحاقة:١-]»‏ وغير ذلك من الأسماء # إا جات لصا )بوم 
دقر الو من لو اتا ۶ ۳ وه ا:۳ وله وبنيه (0)) لکل آمري منم بومینر سان ینید )4ہ 
آعبس:۳۳- ۰۱۳۷ * دا TE‏ کر E‏ يم ا و A U O‏ 
ری )€ [النازعات:٣‏ ۳۹-۳]. 

© یم کون آلکاش كَالمَراش الْمَبَيْوْثِ € أيْ: يكون الناس في يوم القارعة 
كالفراش» والفراش كائن صغير ينتشر في الليل أكثر منه في النهار لاسی| إذا رأى ضوع 
فیخرج لا يدري إلى أين یتجه وإذا وجد نارًا تقاعد فيها وسقط؛ لأنه لا یتحکم بنفسه. ولا 
يملك عقلا يتقي فيه شر ذلكء ففي يوم القيامة يكون الناس كالفرش المبثوث؛ من شدة 


ال عض عي ص 


الاهوال التي یرونہا #يتأيها الاس اتقو عكر لک راز الک ا22 من + طبر ارتا دوم 





اقم الاات: [-۱] 





سرےرم ہے ای 3 > 0 0 رم > ےصح و سد م 
کو ٹا تدهل کل مر که عا کت وت ڪل اب حي لها وی انا 
شکتریٰ وکا هم پشکتریٰ وااکن عذاب الو مدید زب [احج:۲-۱]) يومًا مهولا يخرج 
الناس حفاة عراة غر لاء لا ینظر الر جال ال القساء ولا النساء إلى الرجال؛ ل احال» فعن : 
یت سَِعْتُ رَسْول الله لاف ول e‏ يوم القِيامَة eb‏ 
قلتْ: یا رشول الله التمَاء والرجال جَمِيعًا ينظ بَعْضْهُمْ ال بض قال جياه : ١یا‏ عَائِشَة الأئر 
اشد اذ طرشب إِلَ عض وعن ¿ آي سید اك ري نة عن النبی ےی قَال: 
و ہے ۳ ٠‏ 3 مهو مد 4 4ه رت 2 
١يقولُ‏ الله تعلق ادم فیقول: ل يك ارف ب مر سے ہی 
قال: وَمَا بَعْثْ التارگ قال: مِنْ کل الف تس مات وَتَسْعَةَ وسين فَعِيْدَ نده شيب الصَغِيبُ 


واس ۳ ےم ص رر 


وضع کل داب حَمل مها وتری الاس شکلریٰ وما هم ٹم پش کی - عذاب الله 
شید )€ [احم:۲]». 

فیکون الناس من شدة هذه الاهوال کالفراش المبثوث النتشر هاهنا وهاهناء لا يلوي بعضهم 
على بعض» ولا ینظر بعضهم لبعضء ولا یستقر لاحدهم قرار؛ لانبم لا یعلمون ما الذي يجري 
لهم وما الذي سی فيه وتكن لجسل 4 العظيمة الشاهقة الثابتة ‏ کگالمهن 4 
کالصوف #المنقو 040 ریم هه ال لس إذا أنت تريد 
الآن أن تكسر حجرة صغيرة من الجبل» تأي بالات شديدة وتعالجها علاجًا شديدًا من أجل أن 
تكسرهاء رس سو ات ود وی و 
وتبقى الأرضء کا قال تعالى: * ولوك عن َال فقل ينسفها رف سا ا( فیدرها قاع 
2 صف ہی برک سےا رہ رواب دواد 
جامکهوهی تمرم لای نمآو ااذ ی لقن کل یو لاکوی( [النمل :۸۸]. 

ثم یقول مخبرًا عن حال الناس في ذلك اليوم آنهم ینقسمون إلى قسمين لا ثالث هما: 
8 فَأما مى فلت مُوزیےہ 4 أيْ: بالاعمال الصا حة» وفيها إثبات الميزان الذي توزن به 
7 ۹ 00م" 


ہے مرج ہہ وو رم و کس 


فيه أعال العباد» ک| قال تعالى: ٹا فمن تقلت موزینه فَاولَيك شم لحرت وھ خفت 


(۱) متفق علیه. البخاري (560750)., ومسلم ٩(‏ ۰۲۸۵ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه البخاري (۸٣۳۳)ء‏ ومسلم .)۲۲٢(‏ 





لااات: [-۱] 





62 ا الوب شی |لککرهن) 


ہے ااي رح ا رمرم یه مس 


شڈ موک ی رن هئم ُوة )4 اللؤمود 7 ۱۰۳-۰ ]۰ والوازین 
حديث مبلق مرو بن القاصِ خت ول ال رش ول اه نال میس 


دوه 2 جو کا ھ و لت و9 7 

لا ین ایی عل موس ا لاتق یملاع بر لسع ون جلا لول 

وک مد ال ثم یقول: از نع :قلعت کي خرن تہ و 

٦ت‏ بل لک وندکا سک و ئه لا طلم عَلَيْكَ 
و 


يمو 
ەر ی e‏ 4 اكه 1 1 ے٥‏ 4 .0 
یوم فتخرج بطاقة فيها: سهد آن لا اه الا اده وآشهد أن * دا علد ورش فيقول: 


ان ات ےم م لشجلات؟ ال نک لا تُظلم. ال 
وضع السجلاث في کف وَالْبطَاقة نی کفة فَطَاشّتِ السجلاث. وَلفلتِ البطافة فلایتفل مم 
اشم الله م۱ 

٭ ووزن في ذلك الوم العمل» فَعَنْ اي هْرَيْرَةَ اهنت قال: قال رَسُولُ الہ : «گلمتان 
عفیفتان عَل اللسَانِء گزیلکان في الیژان. بیان إِلَالرّحمَنٍ سُبْحَانَ الہ ویدیو سُبْحَانَ الله 
العظل )() 1 ' 1 


** ويوزن العامل» فعن ان مَسْعْودٍ وه گان جتني سِوَاكًا من الْأَرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ 
شا جتلب ای تک ۴ وُه فضَحلك الْقَوْمُ ٠‏ منة» فقال ر سول الله 2 : ١‏ مم تَضْحَكُونَ؟ 
قَالُوا 0 بي الف مِن دقة سَاقیی فقال: راي فيي بیو و )قل 5 ليران من یھ 
** وئوزن الصحف» کم تقدم حدیث عبد اللّه ‏ بن عمرو بُن العاص ون 
وجعت الوازین؛ لکثرة الوزونات والا هو ميزان واحد» وما منا الا وله أعمال کشرة اما 
صالحة. واما طالحة» والا من محموعه|. 
رو هو في عِسَةٍ رَاضیِة فهو في جنة يحبى ویعیش عيشة هنية یرضی بها؛ وذلك 
بسبب رضی الله عَرََعَل عنه. « وم من حَمَت موزی نه, ۹6 لکثرة العاصی والسیئات» ومن 
أشدها الشرك. 
اه اوي 4 لحا معنيان: 
0 العنی الأول: أنه یسقط على رأسه في النارء وهذه مصيبة عظیمة أن الانسان هوي على 


ص 


ES أخرجه الترمذي (۹ ٭٦۲)ء والحديث في (الصحیح المسند» (۷۸۷) لشیخنا مقبل الوادعى‎ )١( 
۱۱ ۱ 0" مه ع‎ )۲( 
آخرجه أحمد (۰)۳۹۹۱ وا حدیث في «الصحیح السند» (۸۳۷) لشیخنا مقبل الوادعي ردا‎ )۳( 





لا الوب شوو الا 


رأسه في الناه ومعلوم أن النبي ول سوح وج فقال ل النبی پلا: «تَدوون مَا هَذَا؟) 


ہے مہہ و 


قل : له ورس ول ؛ قال: هذا حجر ژمي به في | و لین کي 


ان ختی انتھی ال قعُرهَا(. 
هه والعنی الثاني: « فأ وة 4 أئ: صارت له النار كالأم إذ لا مأوى له غيرها. 
و ي هر تن آن اَی ب قَالَ: إا حَضِرَ المؤْمِنْ أنه مانكة لوحم 
بحريرة ة ياء ولو اخرجي ا مضه عنك لل دوج اللو وران ور غير 
طون شان ا ای ٤‏ .2 حَتّی ینوا يه باب يعني 


اسیا َو لیب علو الڑیخ الي اء لک ین لازص تزع ی کی 
اد ترا ہو ون که باه قمع سوه کا قتل من ما قعل فان یوت 
وه اه کان في عَم لقاال آَم اگم َانُوا: ذهب به إلى َم اشاوية ون الگافر رد 
خر هملک الاب وشح ة 00871 اخزچي سَاخطة منخوطا عَلَْكِ إِلَ عَذاب الله 
حرج ان ریہ جيف حتی باون باب الْأَرْضٍ فیقُولُونَ: ما تن مَوْو ارح حَتّی ینوا به 


۲ وما درک ما هة € آی: اماویق راس شأبا ( کمن تار رد 
الخرارق فن أب ره اعد آنْ رضول الله يكل ال کم جُزء ین مَبْعينَ جُْءًا ین 

تار جه قیل یا رشول الله إِنْ گانث لَگافية قال: «فُضَلَتْ علیهن بیسعة وسن جزءا کلهن 
عل ا ا إلى شده حرارتها وعظيم خطرهاء ولو عذب الناس ہا لکفتهم 
وأحرقتهم. وأوجعتهم. ولكن مع ذلك هذه الثار ليست بشىء آمام تلك النار» شديدة 
الحرارة» مظلمة الحال» وكل ما فيها حار: كالزقوم» وا حمیمء وغير ذلك ما يقع فيه الناس. 
ففی هذه السور من الوعد والوعيد ما يكون دافعا للانسان إلى التوبة إلى الله عجر 
والاستغفار ما بدر منه» وملازمة الطاعة حتى يلقى الله عَيَجَل. 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ # GP‏ 


(۱) أخرجه مسلم (٢٤۲۸)ء‏ عَنْ آي هُرَیرَةً ڪنة. 
(۲) أخرجه النسائي (۱۹۷۲)ء وا حدیث في «الصحیح المسند» (۱۳۱۵) لشيخنا مقبل الوادعي رَه 
(۳) آخر جه البخاري (۱۵ ۲ ۳). 


۹ 


کم 


مط 
2 
5 





شا اانکاش e‏ وفیها إخبار من الله عََيَلَ أن الناس آلهاهم التکاثر في الأموال 
والأولاد والضيعات عن كثير من آمور دینھمء وهذه السورة وإن کان یدخل فیها دخولا 
أوليًا الکفارہ الا آنها عامة فتشمل کل من آضاع حظه من الا خرة بحظ من الدنيا زائل وفیها 
تحقير الدنیا إذ آنها تشغل عن الآخرة. 


زا اکا کی اث یر( کل سوک تو © ثم كلاسزة 


له نله مخ یی © زک لبد © رز سے 
ا شم لسن بو ۳ 





5 1 نی رہ چ< ےر موو 
الآخرة التي هي دار البقاء والقران وی 5 بع‌ارة دیا بتوحيد الله 
بل وطاعته» وهذا كقول الله عَرَبِجلّ: لا سَعَات موا وَأَهَلُونَا © [الفتح:۱۱]. وكم من إنسان 
آفسده التكاثر» هذا يفسد عن طريق الحق بسبب مال وآخر بسبب ولد. وثالث بسبب 
زوجة وآخر بسبب أصحابه» فما م يكن مبلعًا لك إلى سعادة الدارين فكن زاهدًا فيه. 

« حق زرم مار 4 أي : زيارة الوت لا الزيارة المعهودة من الذهاب إلى المقيرة والنظر 
إليهاء 0 تساه بان ۶ 0 0 اب 
لتذکر الوت. فعَنْ أي هُرَيْرٌ رَه ىن قال: زار ال للا 2 قب و فبگی وَأَبكَى مَنْ ول 
تال اسان ری في آن آنتفیر کا قَلَم ودن لي؛ وَاسْتأَدَلته نی آن آژور را و ي 
وا ئها کر لت ۷۷ وما يدل على ما ذکرت حدیث عَن ابن عباس وت 
لبي کل عل اما توف قال: وان لي كل 5 حل عل ريض یمه ال 
لا باس هور إن اء ال له فقال [ ل «لا باس ورن شاء ال که قال: قَلْتَ: طهوژ؟ گلا 


بل هي می فور أو و ر على د سے خ کیں تریزه القبُونَ فقال الى الا : لاف کم 0 


(۱) أخرجه مسلم (41/5). 
(۲) أخرجه البخاري (7715). 






ا کیا 


وت 





ال الوب سو الک 


والشاهد: قوله: «تزیره E‏ فالزيارة التي یعرف الانسان أنه کان مقرم قبلھا می 
هت قاس جا و ل زبی‌ارجهون (0») لعل ا عم مسا فا کت 
مض لا ومن و 7 رم لى بوم مَعثونَ € [الومنون:۱۰۰-۹4 وقال تعالى: 
وت ما ررکم من بل أن یف کا FE a‏ رب 0" خرن اج جل قريب 
او 02۵90 

فأنت الان في فسحة تستطيع العمل» فلا تمهل حتی إذا بلغت ا حلقوم تمنيت الرجوع» بل 
إن المؤمن إذا بلغت ا حلقوم تعجل المضي فیا هو فیه. فان النبي 25 حين كان في سکرات 
الوت جعل يرفع اصبعه و له 5 لرفق الْأَعل)20, وعَنْ عانشة كته قالت: 
ال رسول اللہ 2 ا آعب لاء اللي أحك الله لاء وَمَنْ کر لِقَاءَ ای کرة الله لقاءه) 


.اي الله آکراجیڈ لزب؟ مخز لوت 7 لیس كَذَلِك؛ کر این 


شر بے ارژه و وَرضوَانه حتف ا َء الله ذ له لقاءه. رن الکافر | ادا د شر بعذاب 
الله وَسَخَطِه کره لِقَاءَ اللى وَکرء الله یہ را ررض ونه r a‏ 


حبة المسلم للقاء الله أنه پیشر بروح ورنحان» ورب راض غير غضبان. وسب كراهية 
الکافر للموت عند ذلك؛ أنه يبشر بسخط من الله وغضب. 


الما 


لمَقَابر # والقابر: جمع مقبرة وهي ما یواری فیها الناس عند موتهم. 
0 واستدل ہذہ الآية الھک نکر © على عذاب ال نيام ام مد 
الترمذي» فال: حدتنا بو کریب قال: دنا ڪام بن سلم الزازي عَنْ عَمْرِو بْنِ اي فیس 


کے رو شم 


عَنْ الْحَجّاجء عَنْ النهال بْنِ عَمرو عَنْ زر بْنِ خبیش» عن عل تن قال: «ما زلنا تشك 
ف عَذَاب القر > ختی َرَلَتْ: الک | الکاثر نز [التکاثر:۱]» قال: «مَدَا حدیث 
غریب والآدلة على إثبات عذاب القبر متواترة في القرآن 9 ۳9 

© قال اللہ تعالی: ٭ وحاق بکال فرعوں سوه العذاپ اا الناریعریورے علا عدو وعَش یا 


ے کے وص 


ووم نقو لماه آد وال فرعوت أهد الاب # [غافر:٤٤-٤٥].‏ قال ابن کشر رال 


ورج سسا 


ف 
تفسير هذه الآية: ۲ واف كال فرعو سوء المَدَاب 4 وَہُوَ: الْعَرَقُ في اليم ثم القله منه إِلَ 


0 


(۱) أخرجه البخاري (6۳۷ ۰4 عن عائشة لهعَها. 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٥۰۷(‏ ومسلم .)۲٦۸٢(‏ 
(۳) برقم (۰)۳۳۵۵ ضعيف الإسناد» وسيأتي بیان علته. 





2 


زوَاحَهمْ تعرض على النار صَبَاحَا وم 
ودا قال: ووم تقوم لس ARS EA‏ 


ا 


ل 


۳ $ 

\ 

۰ 
Dp 
5 
$ 

۲ ۷ 


سے مھ م7 


الججيم. فا ؛ قدا كان رم امه 
ات یو وی دن 1 
ا المدّاب © [غافر :1 6 ] أيْ: 
اسْتِدُ لال أَهْلٍ السنة ة عل عذاب رخ 0 اھ. 

قال الحافظ ابن حجر تالق قال امه ۱ ُنھُوژ عَلَ أن مَذا العَرْقی يَكُون في ابر 
مر جه في تب غلاب هقالع وق کر عذاب الدَّارَيْنَ في ده الآية مسر 
e‏ کک مَنْ آنگر عَذاب الْقَرْ مْطلقا0. اه . 


و 1 روما 7 پچ 2 فرح کا 1 


0 وقال تعا ی: ۶ رهم حیٰ يفوأ مهم زی فيه بصعقوں ا ) بوم لا یھی عَنہم یدھم شیکا 
شم عرو () ود ین موا عاب دن درك وک کاو ) [الطور: ۵ 4 -4۷]» قال 
ابن أبي العز ردان دا بل آن يراد به ای م ال وَغَيْرِه 
رخ ےس لن کیرا مِنْهُمْ مَاتَ و 399 ۰+ ۳ اه 

ارو وین لبخاري في (صحیحه؛ : باب مَا جاء في عذاب القبر و وله تال ول 

5 


قرو انیا أن يراد به عَذَامكُمْ في 


کے و 


ی مر م 1 > > سره رم 
ی سی ان :۹۳ ۷ و دا لته ۰ر مر ارات رت 7 قَوْلْهُ جل 
ل 


۳۹ 


2 


ذکره: ٭سنعلبہم مرتن م بردورک ال عذاب 2 ظہ ظى )€ [التوبة:١١٠]. a‏ 
ESS ELO A E,‏ کت یوم قوم الاه 
َالَ فرَعَوّس أشد الْعدَاب € [غافر:٥٤-١٤].‏ 
قال الحافظ هي شرح الاية الأولى: مدا وَإِنْ کان قبل الدفن فهر من حا الْعَذَاب 
اراقع قبل یوم الق و وا ضيف لاب یل ار لگن شنظوو يع ی ویگزن الب 
EN‏ .ولا لژ ون اء ل تيه الصا نب بد زيو و | 
ین لکن لك جرب عن الخق إل من شه الله رل ره لور سني 
تان € [التوبة:۱۰۱] وروی الطرریٌ: وابن بي حایم. َالطرَائ 8 ۵ دير 
رب السّدّيٌ» عَنْ آي مالك عن بن عباس A‏ قال: E‏ ال قله بو 


(۱) (تفسیر القرآن» .)١557/1/(‏ 
)۲( (فتح الباری» (۲۳۳/۳). 
(۳) «شرح الطحاویة» (۳۹۱). 





مت فَقَال: «اخرج يا فلا فنك مَُافِقٌّ) مَذَكَرَ احدیت. وفیه فَضَمَ الله المنَافِقِينَ فَهَدَا 
وین ريه ي عَذاب الْقَبْر وَرَوَيَا یا من طریق سعید سَعبد بن آي عرو عَنْ 
قَتَادَةّ تحوه» وم طریق مد ُن ثور» عن مَعْمَّرِء ع عن الحسن: ۳ مرن 4 


سوب سورت ولا ال 

وقال اخافظ کات وا يب أن ذَكَرَ اختلاقا عَنْ غَيْر مَوْلَاءِ: وَالْأَغْلَتُ 
احدی 0 عذات الق وَالْأَخْرَى تما ہو تقد ذ ذکره من 
تن أو الاذلال ا َو غَْرْ ذَّلِكَ20. اه. 

۶0 وقول الله تعالل: ٭ بیت له الت ام بالْفَوَلِ لی الشّایتِ € [إبرامیم:۲۷]ء قال الامام 


پل سے مس هم و سر رورم ل سس خرس و ہو 


البخاري هن َدگتا حمد بن بشار حَدَنتتا عندل حَدََنَا شعبة بدا - وَرَادَ - يشبت الله 
e‏ € إبرامیم:۲۷] رلت في عذاب الق 0. 

0 وقال ابن رجب یمه تعالى: وأما نعيم القبر» فقد دل عليه قوله تعالی: # ما نان 
ِنَ مرن (ه) روم وران ونت تير )€ [الواقعة:۳]۸۹-۸۸. اھ. وأقول: وعذاب القبر 
يدل عليه في هذه الاية أيضًا: # ومن کان من المکزپین الصَّالَينَ © رل من یم ل وتصلیة 
ىير € [الواقعة:۲٩۹-٤۹].‏ 

0 واستدل كذلك ابن القیم َحعَداللَهُ في کتابه سی عل النعيم والعذاب في الق فقال: 


ہت کے ہے و 


ومنها قوله تَعَالَ: #ولنذیفتهم نك المذاب الادق کیا کے الاک هم رت 
©( [السجدة:۲۱]» وقد اختج ذه الآيّة جَاعَة مِنْهُم عبد الله بن عَبَّاس على عَذَاب الق 

وقال يَدانَهُ: ومنها قوله تعالی # يلاما التفس المطميئّة (00) ازجیٍ ريك راصية مه 
اذخ في عبدری ا(٥‏ وج ((۳)) 6 وقد اختلف السلف متی يقال ها ذَلِكء فَقَالّت طانفة: 
یال ا عند المؤتء وَظَاهر اللفظ مَعَ َو لاء؛ فانه خطاب للتّفس الى قد تجردت عن البدن 
و خرجت مه وقد فسر ذلك النبی ياه بقوله في حدیث البَاءِ وَغَيره: «فيقال ها: اخرزجی 
راضية مَرْضِيًا عَنْكِ) وَقوله عا # ای في عکیی (0)» [الفجر:۲۹] مُطابق لقوّله «اللَهُمَ 
الرفيق ره وأنت إذا تأت أخاديت اف سح کت انت 
(۱) (۲۳۳/۳). 


7 00 و ن عازب تواناعتها. 
(۳( «أهوال القبور) (51). 





عَلَيْه الْقرآن وبا لفق ۱). اه. 

هو وقد استدل بعضهم بقوله تعال: الھک امک ل حق زرم المقابر ی 
[التکاثر:۲-۱]» لکن من باب الفائدة الحديث الذي أخر جه الترمذي» من طریق احجاج ی 
أرطأة -. عَنِ اهال بن عَمْرِى عَنْ زو بن خیش عَنْ َل يعن قال: ما ْنَا تشك في 
عَذَابٍ القَبرِ عتی تَرلَثْ: الھک کار ا)4 [لتکاثر:۳]۱» والحديث ضعیف حجاج بن 
أرطأة الراجح ضعفه. والنهال بن عمرو لم يسمع من زر كا في «التهذیب» والحديث قد تقدم. 

©8 وقوله تعالى: # وَمَنْأَعَرَض عن زگری فن لہ مَعيسَّةٌ ضّنکا € [طه:4 ۱۲]) استدل بها 
على عذاب القير. 

مھ وقوله تعالی: ۲ وین ورآیهم برغ إل بوم توح )€ [الومنون:۱۰۰] قال ابن كثير 
ماله بعد ذکر الآية: گدید هو لاء الحتضرین مر الظَلْمَة ماب الرْرخ(. اه. 

© كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 آي: حمّا سوف تعلمون إذا زرتم القابر زيارة الموت آنکم کنتم في 
غفلة عن طاعة الله. # ثي كا سوق تَعَلَمُونَ 4 تأکید لعلمهم للحال الواقع» ولکنه علم لا 
یستفیدون منه؛ لائه كا یقال: علم جاءهم في الوقت الضائع» في الوقت الذي لا یستطیعون 
الرجوع فیه. وآما آهل الایمان فهذا عندهم مذکور في کتاب رہہم وفي سنة نبیهم ياي وأجمع 
عليه السلف. فهم یژمنون بالقبر وما فيه من النعیم والعذاب. ویومنون بالبعث والنشور؛ 
ولذلك یبادرون بالطاعات والقربات» ویمتثلون شرع اللہ وتوحیده. بخلاف الكافر» قال 
تعلی: ریت ای که بات وال لامک مالا ووا الم التب رادي رن 


مرو رم ہے بد کا ہے رصم عق گی سے ےھ ور رصح رگ وگ و ر ور کی سے 
عهدا () كلا سکب مابقول ونمد له من العذاب مدا ل وترنه.مایقول ویائینا فردا (م)) 


واوا من ذومت الہ له وا هنم عا ا كلا سیکفرونَ بعادي ویو عم ضدا 
7 لتر اا رسا اطع افر ن توما © فلا مل يهم اند لهم عدا 3 
وم شر مین ال امن وفد! ()) وضوق المجره میج و ردا(م) که [مریم:۸۲-۷۷]. 

« کالم لم این # عل يقينيًا وآن هذا واقع» وذلك حين رژية الجحيم. 

« َرَو لجع 4 أَيْ: يقع لکم علم الیقین حين رؤية الجحيم» لکن هذا كقول الله 


| 
مج م م #6 


سے سے کے 0 7 رھ ہ ۳ کے ۳ 7 اھر سم و ص سے و و ا 2 :۳ 9 و و گر سے مو ےہ 
عل : ٭ هل بنظرون لا تأویلهء بوم ا تأویله, یقول لزت سوه من قبل قد جاءت رسل رينايا لحي 


.)۷١( «کتاب الروح)‎ )١( 
.)۳۳۵۵( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)٦۹٥/٥( «تفسير القرآن»‎ )۳( 





م رہ مج مر کٹ ہے ھی کے سے روم ھ7 


هل نان شقا + رومام سی لم قد خیرو و 
راا ¢ سس نسأل اللہ السلامة. 


AE‏ وت 


ثم ل رو اع الین ٭ وهذه هي أكبر أنواع الرؤىء أن الكافر يرى النار رؤية عين 


جه ہے ها سے 


سے وع )سب سے ت As2‏ 


يعمس » ف وجودهاء و ده بتيق * عذابه فيها. 
2 کت 1 7 .ه25 ع ماه 
۷ ميدع ااي # وهذ تا 2 مة في حق المؤمن والکافر؛ فعن أب هِرَيرَة 
يعن قال : خر زشول لله اد ات بز - أو لي - دا هر بابي بر وعم فقال: اما 


رش ۰ و هذه المَاعة؟) قا تا رن ال ال ونا ال نفيي دہ 


فیچ ہے 


مت گی ام وا" یی تم ¿ الأَنصَار ادا هو لیس في بيه 


فا راه لرا قَالَتْ: مَرْحَبًا واه قَقَالَ کا رَشول اللہ : «أَيْنَ فلان؟» قَالَتْ: ذَمَبَ 


7 ہے ہم 


يَسْتَْذِبُ لتا ِنَ ای ذجاء الْأنْصَا ي فتظر ال رَسُولٍ الله ا وصاحبیّه نم قال: امد 


۶۶ 
سے 
3 ۔ 


لما أَحد اليم م رم آضیافا من 7 فانطلق» ؛ فََاَهُمْ یذ فيه بر ور وَرُطبٌ فقال 
کلوا من عذی وَآَعَدٌ المُدَيَهَ فقال لَه سول الله ا:: «ریاكک وا لوب فیح لو 
من هن لت اق ورلا أذ شین روا ال وَسُولُ اللہ چ لأ بخ 
e‏ : الي تفي بيد تن عَنْ هذا لیم یوم الْقِيامَة 3ء أَخْرَجَكُم من ویم الو 
جا رجغُوا حَتّی أَصَابَكُمْ هَذَا الوم( 

وانظر إلى هذه الاية الشعرة لعنی حدیث أي بَرْرَةَ الأشلمی کته لو قال رَضول 
الله کی : پا عبد عبر یو القیامة 7 یت مه بر :۲ 
وَعَنْ مَاله ا کسه كتسبه وفیم أَنْمَقَهُ و وَعنْ جسوه 4 فيم م ۷0 . 

فجلوسنا في هذا المسجد يعتبر من النعيم» وأكلنا وشربنا من النعیم» والجلوس تحت 


المراوح والمكيفات من النعيم» فكل هذا مسؤول عنه» والله الستعان. 
وا لله رب العالين. 


م 8 + 2 ی 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۸). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۷). 





ور شون الصا 4 ۹ کت والمؤمنون جیکا رجاهم» ونساءهم» وشباہم» وشیوخهم» 
وجنهم» وانسهم. يجب علیهم ویتحتم آن يعملوا مبذه السورة العظيمة؛ وذلك لان الدین 
قائم على ما دلت عليه» ولان سلامة العبد المؤمن من العطب. ومن الخسارة الدنيوية 


والأخرورةه لاحن لذلك واه ك تعلمون وتعتقدون أنه اخس قدلا وأصدق حدیثاه 
< 7 سح سل موی و مرو 
و قد آقسم قس بمخلوق من خلوقاته وله ذلك # لا یل 1 عا یقعل وهم شکلورے ©4 
[الانبیاء:۲۳]» یقسم با شاء تعظيًا لذلك الخلوق. ولا يجوز للمخلوق أن يحلف بغیر الله 
© الأول: ا حلف بأساء اللہ وصفاته وهذا هو الذي لا ینعقد الا هو. 
0 الثانی: ا حلف بغبر الله بل واحلف به حرم وصاحبه بين عظیمتین: آحدها: الشرك 
الاکر إن قرنه تعظی) للمحلوف به والاخر: شرك أصغر. 


وأما ا حلف في القرآن بغير الله عَََجَل فا لجواب عليه ما قال ابن الملقن رَجَنَ: عنه جوابان: 
هو أحدها: أنه على حذف مضاف كما سلف في الحديث» - يشير: إلى تقدیر ورب 
الشمس ورب مواقع النجوم -. 


0 ایهما: أن الله تعا ی يقسم با شاء للتنبیه على شرفه؛ فانه التصرف في ملکه كيف یشاء 


ونحن لا نتصرف الا كما آذن لنا وقد آبلغنا نبیه اكول فقال: «مَنْ كان حَالِقَاء 
لیْخلف بالّه أو لِيَصْمُْتْ)20. اه. 


والعصر O3‏ ل ضر NL‏ ات کت ۶۷۶۷ 
اق اصن باكر ) 





ر ۹2و 


قوله کال 16 کر كه ا الان َي ی فیه حرگاث بني آَم من خير َر 
ول مالك عَنْ رید بن آشلم: هُو این 7 اضر 


(۱) «الاعلام بفوائد عمدة الآحکام» (۲۵۸/۹). 
(۲) «تفسم ابن کثبر) (۸۰/۸). 


لا الوب ا الک الاایت: ۱۲-۰ 





محر مر کے 


قوله تعالى: لد الا نی حر 4 أكد خسارة الانسان بحرف التوکید إِنَّ وباللام 
الداخلة في خبره كا آکده بالقسم. وهذه التوکیدات الثلاث تدلك دلالة واضحة على أهمية 
هذا الأمر الذي فيه صلاحك. وصلاح معادك وصلاح حياتك وماتك» والراد بالانسان 
جنس الانسان فكل إنسان في خسارة وضیاع إلا من استثناه الدلیل على ما يأتي. 

قوله: ۷ الا ابي منوا 4 ای اللہ 46 طائفة واحدة من هذه اخسارہ والناس 
یتماوتون منهم من يخسر بشهوته» ومنهم من يخسر بشبهته» ومنهم من يحسر ہہم| جميعا ویتبع 
هواه» قال تعالی: ریت من اد اه وه وله له عل ول عم عل مود ولو ول عل بصرو۔ 
غو فمن هدید من بد له فلا تون )€ [الجائية:7]» وقال تعال: طول تیم وی 
فیلات عن سیل لله ل ای باو عن کیل الم ناب یبیل یما وا وم یاب )4 
(ص:۲ ]۰ وإنما ينسى يوم الحساب آهل الخسارة» أهل البعد والاعراض اهل ال ححودہ آهل 
الکفر والعناد» فالسالون من الخسارة الدنيوية والأأخروية صنف واحدء وکل یقول: آنا هو. 

ول يدعي وض الیل هه وكيل امرگ مب تا 

فالدّعاوى مالم يقيموا علیها بات أصحابها آدعیاء والنبي ا یقول كما في حدیث ابن 
عباس :ال بی الس پراش لای حال أنوال وم یتشم وا ال 
ل عيام عل من لگ 

فا هي الصفات التي یوصف ویتمیز بها آهل السلامة من الخسارة؟ 

قال الله :۰ الا زین انوا 4 هذا بيان لمن استثناه الله تعالی من صنف الخسارة في 
لیے 

0 فالشرط الأول: الإهان: ویشمل أركان الإیمان الستة الإیمان بالل وعلاتگتی وکتبه 
ورسله وَاليَوْم الآخر َالْقَدر خبرو وَشرو۔ 

م2 الایان با یتضمن الایمان بوجوده والإيان بربوبیته» والایان بألوهیته» والایمان 
بأسمائه وصفاته. 

0 الایان برسول الله يَكلِلةِ: یتضمن الایمان با آخس وطاعته فيا آم واجتناب ما هی عنه 
وزجر وآن لا یعبد الله إلا با شرع. 

ع الإيان برسل الله عليهم الصلاة والسلام: یستلزم الایمان بها آخبر من الرسل فنؤمن بمن عرفنا 


(۱) حدیث حسن رواه البیهقی (۲۱۲۰۱) وغبره هكذاء وبعضه في (الصحیحین). 


الایات: [- 





و کچھ ہے یس ص ےو مو و 7 


من أسماءهم ونؤمن بمن لم نعرف» قال © ورسلا فد َك من بل ورساک نَم 
مضه یلک وک ا خرش تکلیما 4 [الساءة54١]‏ رومن ونقر ونعترف ونعتقد 
أن عمتا ل خاتم ابا اج ا والادیان» فمن زعم أنه يسعه ا لخروج 
من شريعة حمل 4 كا وسع الخضر ال خروج من شريعة موسی فقد کفر. 

ونؤمن أن من لم يؤمن بمحمدٍ 335 من اليهود والنصارى ل 00 لحديث 
النبي 225: اي تفس مع ييو لا يسْمَعْ بي أَحَد ین َذ ذو له وی ولا تضرازٌ 
يموت وین باّزي سل به لا كَانَ ین آضکاب ار »(. 

© الإمان بکتب الله: فنؤمن بأن الله عمجل انزل التوراة والانجیل وآنزل صحمًا على 
إبراهيم وصحفا على موسی وأنزل على داود الزبور وآنزل کتبّا غير ذلك قال تعالی: # لد 
اسنا وسلتا لبت وارلا معهم الکتب والمیزات لموم الاش 8 ٠‏ 
[الحدید:٢۲]‏ فنؤمن ا إ مالا على أنها من عند الله وأنها قد حرفت وبدلت وغيرت بخر الله 
ال حق الا الفرآن. 

ثم نؤمن أن هذا القرآن ناسخ لجميع الکتب. قال تعا ی: # ورن اِليكَ التب بالحق 
مُصَوفَا ما بيرت یدید من الکتب وَمُهَيمنًاعَكنَهِ 4 [الاند::1۸] مهيمنٌ على جميعها وناسخ 
ها وأنه حفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعا ی: ٭ ار فا تا 
ووو اوساو ا ا سو رر بے 
أهل العلم لعلمهم به وإن لم نجد فنقول کما قال تعالى: ا( اما وه کل من ند ره ۱ 
ولوأ لذ کب ا)4 [آل عمران:۲۷ 

یں یہ فنؤمن بملائكة الله وبمن سمی منهم ومن لم يسم وبأهم خلق وهم 

ہیں للد ون تورك خلق امن من نار وخلق الزنسان من طین كا ا حدیث 

تس لت ال سول الله عل: لقت ال ین تو وق ابا ین ارج 
من تاره وخ ادم )ما وْصِف لکم»(. 

و ہر لایس اف ما آمهم مضارت دا وی رش وان شم وتف منهم ال داز 
وجبريل» وميكائيل» وحملة العرش» وإسرافيل» وغير ذلك ما هذا لیس موطن بسطه. 


وا 


1 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۳) عَنْ أب هر اعد بکنه. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۲). ˆ 





اللاات: ۱۲-۱ 





بخ اجرب سس الل 


0 الإمان باليوم الآخر: فنؤمن بالیوم الآخر وما فيه من الصراط والیزان واوضء 
وتطایر الصحف. ویدخل فيه عذاب القبر ونعيمة» والضمة والفتنة» وغبر ذلك. والنظر إلى 
وجه الله عَیلَ» ونؤمن بالحنة والنار وآنهما خلوقتان لا تبیدان. 

ونؤمن با آخبر الله عَرَيَجَلَ من الغیبات فنؤمن بخبر الله عَرَعبَلّ» ونؤمن بخبر رسول الله 5 

0 ونؤمن بالقدر خبره‌وشره» وآن ما أصابك لم يكن لبخطتك وآن ما أخطأك لم يكن لیٔصیبك 
جف القلم با هو کائن. 

ومراتب القد رأربعة: 

العلی والکتابة» والمشيئة» وا لخلق دل علیها آدلة الکتاب والسنة والقدر سر الله عجر 
وعلمه» وأعظم الناس جهلا به من تعمق في الخوض فيه وأعظم الناس علا به من آمنوا به 
وجمعوا بين الآبات بعيدًا عن أفكار المجيرة من ا حھمیة والأشاعرة وأفكار النفاة من المعتزلة. 

فالایمان بالثه والایمان بها ذكر ينمي في الإنسان محبة الخير ويدعوه إلى نشر ا خیرہ ويحذره 
من الشر والضيرء لانه يعلم أنه عبد مخلوق مربوب. وبأن الله عل آمره ونجاه» وبأن الله 
ل آرسل :إلي#ملاكة سانظين» وآرسل ند رسلا یعلمونه ما جهل» قال دال و ا 
معذبین حى بعک رس ول )€ [الاسراء:۱۵]. 

والإیمان بالقدر فیها الاستسلام والانقیاد لله عَيَيَيَلٌ والرضا بقضاء الله تعالى» والایان 
بالیوم الآخر فيه الحث على ملازمة الطاعات والقربات فإن العمر قصبر وما نقدم عليه عسير. 

قوله: # وَعَیلوا الصَِحت * أي لازموا فعل الطاعات والقربات فكل ما آمر الله تعال 
به فهو من الصالات. 

22 فالشرط الثاني للسلامة من الخسارة: ملازمة العمل الصالح: فمدعي الإيهان کثیر؛ لکن 
ينبغي أن يقرن القول بالعمل» وغذا قرن الله عَلََيَلَ بین الایمان والعمل في ستة وخسین 
موضمًا من القرآنء قال الله تعال: إن سک ناو ولو دیعب سجن 
رن ا (3) لسیم:ج4 وقال تعلل: ط إن رک انار لصحت إن لا می 


ۓگ ہس 


أجر من أَحسن عملا )€ [الکیف:۳۰] وقال تعال: * إن الس منوا وعلوا الضللحتِ كانت طم 
و تد ور 2۶۶۵ ۳ > ضر خی مر س ےر چ ع 
جت الفردوس نرا )€ [الکیف:۰]۱۰۷ وقال تعالی: ‏ من عي صلِحًا من کر أو انی 


صد 
رم ۸ ۵ ساح موم م2 


ے نے - ہوہ موه رض يہ را راد ر جاح سا ا ۳ 
وهو مومن فاتجیته. موه طبه ولنجزبتهم أجرهم اخسن ما کاووا بعملود 7 [النحل: ٩۷‏ ]» 


-١| الایات:‎ 





ی آیات طیبات مبارکات کثبرة. 

ویعرف الایان عند آهل السنة والجاعة بأنه قول باللسان وعمل بالجوارح را 
بالقلب» كت عه بن عَبْدٍ العزيز إلى عدي بن عدي: إن للایان فرانض. وشرائع 
وَحُدُودَاء وشتنه قن سحملا تمل لیات ون وها نکیل الإا فإ 
آعش سا لكُمْ حَبّى تعْمَلوا بجا وان مت ت آا عل صُحْبَيكُمْ بحریص»(. 

والأعمال داخلة في مسمی الایان ولیست بخارجهة عنه کا رعم المرجئة الذین یزعمون 
أن الذي لا يعمل والذي يعمل سواء حتى قال قائلهم والإيان أهله في أصله سواء أو ىا قال 
الطحاوي. وقال قائلهم لما رأى امرأة ترقص هذه على إیمان امرآت عمران» وقال الاخر آنا 
على اییان جبريل وميكائيل. 

فالصلاة واحج والزكاة والجحهاد وصلة الرحم وغيرها من الطاعات كلها من الإيان» 
والإيان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات والقربات وینقص بالمعاصي والسيئات وت 


o 


والشر کیات وأدلة زيادة الایمان ونقصانه لیس هذا موطن بسطها قال الله تَعَالَ: # لردادوا 
ینیم 46 [الفتح:4 ]» وقال تَعَالَ: # وزد تلهم هدی € [الکهف 00۳ وقال تَعَالَ 7 ویزید الله 


لے اهتَدواً هدی € [مریم:-۷] وقال تَحَالَ: * وان هدوا اده هذى وءانهم نموم 4 


ل رو 2 رھب مر ہے سم رر مھ ےو 


[حمد:۱۷] وقول تعال: و لب متا ایسا | € [المدثر: ۳۱ ۱ ۳ بتکم TS‏ 
اما زک منوا فرادتهم إد یا € [التویة:» 1۱۲ وَقَوْلَهُ جل ده هم دهم یسا 4 
آل عمران:۱۷۳ ]» وله تَعَالی: ¥ وما اک لا ایمتا کیٹا ¥ [الأحزاب:٢۲].‏ 

قوله تعالى: ٭ وتواصواً باحق € أي أن دينهم قام على النصيحة. 

۶9 ی شروط السلامة: الواصي بط ذ فالله عل حق ۶ کلت بارک له و 


الْحَی و رب ما عور من نفك هو البتطل وا رک اللہ هو العلل تی 39 


اد مہ رھ عََلَ عنه: # ریه ایتا ) 1 قاق وف آنفسم 
ا ی € (فصلت «oY:‏ والتي 3595 حق کا قال ا حليت این عباس 


هت «ولَک وب رات ای وَوَعْدَكُ ا تی وَلِقَاوّكُ 4 لك 0 و 2 حق. والناز 
ہو م 


0 والنبیون حقی ی و کل ا حى 0 اتیدرک 


(۱) ذكره البخاري (۱۰/۱) في كاب الایعان. 
(۲) متفق عليه» البخاري ( ۰ ومسلم (0719. 








للم الدب شور اج الكنايث: [-۲ 

فنؤمن بهذا كله ونتواصی بالحق الذي هو القرآن والسنة؛ لآنه جاء من عند ال حق سبحانه 
وتعالی؛ ولأن الذي جاء به الداعي إلى ا حق محمد يَئِةِ؛ِ ولآن ما یضاد القرآن والسنة باطل 
وإذا تزاحم الباطل مع ا حق ذهب الباطل قال تعالى: # وقل جاء الق ورھی ال 
الط کان رهوا )€ 1الإسراء:۸۱]ء وقال الله عَيبَلّ: # ول الَحَقٌ من ریک فمن شاه لین 
تر فیک # [الکهف:۲۹]» وهذا لیس بالتخیر راز اخ بالتهدید قال الله ید ےا 
دنا لالم ارا أحاط مهم یک [الکیف:۲۹]» آے من تخلف عن الق وعن أصحابه 


مرو م سر کے 
وأهله ولازم سیل المجرمين: وا ی هقی اش کن ان اج 
ات مرتَمْمَا (۳0)» [الکهف:۲۹]. لا کانوا لیسوا پاصخاب حق اغیثوا نظ ر ما کانوا فيه 
يزيدهم شدة إلى شدتهم » وعناء إلى عناءهم» وعذاب إلى عذامهم 


ہے سے 


فالله عَزَيل آقسم أنه ا حق وبا حق يقولء قال عَتَتل: * قال فان وی آقول )€ (ص:۸6] 
فادثه الله بالتوا مي بات والدهوة إل اخق را خی هو اكاب را تاج لها قلح تریح 
وتنجح» # فل هلزو سیل آدغ واا الله عل بص رة امن ی 4 [یوسف:۱۰۸]. 

وطريقة النبي كَلِِةٍ الدعوة الى ٢‏ 0 بَصِيرَةَ 4 [یوسف:۱۰۸] أي على 
علم ومعرفة با حق ومعرفة بالباطل الذي يحذر منه» والذي ما عنده معرفة با حق - 
بالباطل يدخل على الناس ما لیس من ال حق ویدخل على الناس الباطل؛ وغذا قال الله ع 
مر سای رص نت یر رید کی ہیں ۷ 
ندعو إلى الله على بصيرة وحق نعرفه ونعتقده وندين به. فالحق الحق لازمه على نفسك. لازمه 
على غيرك لازمة بحضرك لازمه بسفرك واحذر من تلبیسات الشیطان أن یعظم نفسك 
اليك فلا تظن أن الحق إلا فيه أو أن یعظم بعض الناس اٍليك لا تظن أن الحق إلا فیه. 

فالحق هو الکتاب والسنة» والناس یصیبون ومخطئون ویعلمون وجهلون فالوا جب على 
السلم أن یکون ذهابه وإيابه وقيامه وقعوده على طريقة الکتاب والسنة ففیهبا السلا مة من 
العطب وفیھما طریق الوصول. قال النبي اء کیا في حديث ید ن أَرقمَ يجن «وأتا تارك 


۳4 
سے سے وو و 


فیک کین وها کاب نه فيه ای وَالتورُ دوا باب الله . .. ٿه قال ول بَيتي ذکرکم 
ال نی أَهْل بيني ارگ الله في لب تي أُدَكرُمْ اله في هل بيني ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۸). 


لَص لااات: ۱۳-۰ 





فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فهو حبل الله المتين من تمسك به نجاء ومن تركه ضل 
وغوى» انصر الحق الذي هو سنة رسول الله ية وامش به وادع به وهذا يحتاج إلى علم وال 
عمل» والدليل هو أن الله عََیَْ انا أمر بالتواصي با حق لما ذكر قبل ذلك الایمان والعمل. 

فالانسان العامل ربا تكون دعوته الفعلية 00 القولية» والإنسان غير 
العامل ضرره كثير وكبير» فَعَنْ یبن الین معنف قال: كان الاس يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللہ 


کے ار سے ے٥‏ .8ه و ۶و 4۶و هه تم ین 2ک e‏ و ° سط 1 عو موم و 1 2 2 ور 1 7 مه 
7 عن ابر كنت أساله عن الشر مافة أن بدرکني. فقلت يا رَسُول الله ! کنا قیق جاهلية 

۵ مس سر هه قال و 7 ےی 7o‏ ی 
ور فَجَاءَنا الله ذا ار فهل بَعْدَ هَذَا ار من شَر؟ قال: ١نَحَمْ)‏ قلث: وَمَل بَعْدَ ذَلِكَ 
50 ہر يه ورور >> مه مس o‏ 
الشُر من حَيْر؟ قال: الك زو كشن قلت 007 : قوم یدود بغير يي“ نعرف 


ِنْهُمْ ونر قُلْتُ: ټل نت ي ابر من 1:00:75 اَم ٠‏ دعا بل اواب جهن مَنْ 
7 موه کے کے 7 حر ہا ۰ 7 7 و 12ھ 1 
أَجَابَہُمْ لها قذفوه فيها» قلت: یا ر شوک ای ی 2 ل: هم من جلدتتا. وَيَتَكَلمُونَ 
اليا" قلث: تَأَمُرّن کی ذَلِكَ؟ قَالَ: رم جَاعَة اشوین و! امه قَلْتُ: إن 
ا يكن هم حَاعَة ولا ما م؟ قال: ال لک الق دوز کت اضر کج 
يدر 2 كك لاٹ رات م کرت 

س السوء وقفوا على أبواب الجنة يدعون الناس بأقوالهم ویصدونہم عنها بأفعاهم إلا 
أن تكون عالمًا عاملا فلازم الخير مع صديقك وعدوك ومع موافقك وخالفك. لتكن إرادة 
الخير منك للمسلمين حاصلة؛ هذا دين الله فَعَنْ نس بْنِ مَالِكِ لته حادم وَسُولٍ الله 
ان آن ابی تلا ال ل: الا يوم من أَحَذكُمْ: تی جب لاو ما نیب تیوه 


02 (14 7 ۰ ر مسر پم ۲ 71 

وعنه رڪف ڪن النبی ِا قال: «ثلاث من غ فيه وَجد مهن خلاو ةَ الای‌ان ن: مَنْ کان 
له وَوَسُولُهُ حب اه : ما سراما وان مت ال 71 ی وآن یکره آن يعو د فی الکفر 
بعد أَنْ أَنْقََهُ الله منك کیا یکره آن یقلت في النار"۳. 


وعن آي ری رصع عَن النبي تا قال: سبعة ب لم اله لہ في لَه یم لا ظِل | 


ظِل: الم الیل اب نی رت ورل همع نی الاج وَرَجُلاَنِ ابا نی 
لو اما عَليْه را لي وَرَجُلٌ طبار دات عنصب وم ققَالَ: إن أَحَافُ الک 


7 ۶ , روم ہے 1 کالما اد 


ورل تصلق انی على لا نل واه مر تثفق يمين ورجل ذکر الله خالیا نات 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰ ۰)۳ ومسلم (۱۸۶۷). 








للم الدب شور اج الكنايث: [-۲ 


عیناه»(. فالشاهد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه من أجل ا حق وني ا حق 
وباحق اس 2 رك ني ا اس ا خر 


اضرا زو 


سرت [فاطر:۸]. 

وا حق ثقيل على الانفس لان آعداء ا حق كثير ومنهم أهل الباطل بأنواعهم» والهوى. 
واللفس الأمارة» والشیطان. إِذَا آعداء ا حق كثير فان لم تجاهد نفسك من أجل العمل با حق 
ومحبة الحق ومحبة الخير للمسلمین فأنت صید لما تقدم من الأعداء. 

وهذا أهل السنة أرحم الناس بالناس» لماذا؟ لأنهم يدعونهم إلى الحق اعتقادًا وعل 
وعملا وال دار الحق التي هي إلى الجنة» وإلى إرضاء الحق الذي هو الله عَرَتِبَلَّه والابتعاد عم 
يسبب هم العطب والنار الذي هي حق وعذاب القبر الذي هو حق. ومن آسباب انتشار 
الدعوة بین الناس محبته الله تعا ی لا هو حق» ومحبته هداية الناس للحق. واخراجهم من 
الظلمات إلى النور من ظلمات الشر وظلمات ا من ظلمات العاصي من ظلیات الاهواء إلى 


س سر ص م ھ صا 


النور الذي قال الله عل عنه: ال ول زر َامَنُواْ رجهم من الظلمّتِ ال الور 4 
[البقرة:۰]۲۵۷ أي يخرجهم من الباطل إلى الحق ٭ ول کفروا آلآژشم الطدمُوتٌ 
يَحْرِجوتهم مب ار ن الات ٭ [البقرة:751] أي يخرجهم الشيطان من الحق الواضح 
الجلي البيّن الظاهر إلى الباطل الصرف. 

فليكن حالك الدعوة إلى الحق» والترغيب فیه» والبيان للحق. الحق يحتاج إلى بیان لن 
صورة الحق تشوه بسبب كثرة المخالفين» وداعي ا حق یشوه بسبب كثرة الأعداء؛ فلهذا الحق 
تاج إلى بيان بالصبر والرفق واللطف بالعباد وعدم الانتقام للنفس» لو أن الإنسان ينتقم 
لنفسه ما خرج ولا تكلم ولا آلف ولا صنف ولا أمر ولا نہی» كم من الناس تنصح له وهو 
يتتبع زلة منك وهفوة وكلمة ليطير بها فرحًا وما حرص على ساع الحق والاستفادة من ا حق 
وعلى ملازمة ا حقء وإنما قد فرخ الشيطان في رأسه فيحاول دائ في أذية الحق في طريقة أو 
بأخرى بینا الذي يجب على المسلم أن يصير ويتصير من أجل هذا الحق» قال الله عَرَصِجَلَ: 
# لد أ سنا وسا ا قویه. € [الاعراف:04]» ركز معي صاحب حق أرسله ا حق لماذا؟ 


© فتَال تقوم اعبدوا الله لہ ما کمن اه غبرهء ان اف عَلَيَکم عذاب پور عظِ عظیم () 4 


(۱) متفق علیه. البخاري (171۰) واللفظ له» ومسلم (۰۳۱ .)١‏ 





شور اج لایات: ١١٣ا‏ 








وو کاپ ہہ 
2 الک ال 
|| ۳ 3 
f /‏ ۸ 9 0 


مر مر 


[الأعراف:۹٦]ء‏ دعاهم إلى عبادة الحق سبحانه وتعالی ف #قَالَ ألملا من قَوَمِدء لا لد في 


کے 


صلل مین )€ [الأعراف:٦٦]ء‏ لکن نا كان هذا القول منهم باطل» ولا كان نوح 
عليه الصكوالسلم عنده همة عالية في الدعوة إلى ا حق حتی صبر عليهم لف سنة الا سین عاما 
قال: يفَو یس ی صلل ولک رسول من رب العایبت )46 [الاعراف:1۱] يا ليت 
نستطیع أن نسلك مثل هذا السلوك العظیم یقولون له آنت ضال. أنت منحرف. فلم یعتف 
ولم يشتد حتی ینفذ. وانا قال: لیس بى صلل 4 [الأعراف:11]» هذا الاتہام الذي 
اتهمتموني به لیس بصحيح» لست من آهل الباطل» ولست من آهل ا حناء ولست من دعاة 
الزور» ولست من دعاة الفجور 2 ولیک سول من رب ليت (0) لک رست وق 
نصح کر مر مرت نما لا تعلمون )€ [الاعراف:1۲-۰۱). انظر إلى هذا الخير العظیم 
حرص علل المداية مع أنه إذا قال لهم آنتم اللعرضون. آنتم البطلون. آنتم الضالون آنتم 
الخالفون. ما آنکر عليه لکنه حریص على بث الخير» وهکذا ثمود قالوا لنبي الله هود 
جلت : کا راک ف سَفَامَةَ ولا لَظئّكَ مر آلکزبیک 4 [الأعراف:٦٦]‏ 
فیرد علیهم بنفس الرد اللطیف: ۷ ال قور لیس ی سَعَامة وک رسول ین رب امین 
ا لم رس لدت ری ون کک اعم مین 7 [الاعراف:1۸-1۷]. 

والنبي يا يسبونه ويشتمونه ویکسرون المغفر على رأسه وتکسر البيضة وتكسر رباعيته 
وهو ينول الله اغْفِرُ لِقَوْمِي ام لا یعلَمُون:(؛ لأن صاحب ا حق مراده رد الناس إلى 
الحق لا التشفي والتلهي والصد وإنا مراده الخير والبر وهذا لما دعا عليهم عاتبه الله عَرَجَلَ 
د تع کک اک ROE‏ لمم عدبم نمم طیموت()) ۹ [آل عمران:۸ ۱۲ ]) 
فالأمر كله لله عََجَلَ؛ فإذا عباد اللہ الواجب علينا أن نتواصى بالحق بعد عِلمَنًا وعَمَلتَا 
نوصي غيرنا ونوصي أنفسنا لان الوصية من أعظم الوسائل لنشر ا حق ونشر الخير ونشر البر. 

قوله تعالی: ‏ وتواصواً بلس 4 

20 ثم الشرطالرابع: ‏ ونواص وا اسب 4 وهل الامر بالعروف والنهي عن النکر إلا تواصي 
پا حقء وهل النصيحة التي قال عنها النبي ج: ال النصِیحَة»(1 إلا تواصي با حق؛ وهل 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۷) عن عبد الله بن مسعود للع 
(۲) آخرجه مسلم (۵۵) عَنْ تيم الداريَ رضولهعند 








للا الاب شروو ال الایات: ۱۳-۱ 
الخطابة والتصنيف والتأليف إلا تواصي با حقء وهل التدریس الا تواصي بالحق» کل ذلك 
من ا حق الذي يتواصى به آهل السنة آهل الحق أهل الاستقامة» وأيضًا التواصي بالصبر فا حق 
کا تقدم ثقیل والشیء الثقيل يحتاج إلى صبر. 

الذي ج علبه» فتحتاج إلى صار علبه» و مذا قال موسی عَليدالض لت هو امھ لقومه: # استيا باه 


رصم راغي 


اےے ادر له ُورٹھسا ميا من عادو وَالَعيقبَةُ لمیر 4 [الاعراف:۱۲۸]. 
لأہم بلغوا في التحمل مبلغا من حيث أذية فرعون وقومه هم؛ وغذا دهم موسى 
عَسَلرَسَلم على طريق يوصلهم إلى انتشار ال حق الذي يدعون إليه وإلى ثباتہم على ا حق 
الذي يدلون عليه # آسَتَینواً اللہ رت [الأعراف:۱۲۸]ء وآخبرهم أن الأرض لله 
يورثها آهل الحق من عباده ‏ وألعيقبة مر 000 [الأعراف:۱۲۸]ء العاقبة لأهل ا حق 
أهل التقی آهل الصلاح» والتواصي بالصبر آمر مطلوب ومرغب فيه وحبوب لان الله عَََجَلَ 
يحب الصابرين على ملازمة الحق» والصابرين عن البعد عن الباطل. والصابرين الذين 
يصبرون على أذية أهل الباطلء فالله يحب الصابرين بأصنافهم الثلاثة. 

فالمطلوب منا إيهان وعملء ومن تام الويان والعمل التواصي بالحق والتواصي بالصبرء 
وهذه الدعوة المباركة دعوة آهل السنة والجاعة نا انتشرت بالتواصى بالحق والتواصى 
بالصبر ما قالو: نتعاون الال ویعذر بعضنا بعضا اسب ۱ 

ولا قالوا: منهجنا واسع آفیح يسع الامة ویسع أهل السنة» ولا قالوا: لا نجعل خلافنا في غیرنا 
بسبب ا خلاف بینناء ولا قالوا: نصحح ولا نہدمء وان قالوا: نتواصی با لحق ونتواصی بالصبر. 

إننا في زمن كثر شره وقل خيره؛ كثر باطله وقل حقه. وإننا بحاجة إلى الراجعة لأنفسنا 
لعودتنا إلى کتاب ربنا وإلى سنة نبينا 5 وملازمة ذلك في جميع آوقاتنا ولحظاتناء وحركاتنا 
وسکناتناء ولنتحاب في بینناء ولنتناصح فی| بینناء ولندعو لبعضناء ولنرحم بعضناء فان الشر 
كثير وأنت غريب فإذا لم يقع بيننا ذلك فمن الذي سيقوم بنا ومن الذي سي رحمنا ونحن غرباء. 
والغرباء یتعاطفون ویتزاورن ويترا حمون ویتناصحون. والنبي گلا یقول: «طوبّی للْعْرَيَاءِ). 
فقيل : من ٦‏ .۷)9 اس اون في اناس سشوء کر مَنْيَحْصِيهمْ اکر 


7 مو ووه )0۱ 
هن بطیعهم»۱. 


(۱) أخرجه أحمد (+٦٦٦)ء‏ عن عبد الله بن عمرو وَاسَدُعَنَها. 





٣-۱ الایانت:‎ 





)0 . یم الدب شور اج 


فالغریب يلازم الدعوة إلى الحق والذین یعصونه كثير» والغریب یقبل على الله ویقبل على 
ا خیر ویقبل على البر. 

0 والسلفیة ليست قميص يتقمص فيه من شاء وينزعه من شاء . 

0 السلفية ليست ادعاء. 

9 السلفیة علعٌ وعمل واعتقادٌ ونية. 

0 السلفية هي دين الله الحق الذي انزله على محمد كَلكادِ. 

0 السلفية هي دعوة النبي اة بفهم أبي بکر» وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة والزبير 
وسعد» وسعيد ریت وغيرهم من الرعيل الأول ومن تبعهم بإحسان. 

لنكن كلنا آدوات بناء هذه الدعوة. لنبنيها بالطاعات. بالقربات» لبث ابر والعلی 
والبعد عن كل ما يناقض الكتاب والسنةء والبعد عن كل ما خالف الكتاب السنة. 

الانصاف مع آنفسنا ومع خصومناء فعَنْ عار بن ياسر راڪنف أنه قال: «َلاثْ من 
استکملھن فقد اشتکمّل من غ الایعان: إِنْصَافٌ من تسه وَالإِنْعَاقُ من الافتاره كن السّلام 
يلا20)1. لا تتصف لنفسك ونجور على غبرك. انصف لغيرك وانصف لنفسك. فان هذا من 
أسباب انتصار وظهور الدعوة السلفية. 

هذه السورة العظيمة التي تكلمنا عن بعض فوائدها والتقصی یطول. والعمل بالصالحات 
التي دلت عليها مطلوب منا جميعًا فالته الله الله في الخير وملازمته» والدعوة إليه» وعدم 
الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسول الله جي فلنقبل على العلم والتعليم والدعوة» وليكن 
قائدنا واسوتنا ولو ذلك هو ا سسا التمثلة في فهم سلف الامة رضواث 
الله علیهم أجمعين عباد اللہ وکا قیل: امَتف العم بالْعَعَلِ ان اد َه وال ال 0« 
قال تعالی: وق وا یرک لعل ورسوله وَالْمؤْمبُونَ سروک عا لنیپ وب 
یف یم کم تون )€ [التوبة:٠٠٠]‏ فالعمل بیاء جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا يل 
هو من أعظم آسباب الرفعة في الدنيا والآخرة ومن آسباب الفلاح. 


e‏ اب شوہ ا اقتضاء العلم بالعمل» ( ٠ء‏ عَنْ عَلِيَ بْنَ اي 


اج 


طالب ركت 





فاستفد من الذي يحئك على ا حقء ویدلك عليه» وإياك من تتبع العثرات والزلات 
والکلیات خصوصًا السني السلفي» الخطأ مردود من قاله» ومن عمله لکن تحضر عند رجل 
عند شيخ عند مدرس وأنت لا ترید الاصغاء والاستفادة وانا ترید ما بخرج من فيه فإذا ما 
خرج طرت مشرقا ومغریّاه سبحان الله! لیکن حالنا إذا حرج الخير نشرناه وإذا وقع من 
الانسان الذي هو معروف بسلامة العتقد وحسن القصد ما نظنه مخالف الخير نصحناه وبيّناه 
إذا علم أنه إنا هي كلمة خرجت أو کذا النصيحة للمسلمين» «الدّينُ النصِيحة)20. 

وان علم أنه خطأ فادح في العقيدة ی ای ولا يسابق العلاء ولا يستعجل 
بالأحكام» بل یلازم العلماء: # فكوا هل الک ان کنر لا سَامُونَ €7 [النحل:4۳ ]» فیا آمر 
الله بسواهم والعودة إليهم الا لفضلهم رسیم وتعقلهم وتفهمهم ووضعهم للامور في 
موطنهاء قال اللہ عََیق: « ریک ال رها لاس وَمَا یلها لا لیئر 
€9 [العنکبوت:4۳ ]. 

اه الله بالتفقه وطلب العلم استغلوا أوقاتكم واستخلوا لحظاتكم في ذلك» فا ان کے بت 
معن قیل هي مرضه الذي مات فيه ما تشتهي؟ قال: يت خالي» شناد عالي)7". 

وني حديث عَائِفَة أ مء وان عباس وه أن النبي بايا عند موته جعل یمسح 
عن وجهه. ویضع الخمرة على وجهه فاذا ا اتم کش - وهو يبث العلم ویدعو إليه - وهو 
بقول: الَعْنَة له عَلَ الیهُود وّالَصَاری. اندو 0 ر أَنْيَائْهِْ مَسَاجلَ)27. 


وعَنْ نس بی الك تن آن رشول اله 46ا عا رجا نارق مَال: يا ال 
قل ا إله إا له فَمَالَ: آخال أَمْ عَم؟ قَمَالَ: «لا» بل حال» قال: َحَيْد بي آن آفول: لا لَه 


إلا الله كه؟ ال اب اه : م0 

0 ال ذلك یم الغلام کا في حدیث انس تن قال: گان عُلامْ ودي 
دم التي اه فمرص. فتاه لي لا وده فقعد عند ره سه فقال لد «أَسم» فتظر إِل 
بووین تال َهُ: آطع أبَا القاسم تا فأشلم فَحَرَجَ الى اة وهو یقول: امد 
نه الذي ا ٤‏ الثار . 


ص 


1 


(۱) أخرجه مسلم (۵۵) عَنْ تّيم الداري للع 
(۲) آخرجه ابن الصلاح في (مقدمتہ) .)۲٥٢(‏ 
(۳) متفق عليه البخاری (8۳۵)؛ ومسلم (9۳۱). 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۱۲۵۳). 

.)۱۳۵( آخرجه البخاري‎ )٥( 





٣-۱ الایانت:‎ 








0 لوب شا الج 


Pd 2 o‏ سر سرت که موف 1 وس ر 6م ۷ و ھ7 سے ہ ے۴ سو ےم مر o‏ 1 ی 
وعن عبد الله بن عمر ن قال: اقبل رجل شاب پٹنی على عمر نع - وقد طعن 


۔ 2 ٥و‏ ۹ 9 پک هر 5 - مر رم 7 : ۳۹ 7 کے 7 ۔ هم م 3 2 
الناب نون عليه - فلا دی اذا ار اره الف و فقال؟ انا اڑ> اک 
5 سے پو مہ ے پا ٹرار ی 35 رصن هه ۰ ی 


4 را ر o‏ 7 ہی سوه راس سم ہے ہو 3رر سوه 1 
أتقى لِرَبَكَ وآنقی لثويك». قال عبد الله: يَرْحَمَ اله عمَر 1 یِمْنَعَهُ ما کان فيه أ: 


1 


بتکلم فیه(۱). 
فنحن مطالبون جميعًا بالعلم والعمل والدعوة إلى الله عََجَلَّ ونسأل الله ذلك» نسأل الله 
ا مدایة والتوفیق والسداد. نحن في الله وبالله فإذا خالفنا ذلك فان العطب مصيرنا ومالنا. 


و کنات |۸۲ و ررك در اله ابر أت أستغف مك وأتوب إليك. 
وا لله رب العالين. 
م 2 2 ۶ ى 


(۱) آخرجه ابن شبة في «تاریخ الدینة) .)٩۳۵/۳(‏ 


00 


رپ ور 


ول کل هم مرو اك ای 
4 ۰۹ 0 11۳ 
0 موه مود 


ہے 





يقول الله عَََلَ: ‏ ويل عذاب موجم. وقيل وادي في جهنم» ولا يثبت في ذلك شيء. 
لكل همرز مر 4 اشمز يكون بالفعال: کغمزة العين» وإشارة الید. ونحو ذلك» واللمز 
يكون باللسان: كالتنقص» والتنابز بالالقاب والشتم» ونحو ذلك» وقد ذكر بعضهم عند 
هذه الآية أن الله یل توعد صنفين ما يتعلق بتعامل الانسان مع غبرہ فقد حرم الله أكل مال 
الناس بالباطلء كما حرم الهمزء واللمزء والاحتقار للغير: 

٭ الأول: الذي یلمز الناس بالقول والفعل. 

6« الثاني: الذي يأكل آموال الناس بالباطل 2 ول لَلْمطْقفِينَ ۲)۳ الین اذا دا أ كا لوأ عل الاس 

دس وفون ا که [الطففین:۲-۱ ]. 


2 هو سر 


© ای جمع مالا وَعَدَّدَهْ4 أيّ: هذا اللمزة الذي يسخر من الناس جمع مالا كثيرا وعدده 
لکن هذا ا مال لم یخن عنه شيئًا؛ لانه جمعه من غير حله. واستخدمه في غير حله. وا مال كثرته 
وبال إن كان قد أخذ من ارام فان الانسان یسأل عنه» ويحاسب علیه وقد قال بعضهم: 
حلاله حساب وحرامه عقاب. وفي هذا دليل أن كثيرًا من الناس يبطرون إذا رزقهم الله مالا 
وولدًاء وإذا افتقر ربا تواضع؛ فإذا أعطاك الله مالا فهو منة منه وفضلء فاشكره عليه وأد 
ی 

یسب أن ماله نله آي: هذا اهماز اللماز جاع الأموال كسب 4 يظن. أَيْ: 
یظن أنه سبب في خلودہ وما هو إلا وبال عليه. 

« كلا 4 أيْ: حقًا ليس ماله بمخلد له ولا بنافع له 





]9-١[ الاات:‎ 





لذن ف للْطْمَةٍ 4 أيْ: أنه سیلقی في الناره وسمیت حطمة؛ لأنها تحطم من يلقى 
فیها+ لشدة حرارهاه وحاطا. 
ثم قال معظ] لشانها: # وما درك ما الط 4 أيّ: ما تدري ما هذه النار التي تسمی 
بالحطمة إا # نار ثم 4 آضافها إلى نفسه إضافة ملك وتصرف. ألموقَده € التي تتقد ولا 
تتطفی ولا تخمد. ومن صفانها آنها: # ال تَطَلمْ عل 4 وهذا وصف يبين شدة هذه 
النار» حيث تصل إلى آفتدتبم. وتحرق الأفئدة والااجسام حية» فیتألم الانسان ظاهرًا وباطناء 
بخلاف نار الدنياء فإنها لاتصل إلى الفواد إلا وقد أحرقت البدن» ورب| لحقه الاك بين) هذه 
النار تصل إلى الفؤاد من الداخلء وما زال الجسم متأل من الخارج. والله الستعان. 
وبهذا تعلم آن شأن نار الآخرة غير شأن نار الدنياء فنار الدنيا من أحرق فيها مات» ونار 
الدنيا تبداً بأحراق الظاهر قبل الباطن» بینا نار الآخرة من دخلها لا يموت فيها لا يموت 
فيستريح ولا يحيى حياة المنعمين» وهذا في حق المخلدين فيها. 
ریا عَم مُوْصَدَهُ € أي: مع شدة حرارتہاء وعظيم شأنها توصد على أصحابهاء مع أنهم 
لو تركوا ما فروا. 
یم الَمَّدُ؟ والاله الطّالب © والأشرمٌ الغلوبُ غَيْرُ الْغَالِبْ 
في عَمَدِمُسَدَدةِ 4 قيل في سلاسل وقيل في أبواب تغلق علیهم» وقیل بأنہم يوضعون في 
مثل الصهاریج وتكون مددة» فهذا وصف عظيم لذلك العذاب. فلو كان في النار يجري 
جریا لكان عذابه شدیدا» فکیف وهو مع ذلك مقید. ومصفد. ومضیق علیه. نسأل الله 


السلامة والعافية من هذه النار وبأس القرار. 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ 3 GP‏ 


ال ت ر کف فعل ربك باب الْفيلٍ (0) آلر بجعل ده في صلل ارت وَأَرَسَل عم 


طبرا أَبَابِيلَ () ترمهم يحجَارق د یں کا جلك كتنب تور 460 





َو ون الم الي ان له يما عَلَ ریش في ضرف عَنْهُْ ین آضخاب اليل الَذِينَ 
گائوا قَد عَرَمُوا عل مَذم الْکمْبَّة وخ رها نارود عم الله وازفم ام وَحَيبَ 
عم ول عَمَلهُمٍ وزدهم َر ی وَكَانوا وما تصازی وَكَانَ يم ٍذ داك قرب 
حالا ا کان عليه قریش من عبادة الأَوْنَان. وَلَكِنْ کان هَذَا من باب لوزهاص وَالتَوْطِئة 
ےت شول الله يمن في ذلك العام ید عل أَشْهَر الاأقوال» ولسان ال در حول 
اسر - یا معشر فریش - عل اله ریم نوكن مه لیب این اي 
سره وله ووه یت ال امد مد صَلوات الله وسلامه لا ان 
وَهَذِِ قِصَّهُ أَصْحَابِ الْفِيلٍ عَل وَ جه الإا والاخیضار والتفریب» تم في قَصة 


سر سم 


آضخاب دود أن 15 اس سوکان ان ملک جر وکان مرکا - هو الي کل 
أ حاب ال ولا تضازی, ونوا ريا ین نقمي لا وس 
ڏو تعْلبانِء هَذَهَبَ فاستخات بقَِصَرَ مَلَكِ الشام - وَكَانَ ضرا - فكب له ال النجانشی 

مب هه لیکو فرب ایهم بعك عة هيبن اط رن لس ح أب یکشوم في 
جَیّش گثيفي. فَدَحَلُوا یمن فَجَاسُوا خلال الدیار» وَاسْتلبُو الك من حي وَمَلك ذو 
نواس غریقا في البَحْر لبلب اليم وعلییغ َا بان رياط ور 
الا في آنرهما وَتَصَاوَلا تالا وتصافاه ال حدما للاخر: َه لا حَاجَة نا إل 
مد سين بَنَتاء ولکن ابرز إل وَابرز لك فآیتا قتل الاک اشتقل بعد بَعْدَهُ بالمُلّكِ. 
د ال ذلك فتَارَرَا ولف كل واجد نها 5ڈ قحل أرط عل أبزعة تقر 


بالسَیْفيِ قَتَرَمَ أَنْقَهُ وَقَمَهُ و شی وج وَعَل عتزدهمزل أبزهة على أريَاط نله رجع 
م هه جَرِيحَاء قَدَاوَى جُرْحَهُ قبرأء واستقل بتذییر جیش البَسَةٍ بالْيَمَن. کب اه النْجَاثِی 





یپ لا الیل الایایت: [- 









هللا 
س 


ہے 


مر رہ ہے7 44 9 ررر د سد کہ € 1 کے of‏ ره ےجو 
بوم على ما گان مه ويتَوعَدهُ یخلت ليطن اده وین اينه 7ہ وہ ت9ػ 


سے 


له وَيصَانِعَة وَبَعَٿ مَحَ رَسُوله ایا رب وَبچراب فيها مِنْ تراب الْيّمَنْء وَجّرٌ نَاصِيئَه 
ازل مَحَهُ ول في کتابه: ليطا املك عل هَدَا اماب فير قَسَمَهُ وَهَذْهِ تاصيتي َد 
رع بَعَثت ما إِليك. ف صل َلِكَ إل غب ن رهي عن ره عل مَل ل 
ول :اي لت كيس بض اليم | lS‏ متا" كَزِيسَةٍ 

َائلة بِصَنعَاءَ رَفِيعَةَ البتای ث٥‏ خرقهد الا ام مها ان لیس 
COS‏ إن كَادُ سقط فونه عَنْ ره من ازتفاع بتانها. وَعَرَمَ أَبرْهَة 
الأشرمٌ عَلَ آن یضرف > کچ المرب با گا بیج ق النبة َة ونافی ذلك في تَلكيه, 
فگرهَتِ ا الا 2 lT‏ ذلك وغ قریش لك غضا شدیدا» حتی 


صدا بنضهم وترصل پل أن دخلا یر أَحْدَتَ فیها ور اج اڑا A‏ 
الخدت رَفَعُوا أَمْرَ هم بل مَلِكِهمْ رم وقالوا ] 4 إا صنع مَذا َع ریش عَصَبَا لته 
و یم ہے 1 رت ۴ی 


oF‏ و 


در قایل بنْ سُلَيَانَ آن ذ فتبة ریش دخلوها فَأَجََجُوا فيا از وَكَانَ وما فيه مرا 
مدید فا خر سقط پل الم 

فتاعب أَبَرْهَةَ َه یک وَصَارَ في یش گیب عرمرم؛ ملا یله دنه واشتضکب 
مع بلا عظیا كبر اج ير یل يقال ا ور سس ا او E‏ 
لِدَلِكَ. وَيُقَالٌ: كان مَعَهُ أيضًا نَانية آفیال. َقِيلَ: شا عفر فيلا. وقیل عبر وا 02010 


زیم لصم ؛ بن تَْعَل السلاسل في في الْأَرْكَانِ وَتُوضَعَ في عَنْق الفيل» مير لق 


سم 


6 


ےو 


الشائط حلة وَاحدة. 3ت کی کا ذلك چداء واوا ان حَفَا عَلَيْهمُ 
آشرا آهل الْيَمَنِ 


7 ا TT‏ ) أَرَادَهُ بگید. فرح إِلَيْه امت کَان مر آشرا 
وملوکهم قال له ادو تفر) فَدَعَا قومَه وَمَنْ ین ارب إل خرب رت وجهاده 


م م ° 


عَنْ بَيْتِ اللي وَمَا رید من مه وخرابه. فا اه 9 برع همهم گا له له 


ر رو زر مرو 


عم من كَرَامَة الب TT‏ ر «ذو تفر فَاسْتَضْحَبَهُ معه. ته م شی لِوَجُهه ختی د 
گان أض حن عرض له تفیل بن خبیب المتشعمي في قَوْمِه: شَهْرَانَ ونامش. او 
فهزمهم بزح ویر تقل بن خییپ. اراد َة م عقا عن وَامْتَسْحَبۂ مت ليله ني يلاد 
محجاز. فلا اڈ ایخ سی الط کن له نیت ودرا جين جل تون 
لني عِنْدَهُمْ الَنِي د ۸2 4 اللات. أَكْرَمَهُمْ و وك e‏ رغال دلیلا. فلا ای أبَزْمَة إِلَ 





کہ ےر کے م 0 ے6 کے کہ ر 28 
۱ توم قريب مِنْ مَكة - درل به اغار جیشه عا سرح هل َة ین الابل وَعَيْرِها؛ 


فأخذوه. وکان و تس ياتتا عبر لِعبْدٍ الطلب. وان لَنِي آغار عَلَ السّرْح بر أَِرْمَة 


2 


نت مه ال ل و تہ بعص العَرّب - فیا در ان باق 
E‏ هه خَاطَة ا لمر ِل مه وآمره آن اي با شرف فریش ون ره أن الَيكَ 1 


هھ مھ 


٥‏ وہ مو و 


تین لالم إلا آن تَصدوه عن ای فجاء حتاطة دل على عَيْد الطلب بن ن هاشم 
عَنْ أَبَرْمَةَ ما قال قَقَالَ لَه عد :وال ا رید ربث رکا ابلك من طاق کل نش 


رو ہے مر و و سوه مت رم 7 مر ٥ے‏ 


لارام وی علیلہ زيم هه قو به رمف وان یه یقت 
ما عندتا فع عَنه. ال له تاطَة فَاذْمَبْ معي إَِيْه. ۰ت سج 


بد الب رجلا یلا حسَن المنْظرء ورل اََزكَةُ عَنْ سریره وَجَلَس مَعَهُ على البساط 
وَقَالَ لِمجمَانهِ: قُل لَه: حَاجَتُكَ؟ قال مان إن حَاجَتِي أن يرد عل املك ماي بعر 
آصَایا ٺي. فقال أ هة لتر جانه: قل له: مذ كد“ كُنْتَ آمجبتني جين راثك ؛ قد رَهدت فيك 
جي علي ألمي في ياي تیر اضيا له وال ُو دين ودين آبائك َد جنتٌ 
هدمه لا تُكَلّمُنِي فیه؟! فقَال لَه عَبْدُ الطلب: إِئی نا رَبْ الابل وَإِنَ لِلْيَيْتِ ربا سَيَمْتمُةُ. قال: 


ما كان منم مني! قال: الت وذاك, 
یال دبع لب جمَاعَة من آشر ی ی ی و مُوَالٍ 
امه عل ن جع عَنِ ایب ابی عله ورد رة عل عَيْد اَل اب سب 
اتب ِل ریش رهم باروج مِنْ مک پیر ءوس ابا تخوفا عَلَيْهُمْ من 
5 م َم عبد ایب فاد ِحَلقة باب اکب وكام مه رز من فرش یو 
E‏ وقال 2ت کپ وو اليد يكز باب انب 
ام ان المرءيم 89 نتم رخلّه فامنم حلاتك 


اینلبن مس ليبهم وه وخ _ انم سذ وا جال ك 


قال ابن ٍشحاق: ثم م آرسل عَبْد ایب حلقة اباب نم خر جو ِل روس ال 
گر لفل د ا ترکوا اتا سج لدت لكل شی امیش یال 


و 


لاا من 
فل اص بح بره تيبا لِدُخولِ مَك وَهََا له - وگان اسمه مدا - وبا جيْشَكُ فلا 


وَجَهُوا فيل تخر مک لته عیب على كم إل جن مع هذ بقل نف 





ازج ِا ین عیِث جفت فِإنْكَ في بل الله ارام م آزسل نافیل وخر 


ورمم۶ 


تفيل بن حبیب بيب يشتد حَتّى أضْعِدَ ید في اَل وَصَرَ وا الیل ليقو َاتَى. فضَرَبُوا نی رأسه 
الطبرزين رم اج کزان رثا لیو ی فَوَجَهُوه زاجعا یل 
فا يَرُوِلُ. وَوَجَهُوهُ إِل الشام مَمَعَلَ مثل ذَلِكَ. وَوَجَهُوهُ ل انرق فَمَعَلَ مثل ذَلِكَ 
وَوَجَهُوه ال مَكة فك و آزسل الله عمط مِنَ الْبَخْر امال الْحَطَاطِيف وَالْبَلَسَانِ. 

مع کل طائر مِنھا تلا ةٛ أَحْجَارٍ یلها حجر في منقارو وخجران في ر رجلیّه ما 
2 1 2 إلا ملك ویس كلهم میت وج کارت 

یرون الطريق» وَیَسالَونَ عَن یل ليدم على الطریق هَذَا. لل ا بل مع 
ریش وَعَرّب الجَازِ بَنْظرُونَ مادا أَْرَلَ الله َه بأضحاب الفیل مِنَ الم و ا 

أيِنَ المَے؟ والإلهُ الطالب 88 والأشرمٌ الغلوبُ غَیْ الْقَالِبْ 
لا یخلت صسلثھم ### وخ اٹم قد وا بجحال ك 

تال ان اسحاق: وَقَالَ نميل نی لك أَيْضًا: 

ألا غیت ایا ژکینا و تعمنا گم مَعَ الاصباح عَینَا 

کین لورایت ولا کرزے #44 و سور 

إِذَالَعَذرتني وَحدت آنري ۵ 9 اقات عل مافات 

مدت الله إِذْ أبصّرث يا واه انل ماق کی 

فكل الوم یسال عن یل هه كأنعل للحْبْمَان دَينَا! 
ودک اي اند هیا توا لد خول ارم ویو افیل» جَعَلوا لا يسْرِفونَةُإِلَ 
چھَة من سَائِر هات إلا قب جوا وی ارم وق رصاع وَجَعَلَ ره ول 
على سایس اليل ررض رب لیر الفیل عَل دول ارم وَطَالَ الْمَصْلَ في ذَلِكَ. مَذا 
عبد الب وَحَاعَة ین آشراف مَك منم اأ م بن عدي. وَعَمُرُو بن عَائِذٍ بن عِمْرَانَ بن 
رُم وَمَسْعُوة بْن عَمْرِو القفي + عَل حراء يَنْظَرُونَ إِلَ ما الحبَسَّة یعون وَمَادَا يَلَقَونَ من 
مر اليل e‏ ا هُمْ گت إو بعت اه عمط أبَابل» أيْ قَطَعا 
طا ضفرا دون اام وآزجلها حمل وعع کل طائر تلا آخجاره وجاعت فحلقت عَلَيهِمٍ 
او يم e‏ 


کم کے e E‏ م2 1000 


۴ 





ہیں سی کا مت یله انا کرت َو یل ای - فریض ليقتدي به 

ق الق واد فيا فيل تَشجّع فخوب. َرَت بِقية الفِية. 

٠‏ وقال عَطَاء ين بسا و س كلهم َه البق الكاعة راجت بل َم تن 
لَك مَرِیمَاء وَمِنْهُمْ من جحل سقط عضو عضوا وَهُمْ هَارِبُونَ» وَكَانَ أبَرْهَةَ من بتساقط 
عَضْوًا عضوا. عتی مات پلاد عَثعم. 


۲ح وه 


قال ابی (شحاق: فَخَرَجُوا بََسَاقَطونَ كل طريق» وکود على کل عنهل رأصیب ازم 


ر 


في سي ور جوا به مَعَهُمْ بنقط أنمْلة انمُلق > ۱ حى قَدمُوا به صنعاء وَهُو مثل مرخ الط 
ا مات حَتّی الْصَدَعَ صَدزه عَنْ قلبه فيا يَرْعَمُونَ. 

وذگر مقاتل بن سُلَيَانَ: أن فرشا أَصَابُوا مالا جزیلا من اسلا وَمَا گان معَهُم 

عَبْدَ الب آصاب یمد من الذَّهَبِ ما ملا رو اد . 

قد يقول قائل: كيف دافع الله عَجَلَ عن الکعبة من أبرهة» ول یدافع عن الکعبة في آخر 
الزمان من ذي السویقتین الذي یہدمھا حجرًا حجرّا؟ قال آهل العلم: دافع عن الکعبة في 
مبدئها توطئة لبعث النبي 2؛ ولانہا ستکون قبلة السلمین وستعظم. وأما آخر الزمان فان 
آهلها یضیعونها وینتهکونا» فیسلط الله علیها ذو السویقتین. 

فیقول الله عَرلّ: اَل تر کف قعل ربك باصصب الْفِيلٍ € أيّ: أصحاب آبرهت. آهلکهم 
وبددهم » سموا بأصحاب الفیل؛ للفیل العظیم الذي حملوه معهم لقصد هدم الكعبة. 

# ال بجعل که فى تسيل 4 آي: أنه تعالى جعل کیدهم في ذهاب ول یفلحوا أبدَاء 
والحال: ## دون کد((0) راید )€ وقد أحسن من قال: 
ہت 8 رخف نتم خلالك 


ايبسن هم 9 وََاتكمْ عذواعا لك 


ام 
۳ 


1 
5 


ان كنت تارکهم وقبلتتا وقبلتتا جن ¥ E‏ اد م ابا لك 
رک تن 2 ههه آن یم بو فعالك 


سوب ۳ بای » * أرسل سو طيرًا کٹا ی عل شکل ماعات 


ر سے عو سے 100 گے 


.)٥۸۳/۸( «تفسير ابن کثبر)‎ )١( 





الایایت: [-۵| 








ان .لا یبش الي 


رس ماع ۳ رمح ہے و ۲ و 1 
۶ جَعَلَهُمَ # آي: أهلكتهم. حتى کانوا: #کعصف مأكولٍ 4 کالعلف الذي تأكله 
الدواب وتناثره هاهنا وهاهنا؛ لكثرة من هلك في هذه الوقعق والله عَييمَنَ لا یعجزه شىء فی 


واب له رب العالين. 
ما 1۶ <: © ہی 





للا القالیں رورفم الاتایت: ]٥](‏ 





يرو شي » سورة مکی بعد أن ذكر الله عَََلَ قصة الفيل وبين النعمة التي آنعم بها على 
قريش» كأنه يقول: فعلنا ذلك #لایالف فرش € من أجل اجتماع قريش» ومن أجل النعمة 
التي آنعم الله مها عليهم من رحلتهم في الشتاء والصیف. وهذا قول لبعض أهل العلم؛ حيث 
جعل سورة الفيل وسورة قريش كالسورة الواحدة. 

والعنی الثاني: أن الله رل امتنٌ على قريش با أنعم عليهم من النعم ومزيد ا یئن حيث 
خصّهم بحرم آمن» وبطريق لرحلتهم آمن» فكانوا يرحلون إلى اليمن في الشتاء» ویرحلون إلى 
الشام في الصيف؛ للتجارة ونحوهاء وكانت لا تعترضهم قبيلة من قبائل العرب؛ لاعتقاد 
فضلهم؛ لأنہم سكان البيت ا حرامء بل إن من دخل في حلفهم صار آمنا. 

«لایکف مرش 0 إكفْهم رة لاه سیف ل يعوا رب هذا لب 
اع الى آطعمهم تن جوع وءامتهم من حون )4 

فیقول الله عَيبَلَ: #لایکف فرش € ثم بين هذا الایلاف ۶ لفهم رحلة الشَتَاء 
سیف 4 آي: أن هذا الاجتماع وهذا الایلاف هو رحلة الشتاء ورحلة الصیف. 

وکانوا یجمعون ما لديهم من الأموال ثم یومٌنون علیها رجالا منهم كالمضاربة» فاذا ذهبوا 
إلى الیمن اشتروا من لباسها وسلاحها وآنواع ما فیها من ا حبوب وغيرهاء وإذا ذهبوا إلى 
الشام اشتروا من حللها وجوهراتها؛ ونحو ذلك ما يحتاجونه لاکلهم ولبسهم وتجارتهم. 
ولذلك لما خرج النبي 5 لالتقاء العير في بدر» خرجوا بحدهم وحدیدهم حتی وقعت 
المعركة الشهورة. 

وبا أن الله أمتن علیهم بهذا الایلاف والامن والنعمةء فالواجب علیهم شکر الله 
7 فَلْسَعَبَدُوأ رب هذا یت 4 أن یوحدوا الله یل بأقوالهم» وأفعا حم ومعتقداتهم» ولکن 
الواقع آنہم عبدوا الحجارة الصیاء والاصنام البکاء فعبدوا اللات والعزی ومناة الثالثة 
الآخرى» ونصبوا حول الکعبة ثلاثائة وستین صنّاء حجارة نقصها ظاهر فيهاء ومع ذلك 
تسلط علیهم الشیطان فعبدوها» وترکوا عبادة الله جَزَّجَلاأة. 








وقد امتن الله عَََمْلّ على قريش بقوله: # وم روا جَعَلَنَا کره 0 کر 
حولهم فطل َو وَبْمْمَة اللہ ء یکفرون € [العنکبوت: ۲1۷ وقال الله عَرَجَلّ: ۷ وضرب الله ماد 
یه مکانت ا مه یأتیها رزفها رعدامن کل مکان فکفرت بانسم E‏ 

آله با سالجوع والخوف یما کانوایصعوت € [النحل: 1۱۱۲ وهذه القرية هي مكة. 

# فَلِْعَبّدُوأ 4 آمر لاهل مكة ولحمیع الناس #رَبَ هذا لت # صاحب هذا البيت» 
والراد به البیت العتیق, الکعبة الشرفة» آضیف إلى الله عَيَببَلَ لعظیم منزلته. وملیل رفعته 
وهو آول بيت وضع للناس وهو قبلة السلمین» وفیه من الایات البینات والقامات 


صد 
و سے 


العظیات ما یعرف قدرها كل مسلم وموحد کی قال تعا ی: # فب ےا9 ہج ہے 


رم و ۲ 


ا ر ون جج و صرح و 5 > 2 2 ماسر ا ا 
ومن د خله, 000 ول عل الَا جح لس من سام یه یلا ومن کفر فان الله عق ی 


0 


ہم 


ألعلكمين )€ [آل عمران:۹۷]ء وقیل الراد بمقام إبراهيم: الکان یت 
وقيل: جميع مقامات إبراهيم ويدخل فیها الصفا والروة ومنى ومزدلفة وعرفات» وهذا 
معنی مقارب ومقبول. 

# لی آطعمهم» أيْ: رب هذا البیت هو الذي أطعمهم» وذكر الطعام تنبيهًا إلى غيره 
وهو الشراب. ولا قيام للإنسان إلا بطعام وشراب فالله هو اي 02,00 
ولا یطعم؛ لکمال غناه سُبَعَاتهوقعَالَ وکما قال تعالى : « يلاعم 4 [الأنعاء E:‏ 

ولم يطعمهم فقط الطعام الذي تقوم به الأبدان» بل وسع لهم في غير ذلك. وكانت تأتيهم 
الفواكه وكل ما لذ وطاب» وكان من عجيب قدرة الله أن جعل الطائف التي هي بلد زراعي 
ومناخه لطيف قريب من مكة» يبعد عنها بمقدار مرحلتین» فكانت تأتي مكة من الطائف جميع 
أنواع الفاكهة» من آعنامها ورمانہا ونحوهاء ولو تأملنا البيت العتيق في هذه الأيام لرأينا تحقيق 
هذا الأمر» فإن الله بل سخر جبي جميع الثمرات إلى البيت» فتجد كل ما لذ وطاب من 
المأكول والمشروب والملبوس. 

من جوع # لأن الجوع شدید. وإذا تسلط على الإنسان أضعف قواه» وأسهر لیله. ولحقه 
الضرر. وَءَامَتَهُم مِنْ حون € آمنهم من أعدائهم» فلم تغزی مكة ومن غزاها هلك. فقد 
جاءها آبرهة الاشرم بجیش لا يدان لأحد بقتاله» فسلط الله عليه الطير الابابیل التي ترمیهم 
بحجارة من سجیل؛ فجعلهم کعصف مأكول. 








لن رس الكنايث: ]٥[‏ 


e 


ا 


ہے ہے 


قال النبي 325 إن الله حرم م مهبم لق السات والازض قوي حرام کرام ال 
القيامة و یل دباي و یل يط لا اما من اش له 


سے م2 


م ۸مہ 


صیدها ولا بعش شوک ہا ولا تی لاء ولا کیل لفط إلا شش( 

۵۹ ۱ موی زو ٰ9 ہچ 
بحقه قال ر وشول الله لا عاذ بن جَبَلٍ لته یا معاد قُلْتُ: لك رشول الله 
N,‏ هَل کذري مَا حق الله عَلَ عِباوو» قُلْتُ: الله کک أَغْلَمُ ف قال ی الله 
عل عباده يَعَبَدُوهُ وله پشرکوا به َا . 

ونجد أن الجتمعات الاسلامية تأن من ا حروب والویلات والفقر والدمار ولو تأملنا 


إلى سبب ذلك لوجدناه البعد عن الدين» والا فوعد الله: ۷ وعد اله ان اه منوا ینک ھا 1 
ادان اسا و ى الأرض سكم تخت ارک رنڈ تلهم ولیک نم دتم نف 


ا رو للكت 


ی طم ولب لم مد ند ويم سا ینوت لا کرک د ي ا ومن مرب مله 
ایک هم هو( (()* [النور:٥٥]ء‏ وتجد كثيرًا من بلاد الإسلام تعج بالقبور والقباب 
والسحرة والشعوذین والکهان والعرافین» ثم بعد ذلك یطلبون الأمن والأمان. أَنّى یکون له 
الأمن ولم بحصل منهم الإیمانء قال تعالى: الیب ءامَنا ور یَلَیسُوا إيماتهم بظل وک هم 
نوم مهو )€ 1الأنعام:۸۲]ء هكذا جعل الله بل الأمن للمؤمنين ¥ إِنَّألَدنَ 
الوا ریت مه مهو مََمَمُوا فلا حوف عله ولا هم کنو )€ [الاحقاف:۱۳]. وهذه قریش 
التي كانت منيعة حصينة سلط الله علیها آهل الاسلام حين آبوا إلا الکفر والعناد والإجرام. 
فقتل النبي 5 منهم نی بدر سبعين وآسر سبعين» ثم غزا مكة وفتحها في السابع عشر من 
رمضان من الستة الثامنة للهجرة والله آعلم. 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ # GP‏ 


(۱) أخرجه البخاري (4۳۱۳۰۱۱۲) ومسلم (۱۳۵۵). 
(۲) متفق عليه؛ البخاري (۷٦۵۹)ء‏ ومسلم (۳۰). 


5 ۱ ی224 مت ہیی یر 
یکر © و تيت © ن ری کاب 
م مرو مر رصم و ہ 
ویمتعون الماعون ا۷ 





ہے 
۶ و 


يقول الله عَيَمبَنَ: #أرَءَيْتَ ال َكَزْبُ بال ٭ آي: آخبرني عن الذي یکذب بیوم 
الجزاء والبعث والنشورء وهذا حاصل في كفار قريش وغيرهم # وقالوأماهىإ لا جانا الدنيانموت 
و آ له € [الجائية:4 ؟]» وكانوا يستبعدون البعث بعد الإماتة 


جظما عونت )€ [الصافات:7١].‏ 

٠‏ وقن اة زین أن :با شول ال اب جدُعَانٌ اد نی اماهلة يل 
لوحم یم الِسکین. فَهَل داك نافِحْة؟ قال: «لا ينع له 1 یقل يَوْمَا: رب عفر لي 
خطيتتي يو ْم الاین»( وعَن باب ال كنت قينا في الْحَاهلية وان لی عل الْعَاص بْنٍ 
ات شاف از لا غطیك ی تفر هكد محمد 29 فَقَلْتٌ: لا کر عتی 
وبتك الله نع ال دعي حَنَّى أَمُوتَ كد کے ۷٣‏ ات 


فترَلت: اپ آفر یت ا 5 کفر ابيا EEN‏ ما وود( أطلع نب ارخذ عند 


م زره وم 


رن عا( [مریم :۷۸-۷۷ 
وقد جعل الله هم من الدلائل الظاهرق والآيات القاهرة ما تدل على أن الله لا يعجزه أن 
يعيد الإنسان بعد الاماتة کی أنه لم يعجز عن البدأة » کما قال تعالی: # ما شک ولا بمشکم لا 


تفس وحدة إِنَّ له یح بص ا( 4 القمان:۲۸]ء وقال: ‏ ویس الَذِى حَلَقَ امن 
رض یر | ر نت بک فک یر (2) زس:0۸) 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۹۱)ء ومسلم (۲۷۹۵). 


باه ال شور لسوت الاایت: [-۱۷ 





دلت الذِى يَدُءٌ لیم 4 أيْ: أن الذي یکذب بالدین والبعث والنشور هو 
الذي يدفع اليتيم وينهره» ویظلمه ویقهره» والله عَرَيَجَلَ يقول: ٭ اما انیم فلافتهر ) که 
کی ھت ہی 8 o‏ 1 وھ ٢‏ پ اڈ رس ےھ 2 ۰ رت مسب 
[الضحی:۹]ء وعن سَهْل يعن قال رَسُول اللہ ج44 «وآتا وكافل اليتيم في الجنة هكذا). 
َأَشَارَ بالسَبَابَة وَالْوْسْطَىء وَفَرّج بَْتها شَّيْنَاا. واليتيم هو الذي مات أبوه» فیحتاج إلى رعاية 
وعناية؛ فإنه يعيش مكسور القلب. فقير البدن بين| هذا المجرم يدفعه ويطرده. 
ہے ہو ھ رر م مجح 5 ۰ ۰ 1 
ولا يحص عل طعا آلمتکین # ومن صفات هذا الکذب بالدين أنه لا يحض على طعام 
السکین. لا یأمر بالصدقة على الفقراء والمحتاجين» وإذا كان لا يأمر بذلك فهو لا يعطيهم 
من باب أولى» فيا أا المسلم حض على طعام المسكين» وابذل في آوجه الخير تلقاه عند الله 


“٥ 4 2 27 ۳ 21‏ 1 و + ۳ 2 سم 80 4“ کر و ل 1 سا مس ك 
طیب. ولا صعد إلى الله إلا الطيب. فان الله یتقبلها بيوينه ثم يربيها لصاحبه. کا يري 


و 
هر وو 


آحدکم فلو حتی تون مثل الیل »۱ 

ویقول الله عَلَيَجَلَ في مر« الاية کد بل لا من اي (00) که [الفجر :۲۱۷ حقًا 
إنكم لا تکرمون اليتيم يا معاشر الکفار # ولا عضوت عل طعاو الیشکنِ 4W‏ 
[الفجر:۱۸] ولا تأمرون بالانفاق على السکین. 

فویْل لَلَمْصَرّت € إخبار بعذاب آلیم لصنف من المصلين» الذي یصلون ولا یأتون 
بالصلاة على وجهها؛ ما بعدم إحسان رکوعها وخشوعها ووضوٹھاء وإما بعدم الصلاة في 
وقتھاء وقد قال تعالى: و الا کات عل اون كتنبا مَوفوکا (00) 6 [النساء:۲۱۰۳ 
وإما بالراءة فیها. فالناس في باب الصلاة آصناف: 

80 الاول: أهل الایمان الذين وصفهم الله جر" بقوله: امد قلح منوت ا ان هم 
ف صلاتوم حش )رات هم عن الغو معرضورک © وال هم للژگرز قیفوت () 
ون روجهم حَلفِظونَ اك 4 [الومنون:0-۱] الآيات ۰ ویصلون کا صلی رسول اللہ 
ِا ويأتون مها على الوجه الذي يرضي الله جَلمَلل وحالهم كما قال الله جَلَمَلل: # رک 


2 مر مر ساح سل سا صح س و سم رمد ے قل 
الصّكلؤة کٹھیٰ عن الفحشاء والتکر € [العنکبوت:٤٥].‏ 


(۱) أخرجه البخاری .)٥٩۰٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۷۳۰). 





الایات: ۷۱ 





ان الاو شرو امتا و 


00 إل یلا ا(٥ که [النساء ۹۹۷۷ء ٭* ا خلص؛‎ ٤ EAE 
مشعود اعد (وَلقد رشنا و ما نحل عَنها الا مُتَافِق علوم الا وَلَقَدْ کَانَ ا‎ 
ونی به ادى بَینَ الرَّجَلَينِ حَتَى يُقَامَ في الصّف»(.‎ 

0 الثالث: وم ا من > كا رَأَى حذيفة رجلا لا تم الرکوع وَالمّجُودَ 
قال: «ما صَلَيْتَ ولو مت مُت على عه عَبْرِ الفطرة الي رال مدا پا عَلَيَا۷. 

وعن ١‏ هن الشاي لعف قال: آشهد لَسَمِعْتٌ رَشول اللہ اه یقول: خسن 
صَلَواتِ افرَضَهن الله 4 عَلَ اوو من خسن وُضُوعَمنٌ وَصَلامُنَّ لوفتهن. ما 
تفن شوه ان له ند الگ عَهْد أن یرل وَمَنْ ٤‏ يَفْعَل فليس له نك 3 َو عه 
ن شَاءَ عفر لَه ون شاء 00100 


کک و 


0 الرابع: لا يصلي بالکلیةء قال تعالى: 7 تیف ص "ھ0019 
فسوف یِلَقَونَ غَينا 4 [مريم ۹۰ء وقَال رَشول اللہ عَل: «الْحَهد ِي ی مد تا ویم الصّلاه فم 
کرکھا فقد کر وقال رسول الله حد: این ال + ی ون اسر والكفر ترك ك الصّلاة)0©. 

رس کے الاستدلال قول بعضهم ن تقول له صل !ء يقول لك: قال الله: #فویل 
۰ 7 ۲ 5 ای ول ۳ح و عر : 5 
ِلمُصَلِبے #4 وهذا وقف قبيح. وانما: قول تمصت )لذت هم 4 أي : من صفاتهم 
أنهم #عن صَلاتمْ ساهو #. قال بعض السلف: ا حمد لله أنه لم يقل في صلاتہم ساهون. 
فان السهو في الصلاة یقع» وقد وقع من النبي بلا ويقع من غير النبي يك ويجبره سجدتا 
السهوء ولكن السهو عن الصلاة هو المذموم؛ لان الساهي عنها هو المفرط والمضيع لما. 

وإذا تأملتم حال الأمة تجدون أن آغلب الناس في هذا الحال» يصلي متى أراد ويترك متى : 
راد ویصلى با هيئة التي آراده بیما العبد مأمور أن یصلی في أوقات معلومة إِنٌ الصَلوٰہَ كانت 
7 فتاه تا وکا €9 [النساء:۳ .]٠‏ 

ومأمور بالمداومة عليهاء وعدم الانقطاع عنها: ۲ ان م هم عل لام E‏ © 
[العارج:۲۳] 2 وال عَل صلاتهم يحَافِظُونَ ((۳) که [العارج:؛ ۰۲۳ ومأمور أن يصلي کا صلى 
(۱) آخرجه مسلم (1۵6). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۹۱). 

(۳) آخرجه أحمد ٤(‏ ۲۷۰ ۲). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۲۹۳۷) والترمذي (۱ ۲۱۲ عن بيده بن ا صيب هن 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۸۲) عَنْ جابر بن عب اللہ نت 





بر یورب شور ای عون الایات: ۷-۱ 
النبي ِا «صلوا کارا ٹون أَصَلی۸۷. 

ات یوس > ان في صلاتهم وفی جیع آعماهم» والریاء ذنبه عظیم؛ لآنه شرك 
بالله عَتَجَلَ والناس فيه منقسمون إلى قسمين: 

86 منهم من ہکون شرکہ شرکا أكبر خر من الق ومنهم من يكون شركه شرکا أصغر يحبط 
العمل الذي دخله. والفرق بينهها: أن صاحب الرياء الأكبر أصلا لا يصلي ولا يصوم ولا 
بحج ولا يعتمر» وإن وقع منه هذا إلا من أجل الناس لا يريد الله ولو كان وحدہ ما صلى ولا 
صام ولا حج ولا اعتمر؛ لکن لمصالح دنيوية ربا صلى وحح واعتمر وصام قال الله عَرَججَلَّ: 
« مَ کان یرید له لیا وزیکها نوف الم اعملهم فها رهز فبا لا کون له آوکیک الب 
کی الال اکا وعیط ماصعو نا رکیل کاک اار4 زمرہ ۱۹ 

د وأما النوع الثاني: وهوالشرك الأصض فيدخل الرجل في الصلاة لله عَرَِجَلَّه ويتصدق ويحج 
لہ لکن إذا رأى الناس ينظرون إليه أظهر لهم ذلك وأحبه. فتدخل المشاركة في العبادة» فان 
كانت العبادة متصلة ولم بحارب الرياء بطلت العبادة» وان دافع الرياء فعبادته صحيحة» ون 
كانت العبادة منفصلة بحيث صل رکعتین لله َّبَر وراءى في ركعتين تبطل التي راءى یه 
فکَنْ اي ری یعلتهعند قَالَ: قال رَسُولُ اللہ پل : «قَالَ الله يَرَدَويَنالَ: آتا آغتی الشرگاء عن 
شرب من ڪول ععلا أذْرَكَ فيه تي عَبْرِي ركن وی رکه وعن ان عبّاس ٤تت‏ 
ال قَال سول اله نیب زوس ری و نی سیر ی له بوا”". والریاء شأنه 
خطبر فعَنْ آي هُرَیْرَة تن قال: سوخْت سول الله با“ بقول: إن رل الاس ینمی 


6 س م )سس جه ° ر و فا 2 2 7 > ہ6 »و کیو 2 و 
رع يعارل نو بت َِمَهُ فعرف قَال: ا عَملَتَ فیها؟ قال قاکلت 
ب ر وق ٥‏ ھ ني ريا سن کر کے 0 ؛ عم . ہ۔ کر e‏ 4 
لسر اھر قال: 0 قاتلت لان یقلٍ جريء فقد قي > ثم آمر 


فسحت ع1 وَجههِ حتی أَلْقِيَ نی انار وَرَ جل تم الم وَعَلمَة A‏ قرأ القرآن 
نِعَمَهُ فَكَرَفَھاء قال: ف عملت فیها؟ قَالَ: 7 لمت الل وَعلَه و ت القرآن. قَالَ: 


جه 4 ۴ ر م > 1 ےر کرس الو کے ہیں ۷ ی ہے 
کذیت. ولک كَ تَعلَمْت الولع لِقالَ: عا ؛ وَكَرَأتَ القرآن لیقال: هو قارئ» فقد فيل ثم مر 
1 4 0 ر 2 كه رةه > و 6 و م2 ۹ 
پا ل ويه على في في ا - وسح الله به» وأعطاه مرن أصتاف | ل 
و س ٴ۶ وٍ € وس 


1 
5 8 
+ ا‎ 
4 
۹۹ 
ہے‎ 
64١ 
ہہ‎ 
که‎ 
o « 
٦ 
38 
۵ 
1 
ê 
ein 
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(۱) آخرجه البخاري (۱ 3۳ عَنْ اي سُلَيَانَ مالك بْنِ او اعد 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۸۵). 
(۳) متفق علیه البخاري (۰)14۹۹ ومسلم (۲۹۸۱). 





الایات: ۷۱ 





9چ اخ الو شرو سا وی 


سر ° 


رر سے سو ے و 
فیها الا نت فیها لَك قَالَ: كَذَّبْتَ. ولتك فَعَلتَ ليقال: هو جوا فَقد فیل. نم آمر به 
مَسحب عل وجهه نع لقي ني ار( 

ولیس من الرياء أن السلم ب ہے و سے سے فعَن ایی در رین 


الاق شو يضقي ار 99ت ار ۶ ۶ وہ 
ِلك عَاجِلٌ بُشْرَى الوم وإنا يحبب الله الؤمن م إل الامون فیشنون علیه ہاو کا قال 


تعالى: إن ليرت او وکیلو لس لحدت سیجعل لن ود( [مريم:97]. 
یعون الْمَاعُونَ 4 أ : : ومع مراءتهم بالأعمال يمنعون الماعون وقد جاء أنه الزكاة 

الواجبة» وجاء في معناه أنه القدر. والسحة والملعقة» ومثل هذه العاريات التي تقع بين 
الناس» وذهب عكرمة إلى تفسير الماعون بالزكاة والقدر وما في بابه» وهو تفسير جمع بين 
الواجب والمستحب. فلا بأس به» وهو اختيار ابن كثير. 

فتضمنت هله الآية الاخبار عن آمرین أن أن الکذبین الاين ضیعوا حق الله وحق 
الناس فقد أوجب الله عليك حفین: 

-١‏ حق له» وهو افراده بالعبادة. 

۲- وحق لغيره» وهو ا حقوق التي بين العباد: من حق الوالدین؛ والارحام وا لیران 

والفقراء» والساکین. فينبغي لك أن تؤدي الحق الذي عليك لله عََجَلٌَ والحق الذي 

عليك لغير الله عَرَيَجَنَّ حتى يستقيم حالك الديني والدنيوي» والله المستعان. 


واب لاه رب العالين. 
ما + ¥ 3 GP‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۵). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲). 


صر رم ل سه دع سسا مهم 2 ہے 





لا سمت فصل لربكک ی وك رر ایارک شانکلک هوا هواب O‏ 


صصح وی 


او يي و دي 
کا نی وصفه فقال: عزمي مره کو ماش ون لين وري یب ین ای 
وکيزانه کنجوم السا مَنْ شرب ت منها لا ما أا ا الناس بعل آن حر جوا من 

Ls‏ ويشرب منه المؤمنون فعن عبد الله بن 
ر ھە “ھ۶8 6 2 8 )۳( هه ہے و 
مسعود نف عن اي کل ١أنَا‏ فَرَطكمْ ع على اخوضا ؛ وقال النبي 5 ون رط 
عَلَ الحؤض؛ ألا ان ِجَالٌ عَنْ حوضي کا یداد ید الال أثایئ: أل ملع یال 


ہم ہو 


رگم قد بد | بَعْدَك و اقول سس وعَنْ نُس رهن قال: ۷ سول ارہ 292 
دات يوم بَيْنَ آظه را إِذ أَعْمَى إِغْمَا ت نت ٦‏ ۶۷۷۷۷۹۹ 
سے ی ےك سے جرتم چے 7 ی 

قال: «أَنْزِلَتْ عل آنفا شورّة فقراً بشم الله الرحمن الرّحِيم: نا أعط: ثر ل 


الکوکر؟» فقلت: الله وَرَسشُوله عم قال: «فَِنْهُ ته وَعَدَزِيه رئی عل عليه خير کون هو 
حوض رد عَلَيه هي یوم لیام 

فالکوثر نہر في الجنة يمد منه ا حوض الذي هو في عرصات القيامة» وا حوض خاص 
بالنبي 3 مع أن العلیاء قد اختلفوا في هذه السألة إلى قولین» والصحیح الذي عليه التحقیق 
أن الحوض خاص بمحمد بَا ولذلك تد أن العلاء یقولون: صاحب الحوض والشفاعة 
فیذکرونہا له على سبیل الخصوصیة 


فصل اريك وا )يات کیک ول )€ [الکوثر:۳-۱. نم قَال: ورد 


(۱) متفق علیه» البخاري ٩(‏ 19۷)؛ ومسلم (۲۲۹۲) عَنْ عبد الله بن عمرو لته 
(۲) متفق عليه ع دی مو الا 

(۳) آخرجه مسلم 4٩(‏ 6۲ عَنْ آي هیر تعن 

.)٦٥٠٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 


الاناینت: ۳-۱ 





وأما ما أخرجه الترمذی سول اله ۰ إن لکل ی شا ویارد 
در ات إن او کر رش وا اه 
حجة والله أعلم. 

وقد أذكر ا حوض بعض المبتدعة : کا خوارج والرافضة ومن إليهم» فعن آنس بن مالك 

دعنك قال: لت عَل ان ياد » وَهُمْ یتذاگزون ا حص ١‏ فلا فلا راون طلعت ۱ ہے 
لو : قذ جَاءكُم مس قالوا: :يَا نس ما تقول في انحوض؟ فَقَلْتُ: «وَالِّ کا عت أو 
بیش عثی آزی سو تشکو نی ھی شا وسر اس و 
مِنْهُنَّ صَلَاةٌ الا سا رم عل أن پوردها حوض محمد يدا قال محمد بن این دا 
تعَالَ: ألا ترون ال أ 
الخوض ها يوم ا 2 حتی إن عجار يَسْأَلْنَ الله ع أن یقن من حَوْضِهِ 

ود بان لایر من اض وَيكَذْبُ به وف ذَكَرْنَاهُ من التضییق بالحَوْض الَذِي 
أعطاة | ی ت ا وا كاي ية عن الاکثار0. 

وعَنْ آي هريره له عتا آن سول اللہ لا تال إن حو بعد من آي من عدن هو 

اشد یاضاین الج وَآخل و من الْعَسَلِ بل ولانیته هر ین عَدَّدِ جوم ور صد لاس 
نه کیا صد الج لبق لاس عَنْ عضو تالا aT‏ ؟ 
اك یج نٹ و َردُوں عل غرًا ٠‏ حجن ین آثر وضو" والراد بهم : 
أهل التوحید. والتابعة للنبي ولا 

.2 عقید٥‏ آهل السثة 2 آن ا حجورض مو جود الاآن» قال النبي چان اون وله 
نہ 1 الْآن)00 وء بي پر كنف قال: ال رشول الله کل «ما يبن يبد 

خوني عن هریر وو ہیں سی 

ری es‏ من ریاض الج ومنيري عل خوضیا. 

# فصل ربك ونر 4 أَيْ: شكرًا لله جَلَمَلَلہ على هذه العطیةء وهذه النحة الرفيعة. 


# فصل لربك ٭ والصلاة هي العروفة بشروطها وأرکانہاء وقیل صلاة العید وقال: 


نس جو موہ رت ن يسك في اض إِذْ كَانَ عنده آن 


سو سم 
۰ 


جرک > ول یقل: لله؛ ليبين أن الله عَََیلَ قد أحاط به ورعاه» وحفظه من کل ما يؤذيه. 
)١(‏ برقم (۲۳). 

(۲) «الشريعة للاجری» (۸۳۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷). 

)٤(‏ متفق علیه» البخاري (8 4 ۰)۱۳ ومسلم (۰)۲۲۹۲ عن عقبة بن عامر ركت 


.)۱۳۹۱( ومسلم‎ ۱ ۱۹٦( متفق علیه» البخاري‎ )٥( 





فالرب هو ا حافظ سبحادهوتعال » وهو الستحق للعبادة. 


رصم ج ہھ 


واحره آي: تقرب إليه بأنواع النحر: كال هديء والاضحية والعقيقة» والوفاء بالنذور 

وغير ذلك. ویکون من بہیمة الانعام» فلا یتقرب إلى الله عَرَبَلَ بالنحر إلا با كان من بہیمة 
الانعام: البقر والغنم» والابل وما سوی ذلك لا یصح لا فی عقيقت ولا هدي» ولا أضحية. 
حتی لو كان غزا لا أو أيلاء أو غير ذلك ما آباح الله وأحل» وقد قال الله عَیَیلّ: ‏ لن یال 
نما را وماژعاوکیکن یل التو ینک 4 (الج:۳۷]. 

ومن أعظم العبادات النحر؛ ولذلك قال التي ا «ََنَ له مَنْ فلع لو( وقال 
الله عیَ: ط لد صان وشن مَكَیایَ وَسَمَاقِ رت لکلبیت © لا کَریک ویک مرت 
وکا أوَلُ الین 4 [الأنعام:17-177]» فالذين ينحرون على عتبات القبور متقربين إلى 
أرباب تلك القبور خالفین هذه الآية؛ لأنہم ذبحوا ونحروا لغير الله وكذلك السحرة الذين 
يذبحون ولا يسمون الله على ذبائحهم متقربين بها إلى الجن والشياطين» فهذا شرك أكبر مخرج 
من الملة ملد صاحبه في نار جهنم إن مات عليه قال تعالى: من دشر له باه فقد حرم أله 
مه سر وم ا رکا لبيرت من آنمکار 9 * [المائدة:77]. ويدخل في ذلك 
المحجرء الذبيحة الشهورة في البلاد اليمنية التي يذبحونما للإصلاح بین الناس؛ ويسمونها 
با هجر أو القصد فإن هذا داثر بین البدعة والشرك فينبغي للناس أن یتقوا الله عََمَلٌَ في 
اجتناب ما یسخط الله جع عليهم» وقیل النحر هو ضم الیدین إلى الصدر والاول آول. 

#إرك شانکاک 4 آي: إن مبغضك يا محمد هل 4 القطوع وقد جاء في سبب 
نزول هذه الاية حدیث لا یثبت. آنهم قالوا فيه: محمد الأبترء أَيّ: القطوع لا وارث له ولا 
معینء فآخبر الله عَرَيَجَلَ أن الابتر هو شانی النبي 0 . 

وفي هذه السورة وعد ووعيدء فالتمسك بالسنة غير مقطوع وان قل ناصروه وکثر 
معادوه» والخالف لسنة النبي 2 هو القطوع كائتا من کان وان کثر ماله وتابعوه» وعظم 
شأنه فانظروا! من الذي عادی النبي يا في آول البعثة؟ انبم سادات قريش» وسادات 
العرب ومحمد اة كان یسمی عندهم: بالمذمم» وباليتيم» وغير ذلك من التسمیات التي 
يتنقصونه بہاء فقطعوا جميعًا بالقتل» وافلکة والعذاب الهین في الدنیا والآخرة» وسلم 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۸) عَنْ عل بن أبي طالب تن 


2 


(۲) انظر «تفسير ابن كثير) (۵۰/۸). 





محمد ا وأصحابه رضوان الله علیهم حتی آتم الله هم الدين» وأقام لهم ا ملة. 

وهکذا في کل وقت وحين تجد أن متابعوا النبي 4 هم الواصلون إلى الراد» وخالفوا 
النبي يا هم القطوعون البتورون فإياك واحتقار آهل الصلاح مهما كان ا حالء وانما 
الاحتقار يكون للمبتعد عن طریق الصلاح» فعَنْ أي هْرَيْرَةَ تتلتهعنه قال: قال سول تفا 
إن الله لا ينْظرٌ ل صُوَرِكُمْ ورام ولکن یرل ویم کم (۰۱ فکم من إنسان 
قبیح المنظر جمیل الخبر» وکم من إنسان جمیل النظر قبیح المخبر» ولو كانت النظرة إلى ا لجال 
لربما كان کثبر من الکفار هم آصحاب العلو والرفعة. لکن النظرة إلى الایمان. 

وتأمل إلى ما وقع به ذلك الخذول عبد الله القصيمي» لما وقع في الردة قال: آیدخل الله 
عَرَيِجَلَ جمیلات لبنان النار ویدخل عجائز نجد احنة؟!! 

لانه نظر إلى الظاهر وترك ما آخبر الله عَرَيِجَلَ به من شرط صلاح الظاهر والباطن. 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ 3 GP‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٥٢٢(‏ 





لاخ وب شور الا فو 


شور لان حم هذه السورة العظيمة تسمى بسورة الإخلاص لما فیها من 
الدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى» والعبادة هي رحى الدين وأسه وآساسه قال شيخ 
الإسلام ِعَاللَة: الْعِبّادة: هي اشم جامع لكل ما ئُهُ اللہ ويرضاه من الْأَقْوَال والأعمال 
التاطنة الام عَالصّلاة وال كاة الصا وَج عدن اہ تھے 
لرادین وصلة الأرَحَام وَالوَقاء بالعهود وَالأمر بالْعر وف وَالهي عر الک ا ادل کار 
لفق والاخسّان للجار واليتيم والسکین وا السُبیل اہب ات والبھائم 
لے 0 عانم 

وَكَدَلِكَ حب الله ورسُوله وخشية الله والانابة ۷ وإخلاص الايا له وَالصئر لحكمه 
وَالشّكْر لنعمه وَالرَا بقَضَائهِ والتوكل عَلَيِْ والرجاء ريه َا وف من عَذَابه وأمثال َلك 
هي من الْعِبَادَة لله. وَذَلِكَ أن الْعبَادَة لله هي الْعَايّة الحبوبة لَهُ والمرضية لَه التي خلق الق 
کا ک قال الله تَعَالَ: # سا مت ان والاضی إلا دون [الذاریات:٦٥].‏ 


دروو ° 7 ےر ص بر > و و 
وا أرسل جمیع الرُّسْلء ک) قال ا لقومه: اعدو الله ما لک من إِللو غیرہ٭ 
[الأعراف:04]. وَكَذَلِكَ ال مود وصالح. و م وغبرهم لقومهم 


ريب > ر ر سس جح مرو و م >> سے 7ح م صم ی فت 
رقا تتال: ط وقد ب ف سل يو شولا ىح اعظرا ونوا شوت ینم 


من هدى الله لوي 0 ۸ #وما أرْسَلتا من 


نیلت من سول الا زیی ابد ان للملا عون لب4 [الأنیاء:٢٤]ء‏ وَقَالَ تَعَالّ: ‏ ان 


ا و f>‏ مر کم ہے 0 مر نم م2 هسم 
هنزو أ < و 2 و حد یل و و اتا تا زیکم ۳ عیدوت د 1 تسا ۹ ی قال ي ۱ يه 
و ۳ 2 e‏ ص وه رر ور لے 7 4 ہے سم ی 

الا خری: # يتأمها الرس کرای لت رفا یا اف یم ن لیم ا وَإِنَ هنزو 


221 9 دہ ونا نا ربكم فاون ) ن )€ [الومنون ۲ وَجعل ذَلِك لازما لرَسُوله إِلَ المُوْت 
لّ: بے ایدو س ارت 9 [ا جر :۱(۲۹۹). أه. 


م ۶ + 2 ہی 


.)5 «العبودیة» (؟‎ )١( 





الآلات: [-1| 






6 لو لوزن شور الا 3ن 





کے 


2 عم و خر مج رھ ہر رمرم و ہر ور 
سے 


۔ 7 صصص ظط ر لسسع ہے م مسج ١‏ کہ وم 
عَايدمَاعبَد )ولا انترعلیدون ماآعبد مد یتہر ول دن4 


7 ءا ورد ور< 


e ر‎ 


قوله تعالی: قل أا الکهفروت ‏ يقول الله عل لنبيه لا : قل يا محمد ۴یا 


وعن الخير» وذكر العلاء فی سبب ذلك أحاديث وآثار منها ما آخرجه الطبري» قال: حدثنی 


اس راج و و سم SSS a‏ مہ کرک ل چا موه 0 ر ںوہ ےل“ ۲ 
محمد بن موسّی اخرشي» قال: ثنا ابو خلفِء قال: ثنا داوده عن عکرمة. عن ابْنِ عباس: (إن 
کر و ہےر مر ہے و کا رھ مم 2 7 3ه لدو کے رھ 8 مق رگے مھ ور کور تب سے 
فریشا وعدوا رسُول اللہ 5 أن يعطوه مَالاء فیکون آغنی رجل بمَکة. ويز وجوه مَا راد من 
۳ رر مو 52 ہے کے م2 راس ہے ہے 6 سس ہے 2ے ۔ و ےق و و یی کہ مر ے 04 ہ۹ 2,۔ 
النسای وَيَطَنُوا عقبه» فقالوا له: هذا لك عندتا يا محمد وکف عَنْ شتم آلِهتتاء فلا تذکرها 


بسوی فان 1 تفعل» فا رض عَلَيْكَ حَضْلَة وَاحدة فهی لك وَلَنَا فيا صلاخ. ال م 
2 1 5 71 2 7 مارا وه سج 6 <f‏ کے می رت ۴ تر ر ° 
هی ؟) قالوا: تعبد لها سَنَه: اللات والعزی وتَعبد كت قال: (ختی آنظر ما اتی مِن 
و ری نه ر هق کرو لئے تچ ر مم ود 2 

عند رَئی؛ فَجَاءَ الْوَحَىُّ من اللوح المحفوظ: فل یا الکفروت )4 [الکافرون:۱] 
لورت وَأَنْرَلَ النّه: ل فل أَمَحَيْرَ هه تامرو اکب آب هلود )€ [الزمر:1] إل قَوْلِهِ: 


سے هو جر رسمه ین بے أ[ 5 ۲ 
#فاعتد کت سشُلحرین 4 [الزمر :11 ]»(۲۱. وهذا حديث ضعيف ا ت ي سندہ 
عام کنر رخ ۳ ہے , 28 3 0۶7 ۰ 
حمد بن موس اجرشی ویو - خلف وکلاهما ضعیف. 


کے 
سہم 
کر سم عم ہے خر ہے 


قوله تعالى: # لا أعبد مَاكَبَدُونَ » فيه المراءة من الشرك وأهله قال تعا ی: "لا جمد فَوما 


> دي ورو ہ<> : مہ و > سو تشن رین 2 م مر رسمه ہ٠‏ کر eS‏ ۳۹ و > + 

جیوه كه دي هه ہک ہ تیر .22 ی عرس بے کے دو ي في 
اخوانهم آو عسِيرَتهم اؤليك حكتب ف فلوم الایمّن وََمَدَهُم بروج مه ویدخلهم 
و کے مج رز < عو سا ا و وک جوم ہہ ہے کت 7 > مدي ° كب م 
جت ری من تحنبا الاٹھدر خلدن فیهعا رایت الله عنہم ورضوا عَنه أؤلتيك رب اس ألا ان 


جرب له هم لخن )€ [المجادلة:77]» وقال تعالی: ‏ وَالْمَؤْمُِونَ والمومتث بعصم آزیاه 


سے ا e RT‏ وک ر 1 2 ۴۶ 
مض اروت پالممروف ویٹھوں عن الشكر وَيقيمُوت الصلوة وہوثوت رکه 
ےہ مه ہے ے جو کا چ ص زی فی و كت و 6 

وطیعوب الله ورسولة: لک سيرمهم الله إن الله عرير کم )€ [التوبة:۷۱]ء وقال 
0 و ای وس کے مم E‏ و سء ۳ ہے ر 2< 

تعالى 2 المنافقين: 0 المنلفمون و مات ew‏ 3 بعص يأمرورت ار 


2 
۳ ر ہ 


مرح و ۔ ےج و عو سور مرو ه مور مس رور ص مهرد وو 
ووت عن المعروفِ وفبضورت ایہم سوا الله فنسیهم نک المتفقيت هم 


.)۷۰۳/۲ ٤( (جامع البيان)‎ )١( 





لاخ وب شور الا فو لآلات: [ا-٦]‏ 





م < سا ۹ ہے + 2 سے اع حبر 4 ع ےم 0 ع 
ی 4Y ٠‏ [التوبة :۲1۷ وقال تعال: اما الزن عامنوا لاتتخدوا عدوی ا انه 
ےے۔ E e‏ را کرو ر ت ريد و کہ 1 ےج وھ ور سر 2 
کپ پالمودق وقد ۳ ی خرجون الرسول و ایام أن تومنوا بالله کم إن هم 
ع ما 


ی مووي e‏ دس المودة ۳۳ ریما روما أعلدم ومن یفعل2 
منک فَقَدَ صل سوه الیل ا)4 [المتحنة:۱]. 

فالنبي ب يقول للکافرین: 1 أعسد ما عیدون 6 أي الذي تعبدونه من الااصنام 
والأوثان؛ لأنكم تعبدون الباطل تعبدون الا حار والاشجار وتفعلون الظلم العظیم الذي 
لا يغفره الله رب ی [لقمان:۱۳ ]. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة آنل فقوله: © لا اعد ما سید وت )ولا اش عيدو ما 
عبد عبد ا٢ک‏ [الکافرون:٣]ء‏ يقتضي تزه عَنْ کل مَوْصوفٍ نه مَعْبُودهُم. لان کل ما عبده 
اا و الوا مه ان كل من كان گافرا ایکون موه الإله اَي یه الوا 
گان مر بو ان مین لا گافرا. و تضهن مورا 

أحَدْهَا: آن لاک يَسْتَلرِمُ برَاءَتَهُ من أَغيّانِ مَنْ يبدو يم من دون اللّه. 

نی :ما عَبَدُوا الله وَخَيْرهُفَمَعْيُودُهُمْ الْمُجْمُوعٌ وهو لا عبد لجع لاي بد إلا اله 
وَحْدَه. دهعل وجو لاص الي َه لا عل وَج الشَّرْك يته وبين رو 

یا هر الق ین اون قول الیل: ط اتی يريما بس )للا یی مط 
اه سین )4 [الزخرف:707]. وقوله آفریشر ما کت تعبدون () شر سس 
الاقمو ا کا مر رب الین © [الشعراء:٥۷۷-۷۵]ء‏ أن یقال: هتا في عبادة 
جح ویک ل ينهي جاه الو حد الي ود ِنْ المجْمُوع دك يفضي 
الراءة من کل واحد سی و یمَال: الیل 7 زيم ری نم تیب 
کی رب الْعَالمينَ. رھدا کا وم میتی في رل الکلام في یهد کات لك سوسس 
فا هس وت مد لوزن با منک وما دوه من دون انل 4 [المتحنة سک 
TE O‏ 
يعبدون. وهو بري* منهم ین ) عباتم و ون فان ذلك كله اطا کا 5 
الصحيح عَنْ ال كلا قول لہ «أنا عى الک عَنْ الك مَنْ یل ععلا آفر فيه 
غبری فاا منه تریء وهو > کل لِنَّذِي اشر 7 ِا ارك لها بَاطِلةُ لا یال نصیت اللہ 





الایاتت: [-1| 





ES 


۹ہ 


و 


ارا نومب شا تلا کا کي وو ینآ 
یو فکان لفن ہُو لعبادة ترا من عبادة َالمْجْمُوع الذي يَعْبْدُهُمْ الْكَافْرُونَ. 


رت کا اق 2 شوت پیٹ ۶7۶+۴ لا یبد شیاین ی 


رس ضر لاه من حَيْتْ هو مَعْبُودهُمْ هم فشرگون به فوَجَبَت برع من عبَادته ع1 


لِك الْوَجْه. "وو عیدوت ان ECG‏ النّفَيّ وَاقِمٌ عَلَ عَبْنِ 
کے یش (5 یذ ما دون متا مه مز ےرس بل هو 


رص 2 


ار E‏ ولا 


A 


ہے سرصم ےس وو 


باه ام وھ وله Ef:‏ نتم عدون ما اعبد 0 [الکافرون:۳]» تفی عنهم عبادة 
مَعبُودو. قَهُمْ إذَا عَبَدُوا الله مُشْر کیت به 1 يووا عابدین مَعْبُودَهُ. وَکَذَلِكَ هُو إِذَا عَبَدَهُ لصا 

له الدّينَ ۾ يکن ادا مَعْبُودَهُمْ. 

ایا مس آَم لو َيُوا الّة )لیس 2 هو ال وقصَدُوا عِبَادة اله مُعْتقدِينَ أن هَذَا هُوَ 
الله ه ع عَبَدُوا الْعِجَل وَالَذِينَ عَبَدُ وا المح وَالَذِينَ بد ون الا لین يَعْبدُونَ ما 
ی رون دیز عو یم عة قرو رو 
هدا لبود الذي 3 لیس ہو النّة. قدا قَالَ # لآ اقب ما بدو )€ [الکافرون:۲] کَانَ 


م م ۶ 


من ّلء دنو ان ْو این و الل 


راون 1 َم إا وَصَفوا له هو بري* مِنهُ کالصا جن اد ربب وه ی 


دوه كد 


آو بخیل آو ۰م مم كلك بر ین لد لذٍي هلا إن مدا لَْس هُوَ 
ل ذل یبد کت شرس وم ؟ یسبون مدھا وَأَنَا محتد». 
ك ا وَصَفٰوه بان یی ۹۹۹ و ۱ م وهو 
مد 337 وَدَاك لَيْسَ هر اللّه. لیوا اء ما یعبد هو لاء. 
اي : أن کل من ینب وم صف به الرَسُولُ رَبَه قَّهُوَ في الحقيقة 1 TS‏ 
مِنْ تلك الجهَة. و 1 قس على مَذَا یل هَذِهِ الَعَان وَتُلَخْصٌ وب واه تال أَعلم(). اھ 


ہے رم سے ور و 


وقو له تعال: Ef:‏ نسم عيدو مآ أَعَبِدٌُ 4 ثم آخبر عنهم بقوله: Ef:‏ تم یدود 
۳ الذي آعبد ما دمتم عل شرککم فأنا آعبد الله الواحد القهار وأنتم تعبدون 


مت کا 


)۱( مجموع الفتاوی) /۱٦(‏ ۱۹۸). 


لل یو شوو الا فون لاقات: ]٦-۷(‏ 





راد ذلك الحين» وقال بعضهم آیضا: لعله راد من لم يسلم منھمء المهم أن هذه الآية فيها 


کے 


سح مر و مر 


وجوب إخلاص العبادة لله سُْبَحَاَُوََكَالَه فمعناه # لا أعبد # آنا ومن معى من الوحدین 


ما هبدن 4 آي: الذي آنتم تعبدونه من باطلکم وآلهتکم التي تضاهئون بها الله عجر 


4 روح ہر و ہے ہمہ کے رو 


وقوله تعالى: ولا آنتمعلیدون ما عبد» آي: وني هذا ا حال الذي أنتم عليه ومن كان 
منکم سيموت على الکفر لم يقع منه إفراد العبادة لله تعال وإنم| وقع منهم نقيض ذلك وهو 


سے 


الشرك الذي لا یغفره الله تعالى» قال تعا ی: ٭آإندہ من دشرلد با فقد حرم الہ عليه الْجَِة 


مہم ہے ٠‏ 


م مج م رم 


7 5 7 < ےت أ گم 
ومأوَله السار وما لاعللمبت من أتصحار 4)۳ [المائدة:77]» وقال تعالى: ٭ ان آلزی کدبوا 
ہہ ص کک الس موه سوس کي سر بوہ چ 4 دعسم ا مزه صرح ہے صںي> ہے رمرم پر و راو 6 
بکایکیتا واستکیروا عنها لا فدح لهم اواب السملہ ولا یخلوں الْجنة حى یلیج ال فی سی الحیاط 
وُت لاک تجزی المجرمین © ہم ین هم مهاد وین فوقهم عَوَاشٍ وَكدَلِكَ نجری الظَللمِینَ 


محر سم 7 ہے وہ ج ےر لہ tl‏ کے4 


4)۵ [الاعراف:4۱-4۰] وقال تعا ی: ٭ ء لله غير مد 07 نها کر 


یں السَماء فَتَحْطمْہ الطيْرُ أو هو بد ريح في مان سحت 14ا حج:۳۱]. 

وقوله تعالى: ول نایعدم 4 فيه توکید أنه لا هو ومن معه على الاخلاص 
والتوحید وافراد الله عَيَيبَنَ با يجب له في هذا الباب من دعاء ونذر وخوف ورجاء وتوکل 
وإنابة على ما تقدم بيانه» وفيه بيان لا عليه آهل ا حق من سلوك سبل الثبات على دين الله 
تعالى» وعدم التأثر بالغریات والتزحزح عن الکتاب والسنة مهما عظمت الخطوب. 

وقوله تعالی: « ولا أَنْمَ عَليدُونَ مآ أَعبد 4 على ما تقدم وأنه لا يمكن ا جمع بين ا حق 
والباطل والهدى والضلال. 

وقوله تعالی: ‏ لكوي وَل یبن4 أي لکم باطلکم الذي آنتم فيه ولي الحق الذي آدعو 
إليه وأنصره والذي ابتلیت من آجله ولکم دینکم الباطل الذي ارتضیتموه. 

وهذه الآية العظيمة لک دينك ول وین 4ء فيها البراءة من دين الکفار من البهود 
والنصاری والشرکین؛ لکن العجب أن دعاة حوار الادیان ووحدته قد اتغذوها شبهة هم 
فأصبحوا يمجدون الباطل ويرضون بالباطل وإذا ما أنكرت عليهم قالوا: « کدی ول 
دين على أن هذا إقرار من النبي 12 هم» وهذا غير صحيح وقد أجيب عنه بوجهين: 

20 الوجه الأول: أن هذه الاية منسوخة بآیة السيف وهي قوله تعالى: 8 شَیلوا آل ل 





الآلات: [-1| 





له کوب شور ا ون 


2 7> جم ععیىٗ. ہس دسو م لس کہ7 کو ہہرو کو مک 2 یح ان 
ینوت باه و لا یلوم الاخر ولا حرموت ما حرم الله لله ورسوله, ولا يسنوت دبن لحي من 
و له م مر 20 2 م ر 1 5 ص7 مھ ے ےر سل ھم 

لذت أوثو ا لحكتب حى يعُطوأ ألْجرَيَةَ عن بر وهم روک ))4 [التوبة:۹ ۲]. 


2 والوجه الانی: أن الاية لیس فیها تقرير وانیا هي مثل قول الله عَلَجَلَ: # وف احق من 
کر کا کین وف کا یک را تن ایتناز اط يوم م شرادقھا وان غا 
انوا مه انون موی الوجوه ال شراب وساءت مرکا لا 2 كيف ۳۹ 

فقوله: #فمن سا فَلِژین ومن سا مكف € [الکیف:۲۲۹ ليس فيه إباحة الکفر؟ ولکن 
فيه أن الله عَيَبَلَ بین طریق ا حق وا دی وبين طریق الباطل والردی فمن استجاب فله ا حنة 
ومن آعرض فله النار کا قال تعالى: نهک آنکیل إِمَا شاکرا وما کفورا (۳) نا عد 
للکفریت سلسلا واغللا وَسَعِيرا © [الانسان:4]. 

فقوله: ول دنک ول دين #» لیس فیها شبهة لا للقرضاوي ومن إليه من دعاة ا حوار 
والتقارب مع الیهود والنصاری وانا فیها البراءة والتهدید من الله عمجل کقول الله عمل 
لوا مایت 5 [فصلت:4۰]» فليس فيه إباحة الزور والفجور والکفر والعصیان فينبغي 
للمسلم إذا راد أن یتعلم دینه أن يرجع إلى تفسير السلف وطریقتهم وفهمهم للقرآن والسنة. 

۶0 ثم إن احسن الطرق لتفسير را 

۱- تفسم القرآن بالقرآن. 

۲- تفسم القرآن بالسنة. 

۳- تفسير القرآن بآثار الصحابة والسلف رضوان الله علیهم. 

- تفسبر القرآن باللغة العربية التي لم تحرف وتولد. 

آما أن یفسر القرآن با یسمون ب(التفسبر العصری) فهذا والعیاذ بالثه من الباطل الذي 
يؤدي إلى زحزحة الاقوال والعاني الشرعية التي نزل بها القرآن وإلى الا خذ بالفجور والباطل 
الذي يستخدمه الشرکون ومن إليهم من العقلانیین والبطلین. نسأل الله عَرَتَبَلَ أن يجعلنا 
وإياكم من یستمعون القول فیتبعون آحسنه ونسأله السداد في القول والعمل. 


وار لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 





ار ات .سره وقيل بأنها آخر ما أنزل من القرآن: وهي ي أجل النبي بيا أعلمه 
الله إياه کا في حديث این عباس یلها قال: گان مر ُذعليي مع آشیاخ ټذي ال 
شون لذج ذا تی مت وك انا رغ ققد اس قال: فَدَعَامْمْ دات 
ليريم متي فقال: ما تَقَولُونَ في: دا 
مرت 


لوت في وین الو فوج 4 


TS‏ إِذَا نُصرْنَاء 
وح عله وق نشي لاتنري» أذ آل بش ُم ناء فقا ل لی: يا ان عَبَاس» آگذاك 
تقول؟ قَلْتٌّ: لا قال: ا تقول؟ قلث: هو أَجَل رَ شول الله کا أَعْلَمَهُ اه E‏ 
الله والفتح قنخ مَكة فَدَاكَ علامة أَجَلكَ ٭ سیم بحمّد ريك وا ان کات 
ابا € [النصر :۲۳ ال ۶ عَمَرٌ: ما أَعْلَمُ نها إلا ما تلم 

فأمره الله بل بكثرة الاستغفار والتوبة قبل موته. وهکذا ينبغي للانسان أن یکون 
مستغفرًا تائبًا آيبًا لله عَلَيَجَلَ؛ لانه لا يدري متی یوافیه الاجل. 

وکال الي لا بعد أن آنزلت عليه هذه لسورة بکیر أن رل ژکوعه شٹرب 
اسْبْحَائَكَ الا پم رتا وَبِحَمْلٍ حم بنرك له اغَفِرُ يا ول القن وغير ذلك من الادعية اب 


لقول الله عرََیلَ: لک ام € [النصر :۳]. 


٦‏ 0+02 تتغ © تاک اک 


ہا کا سے ال ولتخ © ور 
دح ,و سي سم 


0 مر كت 





فیقول الله عَزيَجَلَ: دا جا نصر الو والتح > آي: فتح مکة وفتح اليمن کما جاء 


0 


عن ان عباس عنقا قَالَ: گا ا لٹ لدا اء نصۂ الہ وَالْمَنّحَ )4 [النصر: ]١‏ ال 


(۱) آخرجه البخاری (4۲۹6). 
(۲) متفق عليه» البخاري (۰)۸۱۷ ومسلم (4۸4) عن عائشة ري كتا 





سم 
۰ 


د ات ال: نوت لِوَسُولٍ اللہ وٹ تفه 4 جين رت فاد في سد ماکان اجْيھَادا في 


سم صبر 


مر الآخرة. ا ول ال فد :اجه لح وج تضر الڈی وجاء أل َنِا 
قا رَجُل: یا شول الل وتا أل این ؟» قَالَ: ام رقيقة فلويهم ينه لويم ليان 
يان وَالحَكْمَةَ بای وَالْفِفَهُ يان ففتح الله عََبَلٌ على المسلمين حين دخل اليمنيون في 
دين الله أفواجًا بغير قتال» وإنما كانت دعوة النبي ي بارسال الرسل والبعوث. فأرسل أبا 
عبيدة بن الجراح إلى نجرانء وأرسل معاذ بن جبل إلى الجند» وأرسل آبا موسى الأشعري إلى 
زبيد وما إليهاء ثم أرسل علي ابن أبي طالب تلع وولاه جهة نجران وما إليهاء وقد جاء إلى 
النبي 5 في حجة الوداع بشیء من النعم والهدي» وأرسل إلى النبي بايا بتربة مذهبة. 
20 والصتم فحان: 
#* الاول: هو صلع الحدبية قال الله عَرَجَلَّ: إا نا لك تجا میا € [الفتم:۱]؛ لأن 
قریشا اعترفوا بالنبي 2 وصالحوه» ون كانت شروطهم مجحفة. إلا آنها في الأصل دلیل 
على ضعفهم وهزيمتهم» ورضوخهم للامر الواقع» وهو وجود القوة السلمة والاعتراف 
بهم» وكان هذا الفتح في السنة السادسة من امجرة. 
ب ناک وکان في السنة الثامنة من احجرة. 
« ورات الاس دحوت ف دِین الو ولج ٭ أيْ: یکثر دخوهم. فكان في أول 
الإسلام يسلم الواحد وربا جاء الائنان وفي وضع سري» ثم بعد ذلك بداوا يظهرون. ثم 
بعد ذلك كانت تدخل القبائل في دين الله عَََلّ» وهذا نصر عظيم للإسلام» وهكذا كل ما م 
يرد به الله إلى نقص وزوالء وقد قال أبو البقاء الرندي: 
یل قيء زد مایم فصان #4« فلایَرٌ بطِيْبٍ العیش اسان 
هي لور گك شامذیا دول ##‰ مَنْمَبَه رم سصاءنه آزمان 
وَعَذْو الداز لا بتي عَلَ أَحَدِ و ولایدوم عل حال ًا شان 
یم 4 أي : أكثر من التسبیح» وهو تنزیه الله عَلَجَلَ عن كل نقيصة وعيب یمد 
ریک » آي: بذکر الحامد التي یتصف الله عَرَتِبَنَ بها واللہ موصوف بکل کال فعند أن 
تقول: سُبْحَانَ التّی أنت تنزه الله عن كل نقيصة وتثبت ت له كل کال» وعند أن تقول: 


۱ 
ا 


(۱) آخرجه النسائى (۱۱۸). 





5ھٹ کل نقيصة. 

يك € أي : الذي يرزقك ويحفظك ویکلوك لوَاسْتَمْفِرَهُ 4 من ذنوبك وسیئاتك. وادا 
كان النبي 5 قد أمر بالاستغفار مع أن الله عَرَبَلََ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره فمن 
باب أولى غیره الذین تکاثرت رم سا فن ابن عَمَر تسه قال: ان کنا لنعد 
سول اللہ ولا نی الْجلس يقول: «رَبُ فز لي وب عل إِنَكَ آنت الاب الْعَهُورًا مان 
ون ارب تسار ال ر تہ قَالَ: قال سول اللہ کل 2 الاس تُوبُوا إِلَ الل فإ 


یو رم مر وعن عبد اللہ بن بسر راڪنف 5 الق اب كللة: (طوبی ین 
جد ف صَحیفته اسْیِمْفَارا کی ۷( والاستغفار کون من ثلاثةاشیاء 


حم جه ر 


EWAN‏ فان كثيرًا من الناس يأتي بالمأمور لا على الوجه الطلوب 
ولذلك يحتاج أن يستغفر» وقد آمر الله وشرع الاستخفار بعد الصلاة وبعد وی 
المجلسء إلى غير ذلك ما هو ثابت عن النبي يا فعن تَوْبَانَ نة قَالَ: كَانَ وَسُولٌ الله 
يلل دا انصرّف من صلاته اسْتَغْمَرَ لاه وقال: «اللهمَ انت السَّلَامْ وَمِنْكَ السام تَبَارَحْتَ 
دا الال والاکُرام»0. 

0 الثاني : الاسغفار من ارتکاب ا حظور الذي نهى الله عنه بالویة والإابت لحديث آنس بن مَالِكِ 
یواعد يا ابن اکم کا دعتي نييزت لك عل ما گان فيك ول با ان آدَمَ 
لو بلحت دوك عَتَانَ السَّاء * م اغمَرئِي مرت لك ولا باب يا ابْنَّ ادم إِنّكَ لو أَنبتَني 


94 


بقراب الأَرْض حََطَاءَ ع تن اي تب تب مت رو 
22 الثالث: الاستغفار من عدم الصبر على المقدورء فنحن مأمورون بالاستغفار» والصر» وقد 
بعث الله آنبیائه بالاستغفار قال نوح عََەاکَک: ۷ سس رکم نكا غھارا رد 


مت 


ہے ی ہے 


كيل السَماء > کر ید رارا را ویم دو بامو ل وس وجل ليت ول لک عو #۱ [نوح:۱۲-۱۰]) 


وا یی لاقو و قب کی ےی 2 
وقال تعالى عن هود علیاسَله: وننقوه اسف روا رد کو سم يسدسیت 


ا 


درا وتزدذ کم قو و وتک € [مود ۷۳۰۵ 


(۱) أخرجه أحمد (1 4۷۲)؛ وأبو داود (۱۵۱) وابن ماجه (۳۸۱۶). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۱۲). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۸۱۸). 

(4) آخرجه مسلم .)۵٩۱(‏ 

(۵) آخرجه الترمذي (۳۵۰). 








© مد للایات: [۱۳-۰ 





لان كان وَابًا 4 أئ: استغفروا الله فهو يقبل توبة التائبین ویجازیہم بمغفرة 
سیئاتہم؛ بل وبتبديلها حسنات. كما قال تعالی: # الا من تاب وا وَعَِلَ كملا صلحا 
ہک سم و ہیںے۔ ہے تح جب م لے م و کر کے ہے ہے ہے كت سے ہے رو ا 
ولک مدل الله سیعاتهم سا ۳ وَكانَ لَه هورا رَحیما 2 ومن تاک وعمل صللعا فانه: 


- 
7 


یق ال ال مکَابا )€ [الفرقان:۰ ۰۷۱-۷ فمن آسیاء الله التواب» الذي يتوب على عبادہ 
ویقبل التوبة منهم» کا قال تعال: « عفر ویب دیلقا 4 [غافر:۳] 
والتوبة واجبة من جميع الذنوب بشروطها ا معروفة: 
دو أولا: تویة‌العبد فيما بينه وین له وشروطها حمسة: 
# الأول: الإخلاص. 
٭ الثاني: أن تكون في زمن یقبل فيه التوبة» فتکون قبل الغرغرة» وقبل طلوع الشمس 
من مغربها. 
۶ الثالث: الا قلاع عن الذنب. 
* الرابع: الندم على فعل الذنب. 
۶ ا خامس: العزم على عدم العود إلى الذنب. 
20 نا: توبة العبد فى حقوف الادمیین: ویزاد إلى الشروط ا خمسة التحلل من الذنب على 
تفصیل یذکره أهل العلم. 
ع ٹالٹا: توبة الکافر: تکون بالدخول في الاسلام» قال تعالی: # قل زین کُفرواً إن 


ہے 
کہ هر ضح لبر 


ينها یھر لهم مائد سلف وان یعودوافقد مضت سنت الأول ) ) [الانفال:۱۳۸. 


0 رابعا: توبة النافق: وتكون بالشروط ا حمسة مع ما تضمنه قول الله عَََلَ: لا 
لت تَابُوأ وَآصَلحُوأ وأعتصموا ام لصوا رهم به وليك م المؤمنيت وسوک 
وت له لَمّ من جرا عظیعا اڑا € [النساء: 5 .]١‏ 

۶0 خامسا: توبة المبتدع: وتکون بالشروط ا خمسة مع ما تضمنه قول الله عََجَلَ: # الا 
7ٰ۹ 0 الاب اجيم )€ [البقرة:۱۱۰]. 

والتوب: هو الرجوع إلى الله والله آعلم. 

وقد تکلمت عل شروط النوية نی رسالة حاص. 


ور لله رب العالين. 
ما + ¥ 3 GP‏ 


+۵۹ ۶ھ ماه ومَاکسب مت 


ہے 


پا ئن ۰٦‏ 1 پ 3151 


و2 


يقول الله کرو لت بدا أى لب وب 4 أي : هلکت و قتها الخسارة» وف فراءة 


سر بصم سے محر رکم چا 


الاعمش: « نت ید ی لهب وقد وت € أَيْ: تحقق له هذا افلاك في الدنيا والآخرة» وأبو 
فب هو عبد العزى بن عبدالطلب» عم النبي ٩398‏ وسمي بای طب جال وجي 
وصباحته» وکان یؤذدي النبي ڪيا فعن طَارِقٍ بن عَبْدِ اللہ الحاربت 5 ES‏ تال رايت 
شول اقا رت مر شوق ذي اجان وا نیاق كذ :ها تم وه 
له جرا وهو يادي باعل صوته ايا أي الناس. ولو : لا إل إلا الله تُفْلِحُوا) ََجْل تمه 
يجا لاس لا تُطِبعُوهُ نه داب قَلْتُ: 
مَنْ هَذًَا؟ فَقَالُوا : هَذَا غلا بي لوطي فلث: من ها اي یه یزییه؟ ال : هذا عمه 
عذال ةوهو ا قب ولشدة عداوتہ نس تفع قرابته ول يدخل في دين» بل 
كان مناصرًا للكفار من غير عشيرته على النبى يا فأخر الله أنه هالك وخاسر. 


# ما أغوعنه مال # ما دفع عنه ماله شيئًا ما يلحقه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 





پا كْجَارۃ قد أَذمى که وعزفویّه وَهُو يقول: پا 


ہر و 


# وما كسب ٭ من ال اہ ونحوه أو من التجارة» كلها لم تغن عنه شیتا» فاذا كان 
الإنسان على غير الإسلام, وم ينتفع بشیء من عمله. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» ليست 
بجاه ولا بال إلا إذا كان الجاه والمال في طاعة الله عَيَيبَلّ. 

¥ یضارا ذات هب وهذا يوم القيامة» وفي القبر حيث يشمله هذا الحكم. 

# سیصل نا 4 أَيْ : تحيط به نار دات هب( يخرج منها اللهب» وقد تقدم شيء من 
أوصاف النار. 


ص 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲۹۷۲)ء والحديث في «الصحیح السند» (۲۷۹/۱) لشيخنا مقبل الوادعي رها 





وسبحان الله كآن الله جازاه بوصفه الذي في الدنیا؛ لما كان وجهه وضيئًا وسمي بابي 


مرش 4 وهي آم جيل آززی بنث خزب بن مَك وَهِي أت آي سُفْيَانَ كا 
الحطب € قیل: بأنها كانت تحمل ا حطب فتضعه على باب النبي ِا فکان عذابها في النار 
آنها تحمل ا حطب وتوقد به على أي هب» فکلهم یعذب في النار» أسأل الله السلامة. 
2 في چبیها» آي: في عنقهاء قال التَوْرِيٌ: هُوَ قِلادَةٌ من تاره طُوهًا سَبْعُونَ وِرَاعً۹9. 
7 حل سروف وی“ مس من ليف. وهو حروق» فتعذب بهذا الحبل وتعذب بالنار. 
حتج العلماء بهذه السورة على جواز جرح أهل البدع والريب» واحتجوا باعل آن 
سب ل ید ماش مرا وان تول الا أعْنِي عَنْكُمْ ین 
اللہ ا۷ک ویقول عللاد: مه ۶ ومن بط بل ]مرغ به به تس . 
قال ابن رجب 5 یمَات): وني «السَحیحین عَنْ عَمُرو بن العّاص تة أنه سَمِعَ 
اي دب يقولٌ: ان آل أي فلان لیوا لی يأؤلياء. وا ول الله وَصَاِكُو المؤْمِنينَا شیر ال 
آن لاه لا تال اتب ون قرب و تتا ل بایان وَالْعَمَلٍ ہے > فَمَنْ كَانَ أكْمَلٌ 
عم أعظم وله له اك ها مه تسب قریب» او 1 یَكُنْء ون هَذَا الُعَی 


ہے 
7 


۷ھ 


یقول بعضهم: 
مدا الانس ان الا بدینه 


2 


### قلا تنك التَقْوَى اتگالاعل الب 


و 6 م ° 


قَذ رفع الاسلام لاد فارس ¥ E E‏ وذ وَضَمَ الشّرْك الشَي ابا . اه. 

وقد مات آبو لحب على الکفر وهذا من دلائل نبوة النبي حي إذ آخبر الناس بہذہ 
السورة» ثم كان مال آبي هب إلى ما فيهاء والله الستعان. وکان بعض آبنائه زوجَا لابنة النبي 
يا فطلقها حين بُعث النبي ب بالرسالة» وبعضهم أسلم وحسن اسلامه. 

وکان سبب نزول هذه السورة ما جاء في (الصحیحین)ء عَنِ ابْنِ عبّاس لته 0 


ہے ورج کپ ہے 


رت" © وَأنَذِرَ شيرت الاقریب )ا4 [الشعراء ٤ء‏ صود الب يا على الصّفَاء فَجَعَل 


و 


(۱) «تفسير بن کثبر) (۵۱۰/۸). 

ی ٰس7 ۰ء عن آي هرَيرة لان 
(۳) آخرجه ومسلم )۲٦۹۹(‏ عَنْ آي هريرة نکن 

)۰ ۰/۲( (جامع العلوم وا حکم)‎ )٤( 





۰ ےہ 5 “7ہ و1 ٤‏ مر ۾ 2 ہے ھ2 چ م و 1 5 
ينادي : «يا بني فھر یا بني عدي» - لبطون قریش - حتی اجتمعوا. فجعل الرجل ادا ۸ 
سه > ٥‏ 1 ہ۹ سے بەر“ سس 7 رق ار 22 ۶ ب 6 1 ور وه ی کے 2۶ اہ 
يَسْنَطِعْ أن مرج آزسل رَسُولا لِینظر مَا هو فِجَاءَ أَبُو شب وفريس » فقال: «أرأیتكم لو 


o 
۷ 


4 
و 
۰ 
سس 


اه ٢‏ 42 م 2 7۶ و سے ھ7 . گرم مو , م لم“ 1 9-4 ۔ مر ی ی )مم > 
أن خيلا بالوادي ترید أن تغِير علیکم. آکنتم مُصَدَقِيّ؟) قالوا: نعم» ما جرینا عليك 

0-7 ج ۳۰٦‏ قشم روم كاه ر 7 a‏ ۹ ۳ رو 27 ہے ہم 7 

الا صدقاء فال: «فإني نَذِيرٌ لکم بين يدي عذاب شیید» فقال آبو هب: تبا لك سَائر الوم 

2 کے 5 و ۳ ل 

1 سر e‏ کے سے کم 


لدا 833 كرات م ت یبدا ان لیب رکب زد ما ای عنه مالم وما سكس 


.]۲-٠١:دسملا[‎ 0 


وال لاه رب العالين. 
ما + ¥ 3 GP‏ 


.)۲۰۱۸( متفق علیه البخاري (۰)4۷۷۰ ومسلم‎ )١( 





0 لب الاو شو اجان 


بت ااخلاضن سس تم 


او می ی ی تعدل ثلث اقران» فعن بي سَعيك الخد ري اعد 


جلا سَِعَ ر 77 ۱ يقرا : #فل هو 7 ا 5 سے سے ۳ پرددھا فل وی 0 
شرل لاو كر کرک لا ون وجل ها سول اللہ :و وَالَذِي 
ا غدل لت ك القرآن»<. 


2 


ھا 


8 وو سس 


وعَنْ بي الدَرْدَاءِ يعن عن ال لا قال: موز جر امراف یله لت الْقْرَآن؟) 
َالوا: وَكيْف را لت الْقزآنن؟ قال: «9فل هو له اح 4)7 سب ۰ تفیل لت 


الَْرْآنِ”". وني لفظ قال: «نْ الله جرا لقن كلاه راء فجعل لكل هو الد كد 4 
الاحلاص:۱] جزء) من أَجْرَاء رن 
وعن بي هريره 0 ٠‏ قال: قال کت الله علد : شترا ان اقا علي ۹ 


الَرانِ)ء فَحَمّد مَنْ > 0 م حرج بي الله ء جات ۳ : قل هو هد کد € [الاخلاص :۲۱ نم 
دح فقال بَعْضتا لیعْفض: إن ری دا خر 9 و مد ل الذي له ثم حرج بي اله 
م سم و وو ۔ ہ٥‏ نے ۹ 


د فقال: يف کم سو وہ زم ی ما لت الْقرآن)2. 
0 وهی صفة الرحمن» فعَن عَائِمَة تھا سول الله 2 يكف رجلا عَلَ مَریّف وَكَانَ 


ير 
و ۶ ہے 


يقرا لاضحابه في لام فََحْمر إل هوا مو الہ أحد سے ا [الإخلاص :١ء‏ فلا رَجَعُوا در 
ذلك پت : اللہ کا فقال: 0م لو لا کم َضتم َلِكَ؟' فَسَالوهُ فَقَالَ: لا ئا صفة 


من حب آَنْ آقرً اء فقال سول الله يا : وه آن الله مه2 وفيه غير ذلك 
من | پا نابان إن شاه الله تعال, 

0 ا و E‏ ا نع الطويل فی 

13 ۳ و ہہت" 

احج قال: ثم َف ال مقام إِْرَاهِيم الاھ فَقَرَاً: #وانخدواً من گار اتروع ما 4 
(۱) آخرجه البخاري (۵۰۱۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۸۱۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۸۱۲). 


(4) متفق علیه» البخاري (۷۳۷۵)ء ومسلم (۸۱۳). 





بر یوون شود الاخاض 


سے 27 71 


سے شی با ٠‏ فگان ۳ بي یقول - ولا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ الا عن 


سے 
ول سک 


ی ہللا -: كان يقرا في الركعتين افل هو ال لکد )4 [الاحلاص:۱] و #قل کا 
الككتفروت 4 [الكافرون:١](١2.‏ 

20 ون الوتر» فعَنْ يب کذب وَتتدعنة: أن رَسُولَ اللہ يك کان ونر بقلات رکعات» يقرا في 
لق د #سبّح اس ريك ال 7 [الاعل:۰]۱ وی از د قل یانما آلکفروت 4 
[الکافرون:٤]ء‏ وني الثالئّة ب لفل هو آنه كد ا)4 [الإخلاص:١]ء‏ ويقنت قبل الرکوع. اد 


هو 2 


فرع غ قال عند فراغه: اسُبْحَانَ اميك ادوس ات رات بُطِبل في آحرهن سس 
۶ وی ركني المجر مع سورة الإخلاص الاخری» وهي: ظفل ییا الككفروت 4 
[الکافرون:۱ ]» فعن بي یره نة آن رَسُولَ اللو گلا را في ركعتي الَجر #فل نایا 
السك رت 6 [الکافرون:۱]» و سس َه اد 4 یسپ ین 
وعند الترمذي عَن این عَمَرَ كعك قال: رَمَقَتُ النبي اة شَهْرَاء فَكَانَ یقراً في 
الرَكَعَتینِ قبل الْمَجْرِ ب لفل یام من ٭ [الکافرون:١]ء‏ یت 


405 [لاخلاص:۱]. ون الاب عَن ان مَسْعُودٍء وَأنس 


وام َرأ في صلاة الغرب» كما عند ابن ماجه: عن بن ES‏ قال: 5 اي 
لا ی يقرا في المُغْربِ: #فل اما الکهروت ال4 [الکافرون:۱]» رف هو اللہ حد 
0 الإخلاص ۰ لکن الحديث أعله بعض أهل العلم» والمحفوظ أنها في ركعتي 
المغرب» فع فعن ابن عمر وا رهم قال: رَ رم مقت الب لاء آز ربعا بَعَا وعشرین» أو مسا وَعِشْرِينَ 


سے کے ور< 


400 في تن بل ال تنب أرب جال کیا السكيزرت‎ E 


۶ سے 


[الکافرون ١ء‏ و فل هو اللہ € د 00 [الا حلاص ۲۰( , 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) أخرجه النسائی (۱۳) واللفظ له وآبو داود (۱۳۰) وغيرهما. 
(۳) آخر جه تست 0/۳۹ 

(4) برقم (4۱۷). 

.)۸۴۳( برقم‎ )٥( 

.)۵۷ ۲( آخرجه أحمد‎ )٦( 





99 لان وزرب شوت الجخلاض الكنايث: [ا٤]‏ 


کے 
۶و مه 


وجاء عن عبد الله بن مسعود يئڪه 2 أنه قا: ما آخصی ما سَمِحْتُ رسول اللہ لا یا 


في الرَّكْعََيْنِ بَعْدَ الغرب وني الرَعْعتّن قبل صَلاة الفَجْر بقل يتأما الک کفروت ا4 


[الکافرون:١]ء‏ ول هو الد لکد( [الإحلاص:١]؛‏ لکن في سنده عبد الملك بن 
لولید ين معدان الضبعي البصري» وقد ال جده» قال البخاري: فیه طن 

٥ٍ‏ 13و09" سويد بن اك بْنِ زب قال: 
َدتيي اي مان عزب قال: ولا ألم إلا عَنْ کجاہر بن سَمْرَة ینف قال: گان رَشول 
لله اة یا في صلاة المغرب لَْلَة الجمعة ب «فل ایا الحكفيوت )4 [الکافرون:١]ء‏ 
و هو آله كد ©4 [الإخلاص:١]ء‏ ویفراً في الْحِشَاءِ الآخرة ليله اكُمُعَة اُمُعَة 
اا رس م رس 

مھ وعَن ان وت وپ ی 
قت فيه فقرا فیهیا: لكل هو أعود بر الما 


O 2‏ [الإإخلاص:٠]»‏ ولل اعود برب الفلق 


ار ھ مان ص 


0 لفلی: ۲۱ ول اعود برب الاس لا 4 [الناس:١]ء‏ نم يَمْسَحُ با ما استَطَاعَ من 
جسیی ید با عل رأیه وََجهه وم ہل عقوو ۶ ذلك ات ا 


الك ) 





یقول الله عل لنبيه :فل هو آل کد 00 اک المد ریا کم مود ولم و کد 
9 وم یک ل كفو لکد © [الإخلاص:١-4].‏ والتبادر كأن هذا إجابة سؤال کا 
رُوي فی بعض المراسيل كا ذكر ذلك الطبري تََلَدللَهُ وغيره فی تفسير هذه السورة» وقیل: بأن 
السوال كان من الیھود وم أرَ ما يثبت سندًا في القولين» والله تعالى آعلم. 

فقوله تعالى: #دَلّ 4 هذا أمر من الله تعالى لنبيه گلا أن يقول طوّلاء السائلین أو خر 
عن صفة ال رمن ما ياتي إن شاء الله تعالى» #هو أله 4 أي: هو الله َه اذي لَه عِبَادَهُ کل شَیْءٍ 
(۱) آخرجه الترمذي (4۳۱). 


(۲) برقم (۵۵۲). 
(۳) آخرجه البخاری (۵۰۷۱). 





]٥-٤( لایایت:‎ 





لان یوون شود الاخاض 


لا تنبَخِي الْعِبَادَة إلا لَه ولا تصلح لِنَىْءٍ سوا ۷). 
والثه لفظ الجلالة علم على الذات العلیة» وهو آعرف العارف وهو الاسم الاعظم على 
لصحیح من آقوال هل العلم إذ عليه جميع مدار الأسماء الحسنی فهي تابعة له ووصف له تعالى 


ےرم س“ م 2 ول 


وتعاظم وتقدس» ومثال ذلك قوله تعالی: ‏ هئ الى ل اه او عم المیپ وا لد ھی 


هه وم لے ر 2 وس أل سم 4 0 رد2 سر rd‏ 2 پت > 

لسن لحم () هو مه یف لا هرارش 001 المژین امهتیرت 
موہ ہے سے می ۸ وم و د یز 2 زر ا صا ر 
جر سو سر ول کر رضن سیب هو اھ خی اناري المصور له 


الآ خی مان تون رورا لیر( 4 درس 

قوله تعا ی: لد 4 اي بمعنى واحد وقد تكرر اقترانه بالقهار في ست مواطن من القرآن 
قال تعالی: وهو الود لمر )€ [الرعد:7١]»‏ واسم (الأَحَد) فيه إثبات توحيد الربوبية لله 
یل ويتضمن هذا الاسم وصفه تعالى بالأحدیة التي تدل على تفرده تعالى بالخلق» والملك. 
۹۵0 00 مسج 
ويغني عنه هذا الاسم. ولفظ الحلالة (اللَهُ) يتضمن اثبات الالوهية لله سجاه وتعال» فدلت هذه 
الآية ملي الاسمین عل الاک ما یدعوا ال هل السنة وااعة ویطرقونه ل واا رسلا 
وجھاڑاء وفي خطبهم وفي مؤلفاتہم وهو: أن توحيد الله عَرَجَلَّ ینقسم إلى ثلاثة ة آقسام: 

١‏ - توحید الربوبية: وهو افراد الله قال تعالى: الله َل ڪل 
قو 4 [الزمر:1۲] وقال تعالی: الا هل ولمم که [الأعراف:٥٥]ء‏ وقال تعالی: مر نی 
يدوا لماك وهوعل کل شی و تیم( )€ [الملك:١].‏ 

۲- وتوحید الأأوهية: وهو افراد الله عََبَّبالعبادة وافراده بأفعال المكلفين» وهو صرف کل ما 
مجبه الله عَيِيَجَل ویرضاه له ویتقرب به إليه» وبه آرسلت الرسل وآنزلت الکتب قال الله عَرَيَجَلَ: 
وا روا إل ینوا آ4 سین له ال تاه ریغ اوه وا الزكرة وديك وين ال 
€ [البينة:5]» وقال الله عَرَبل: « ومد بع فی کل ام رسوا آمب أتجذوا له کنیا 
لسوت 4 [النسل:۰]۳۹ وقال تعالى:# وما أَرَسَلَتا من رَسُولٍ الا لطاع بإذب الو ه 


[النساء:16] وقال: ٭٭واغبدوا الله ولاف ا ایر کین 4 رس ۳۲ وفال تعال: گر ریاف 


ال بدأ لاه لین لِحَسَدمًا € [الاسرام:۲۳]» وقال تعالى: بی لا رك باه اک 


(۱) «تفسير الطيري» (۷۲۹/۲). 





الایات: [- 





0 رم یوون شور الاين 


ص سح سا 


رلک لظام عظيم )€ [لقمان:۱۳ ۲ إلى غير ذلك من الأدلة. 

۳- توحید الأمماء والصفات: وهو افراد الله گت بأس‌ائه وصفاته. وان اللہ تل الاساء 
الحسنی التي من حسنها أنها آسیاء مدح لا نقص فیها بوجه من الوجوه. ومن حسنها أا تتضمن 
صفات مدح وکال لا نقص فیها بوجه من الوجوه. ومن حسنها آنها أسماء ثبتت في 7 
رھ رآ الله ی ان تد رس فال ال کھت 
ودروا ال پلیدورت فآس که سيجرو ما کاو یعون ا( [الاعراف:۱۸۰]. 

وضابط هذا الباب أن الله تعا ی موصوف ہما وصف به نفسه في کتابه» وبا وصفه به رسوله 
چا من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکیف ولا غثیل. 

۶0 أنواع الصفات: ثم إن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - صفات كمال لا نقص فیها بوجه من الوجوه» وهذه ثابتة لله عَزيَيَلَ مثل السمع والبصر والقوة 
والقدرة فهو المتصف بالکمال المطلقء قال تعال: #هو ال ید ا(4 القمان:17]» وهو 
الى الوم € [البقرة:۲۵۵] که وتال . 

۲- صفات نقص لاکمال فيها وجه من الوجوه وهذه يجب أن ينزه الله سُبحاث وتال عنها کالصمم 
والبكم والظلم ونحوه. 

۳- وصفات كمال من وجه ونقص من وجه» وهذه تثبت لله عَرَتَبَنَ في حال کماها ومن أمثلتها 
صفات المقابلة؛ مثل الكيد 0 فالله .0 کید بالکائدین ويمكر بالماكرين ويستهزا 
بالمستهزئين» قال تعالی: يدون کدا )وا کد کا (6)۳ [الطارق:٥١١-٦۱]ء‏ وقال الله عَبَكجَلَ 

TS‏ یم ڪر اکن اباب [الگننال:۲۳۰» وهکذا. 

فالله عَيَيمَنَ واحد آحد. کا قال عن نفسه» ولا معین له ولا ظهس قال تعالى: # قل أدعوأ 
1 ہے مين و نأ لا یملگوبت معا 0 ف لسوت ولا فالارض وما هم فيهمًا 
من شرل وما له متهم من ظهيرٍ )€ [سبا:۲۲] فيجب أن يفرد بالدعاء والرجاء والتوكل والخشية 
ویفرد بالانابة توف وغير ذلك من العبادات سواء العبادات القلبية أو القولية أو البدنية أو 
المالية» فالعبادة حقه تعال لا يجوز أن تصرف لغبرہ مهما علت منزلته وعظمت مرتبته فلا إله الا 

هو الواحد القهار قال تعال: #قلا تخافوهم وعَافونِ 4 [آل عمران:۱۷۵]» وقال تعالی: #وَإِيَىَ 
فَأَرَهَبُونِ )€ [البقرة:4۰]. وقال تعالی: فیا ن برجوالماء ریب فلیعمل عملا صلعاولا شرك بمبادة ریده 
مدا )6 [الکیف:۱۱۰] وقال تعالی: #وعل اله فتیظوا ان تر مُؤَمنِیںَ ©4 [الاندة:۲۳] 


رم الوب شور اجلاضن الاایت: [اۓے 





وقال تعالى: انا مخشی ال من عباده الک کٹا € [فاطر:۲۸]ء وقال تعالی: © إِنْھِم مک انوا 
کر رت و لے SFO‏ کا وب وھ وکاوا لا عشعبت )€ [الآبیاء:۹۰]ء 
وقال تعال: ل وال کم ادَعوف تب لک [غافر: ۰ء وقال تعالى: # وآن الد لله فلا 
دومع الہ َمدًا ”)€ [الجن:۱۸]ء إلى غير ذلك من الادلة التکاثرة في هذا الباب فقد قطع الله 
عرََجّلَّ عن المشر كين کل شبهة ومتعلق في الاصنام والاآوثان وغيرها من الطواغیت. 

وقوله تعالى: أله الضمَد 4 #الصََّمَرٌ #: هو الذي تصمد إليه الخلائق وقيل: هو 


کے سے مه 


الصمت الذي لا جوف له فلا يأكل الطعام؛ ولا یشرب الشراب» قال تعالی: # قل آغبر الو ايد 
و فاطر لسوت وَالَذَرَض 9 4 [الأنعام:٤١]ء‏ وهو السید الذي كمل في سودده 
وکلها دالة على الكمال وکلها ثابتة له تعالى» فهو الذي تصمد وتلجاً إليه ال خلائق وهو الذي لا 
جوف له ومستغني عن عباده» وهو الكامل في سودده قال سبحانهوتعالل: 02 ] 
اض إلا لبود ا ما یش یتلم من رق رتا ارد آن تنود | ورڈ رن دو الو لين 
© [الذاریات:0۸-۵7]) وقال تعالی: یا آلناس اسر الف قرغ ایا له وان هون الحمید 


خی 


سی ہیں ہس سی )اہ [فاطر:۱۷-۱۵]. 


وا اي لا ينفك عنه آزلا وأبدًا ففي حديث أب در نع ۶ عن ال وه 
E SE‏ أنه قال: :ابا عباوي لي رت ال عل فيي و جع کم 
2 سے ےہک ک ہے کے 7 8 سآن م ه >> ۰ مده 
؛ لا الوا عاي کلم صا ا من هی يٿه فاستهدون هکم ماري كز جو 
۱ مر آطعمته. فَاسْتَطعِمُوز لممکم. یا عبادي کلم عار الا من کسَوتة فَاسْتَكْسُو کون سکم 


0 اہ کر 4ه 
و و 


پا عباد كم ُو يلوالا و هر الوب ياء تانتفؤوزوني أغوزلكُم. يا عبادي 


کے ضري رون وَلَنْ تبلْعُوا تفعي. فتنقعُوني» يا عبادي َو آن کم وآخرکم 
4 الم ثقی قلب وج وَاحلِ نکم ا زا کت في مُلكي يت يا ادي لر 

سكم دجم کارا عل تر ل تلود ا لص ڏل ون ملكي 
ok‏ يت کر نکم جنک ُو في ص صَویدِ وَاحلِ لو أَعْطيْتٌ سے 
ان ي مسا ما قص ذَلِكَ ا عند و لئ نش الط إِذا اذل ابر يا عبادي إا هي 
77101177 تم َفيك اه فمن وَج حيرا قَیحمَِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا 
ومن لا فص وهذا لكال غناه سْبَحَاتَهُوَتكَالَ فهر عل العرش» والعرش محتاج إليه» واستوى 
على العرش» والعرش تحمله ملائكة عظام» واللاتكة يحتاجون إلى الله عََبََ» فهو الغني ا حمید 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 





الكنايت: [-ع| 





0 رم الوب شور | جلاضن 


قال تعالی: #آ إن اله هو آلرراق دار تین )€ [الذاریات:۵۸]. 

وقیل الصمد: هو الذي لم يلد ولم يولد فیکون ذلك من تفسبر القرآن بالقرآن. وقیل الباقي: 
الدائم بعد خلقه» وکل هذه الاقوال ذکرها ابن جرير في «تفسبره» وکثبرها لا يصح سنذا لکنها 
ثابتة العنی في لغة العرب وبعضها تفسبر للآية ببعض العنی. 

وقال ابن کشر رجات تعالى : رایع آنس: هُو الَّذِي يلد وَ1 يُولد. که لك 
له و لم یدولم ولد 0 [الا خلاص:۳]» رھ تفس" حَیل(. اه. 

فالله عَرَِجَلَ هو الصمد الذي تصمد إليه ا خلائق لحوائجها فيقضيها # يوم هوني سان )4 
[الرمن:۲۹] سبحانه ود َال يجيي هذاء ویعطی هذاء ويشفي هذاء ويميت هذا لا إله الا هو الواحد 
القهار سبحانه وتعال. 

وقال ابن كثير وق 9 الحافظ أ ا 
صَحمَدُ )4 [الإخلاص ۷ و کل مه بح 
7 ما ربنا 4 ی 9 وان وَمُو الذي قد انى سؤدده» وهو 
الصَّمَدٌ الذي لا جوف له ولا یأکل ولا یرب وَھُو الباقي بَعْدَ علقه. وقال الق نَحْوَ 
لك أَيْضًاا». اه. 

وقال ابن أبي حاتم رجا نک عن این عباس نت ال: الصّمَدُ اسي الذي قذ كمل في 
سود والشریف ا E‏ روہ العظيم الذي قد کل في عطعیب وا ليم اَي قد 
مل في حلمه والغنی الذي قد کمل في غتاه رب الذي قد کمل في جروت العام لذي قَدْ 
کل ني لود كيم اي قد گم في كمه هو الدي فذ کل في أنْاع سر سود 
وهو اله سْبْحَائَهُ هذه صفته لا تنبغي إلا له لیس [ له كم ولیس کمثله شیء(۳. اھ. 

قال شيخ الاسلام صَمَدَلتَهُ: والمضوذ هت آن لفظ اعد 1 يُوصَفت به کی من این 
الا ال وله و یستخمَل في عَيرٍ الله في التي قال أل اللعَةَ قول؛ لا أَحَدَ في الدّار ولا 
کل فیها آعد. وغدّا 1 تج في الْقَرآنِ ن لا نی عبر الو جب کقوله تعَالَ: # ا اة 
جر ‰0 [الحاقة:1]» وکقَوله: 0 کح تن انا 4 [الاحزاب: ۰۱۳۲ ودر له 


ے ہے سور ہے صدور ص ے ص امه ۳ 


وان أحد من الم کرک استجارك اجره * (التوبة:٦]ء‏ وني الاضافة کقوله: ٭فابم ٹوا 


(۱) «تفسير القرآن العظیم) (۵۲۸۸). 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» (۵۲۹/۸). 
(۳«تفسیر ابن ابي حاتم» (۳۷/۱۰). 





الخ الو شور انان الات: ٤-1‏ 





مرکم € [الكهف:5١]»‏ جع لامرهما جسن € [الکھف:۳۲]. 

و شم #الصَحمَدُ 4 فَقَدْ اتمه اَل الل في حى المُخْلُوقِينَ. کا کیا تَقَدُمَ. قلم يقل 
له مد بل مال: ۲ مه السسمد 4 7 نت لان يكرد كز الصَمَد ذون ما سواء 
اه اتب کاو عل الكل والوق إن گان ضعفا ِن بتخض ال جرو ان عي 


ارد منكفية هن فيل ری ہر ره رو یہ 


-7 


و وکا ویس A‏ الآ کی وق ونم ریز بش 


ہو 2 ۰ 


بَعْضٍ وَاللَه سُبحانه هُو | الصَّمَدُ الذي لاوز عَلَيْهِ مء من دك بل حَقِیقَة الصَّمَدِية وکا 
له ده وا لام ل ۰ عدم صَحَِبه و َو ن نوک لا يدن كني یپ 
بوجو مِنْ الْوْجُو فَهُوَ أَحَدٌ لا له ی من الا بوجو مِنْ الٰوجُوہِ 5 کا َال في آخر 
۳ بج وم یک ےت کووا آحکد )€ [الاخلاص:4 ](۱). اه 
ام وس رخ 
والصمدية» وبصفة الألوهية» وهذه الثلاثة الأسماء العظيمة قد جمعها حدیث محجن بن 
گنر ال أن سول اللہ لاه کل انح ناذا هر و برل قذ ققی صا ومو ية 
وهو يَقُولٌ؛ اله ن اتلد الأ ند ّي ذ زر وين هذ 
ده آن تغفر لي دوي نك نت الور الرجیځ قال يياه کہ" 
کڈ ُِرَ له قلاتَ بر a‏ تف قَال: شیع اي 45 وَجُلًا يقو 


و 6 م ےي 


له سالک بای هد ات أَنْتَ اه اي لا إل 4 آنت مش یج 
َو ا اس . فمال: «قّد سَأَلَ الله که باشم الله الأَعْظَم؛ الذي دا بل به ی 
ود دع به جات( . 

ومدار بقية الأسماء على هذه الأسماء الثلاثة؛ لا سم| اسم الجلالة (الله) عَيَمَلَ الذي لم یات 
تابعًا وإنیا يأتي متبوعًاء وما كان في قول الله عََيَجَلٌ في سورة إبراهيم: ال رط لعز امير 
اہ یی لہ ماف لسوت وَمَا فی الاَرّض € [ابراهیم:۲-۱] فالعطف هنا عطف بیان لا 
أنه تاب ثم إنه قد قرأ برفع لفظ ابملالة. 
(۱) «مجموع الفتاوی) (۲۳۷/۱۷). 


(۲) أخرجه أحمد (۶ ۱۸۹۷). 
(۳) آحر جه أحمد (۵ ۲۲۹۰). 





شوب اص 






الكثايت: [-ع| 





)0 ۱ للم یورب شور 


وقوله تعالی: # لم يزد ولم ولد € قد تقدم أنه تفسير للصمد ني قول بعض أهل العلم. 
وني هذا رد على النصارى ومن إليهم تمن يزعم أن الله عَرَبَلَ له ولد ثم بين الله عَرَجَجَلّ في هذه 
السورة أنه لم يلد لکمال حياته ولكمال قيوميته» وم يولد لانه الأول الذي ليس قبله شیء. والاخر 
الذي ليس بعده شيء؛ والظاهر الذي ليس فوقه شی والباطن الذي ليس دونه شی ونفي 
سے والولد عن اللہ تعال في القرآن بر وگ قال کال و ماا تخد ھی اکھج کت 


رك 


من 4 [المؤمنون: ۲٩۱‏ وَقَالَ: « وقلا دزی لخد ور یکی له تربك في الماك وکوین لن 


2 سم 


۸ دوو ر صطہ مور 


ول 4 [الإسراء:١١1]‏ وَقَالَ: تیار الى تل فان می عدو کون يننكمي تزا © 
ی هم الوت والرض وَل بذ وک اولمیی میسقت 
(( پچ [الفرقان:١-7]»‏ وَقَالَ: ل واوا اف الما ولا محمد بل عاد کے ہم پچ 
[الامیاء:٦٢]‏ وهذا القول مسبة لله تعال» فعَن آي هر لك نك :ال زشول ال لا 
«قال الله :تیان کم وین له رك ؛ وشم سني و يکن له دک آما تحَذِیبة اي آن یقول: ِئی 


ےہ ا 


ن أعِيدَهُ کا بدآند. واا سمه اي آن یو ا اله واه ران المد ا 7 رار 
ين لي نوا د اکم جيذ وکم بوکد © ولم یک ل کو 
[ا لا حلاص ۰ فا وفيا وکفاء و احل»۱). 

له تا 39 ےت ی ای وکا ای 
مر میں ہو پوس مثل قول الله عََلَ: ليس کمن سی 
اب وهو سیم ویر ےر 40 [الشوری :۱۱ وقوله تعا ی: #هل تعار له. سمیا ا( € س2 
وقوله تعالی: فلا مج لوا لو آنداد وأ مور )€ [البقرة:٢٢].‏ 

وی هذه السورة من الفوائد العظيمة أن الأصل عند آهل السنة أنهم یصفون الله عََيَيَلَ 
بالاثبات الفصل فتقول: الله الرهن. الرحيم» الملك» القدوس» السلام العلیم السمیعء 
البصیرء وهکذا القول في صفاته. 

بينا الأصل عند أهل السنة أنهم تجملون في النفي یقولون ليس کته تیم 
[الشوری:١۱]ء‏ # ولم کن ل كفا كد 4 [الاخلاص: آه إلا أنه قد يأتي بالفي الفصل 


لرد ما قاله المبطلون في حق الله تعالى مثل هذه الاية لم يزد ولم يولد € [الإخلاص:"]» 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۹۷٥(‏ 


ہے 


بل یوب شور اجان الَات: [ا٥]‏ 





فهذا النفي الفصل لدفع ما ادعاه في حقه البطلون من النصاری واليهود والمشرکین الذین زعموا 
أن الملائكة آبناء وبنات الله تعالى الله عن قوم علوا کببرا . 

ویژتی به لدفع توهم نقص قال الله عَزَجَل: « ولد حَلَقّسا السملوتِ وآلارزش وم نما 
فى مه ایام وما مسا ین لو ()) [ق:۳۸ فانه قد يظن من لم يقدر الله عل حق قدره 
أنه خلق السم|وات والارض في ستة آیام وارتاح في يوم السبت كا يقوله البهود عليهم لعائن الله 
فقال الله عَجّ: رما مکنا من لوب ال4 [ق:۳۸]ء ويأتي بالنفي لبیان عموم الكمال كما قال 
تعالی: ‏ سبح ریک رت الْعِزَّوَ نّا يصوت )4 [الصافات:۱۸۰]. 

فکلمة (سُبْحَانَ اللّوا فيها النفي الجمل وتتضمن نفي جميع النقائص عن الله عََجَلَ وتستلزم 
اثبات جميع الحامد اهک أن كلمة اليد یلوا تتضمن اثبات جیع الکمال لله عََجلَ 
وتستلزم نفي جميع النقائص عن الله بل وطذا مدح نفسه عل فقال: ۵ سبح ریک رب مره 


عَم یی وت )سکم عل ال ملف )ا ومد و ربا ریت € [الصافات: ۱۸۲۰-۱۸۰]. 


فهذه السورة عظيمة النفع عظيمة البركة فينبغي للانسان أن يتعلم معانيها ویتلوها ويتقرب مها 
إلى ربه ويعلم معانيها لغيره لما فيها من النفع العظيم. 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 





شور ال تشترم اک ا 
آنزل الله عَرَّجَلَ على حمد يا هاتين السورتین حين سحره لبيد بن الاعصم اليهودي» وحدیث 
السحر ثابت في (الصحیحین)ء ولا مطعن في سنده» ولا في دلالته؛ وقد رده بعض العقلانین» ومن ۱ 


آشهر من رده محمد رشید رضا الصري صاحب مجلة ا منارء ورد عليه الشیخ مقبل رح بکتاب 
رک نيبت السعر ود بعد دا وشيذ رش و فو مرو ات 


۳ ۳۹ لله كان فیا فی وة یی ان 2-5-9 قد ند عدا ن ی والاخر عند 
رخ قل اع لک كاوج یره قَالَ: مَطبُوبُ» قال: وَمَنْ طبه؟ قال ليد بْنُ الأصّم 
ق فیک کل وم رکا وج ل َة د کی ٤ل‏ مر قل في فر ران مک ای 


34 
١٢‏ لل س ص ص مھ اا رج ور لو 2 موه و وہ ار اس 
ال کا ت فقال لات حن جَم: «تخلها کال روس الشياطين» قلت اسْتَخْرَ حتد؟ 
سد و 7 


: الیک نز ما لله یٹ ان هر دك لك عل انا شرا عفن الي 
تَبَعْتُ رَسُول اللہ پا َمُوَ راکب 


مرو ه 0 0 رمرم 


وقد جاء من حديث عَنْ فن اير تن ضوایله: UR‏ اتبعت 
فوضغت. يَدِي على قدمه فقلت: آقرئني و E‏ یل 


جي 


کر کر ران 


َنْ قرا شيا بل عند ال هِنْ # فل أعوذ برب الْمَلَق 0 [الفلق:١‏ ]» و۳ قل أعود يرب 
اس 4€ [الناس :۱ 


فھما سورتان عظيمتان صلى مها النبي ياه في فجر وهو في سفر کا جاء عَنْ علبَة بن 
عامر لته قال: کنث أَفَود بِرَسُولٍ اللہ اة رَاحِلَتَهُ في السّمَرِ فقال: 5 عَقبَةُ آلا أُعَلّمْكَ 


کا سو تر کین فرتا؟» قَلْتُ: 7 قال : قل أعود برب الْمَلَق 0 [الفلق:١]ء‏ 0087 


یی ن نون 


کی[ 4 دس شس سے یت (کٍف کری پا عقبَة؟)2). 
ل N‏ بے ٥‏ ,ناه ے٥ ie‏ 2 2 7ے ° 

لآ مل مد هس اه بل اه sS‏ 
(۱) «تفسير القرآن العظیم» (4۹۹/۸). 

(۲) متفق علیه» البخاري (۳۲۲۸)؛ ومسلم (۲۱۸۹). 


(۳) آخرجه النسائي (۰)۹۵۳ والحديث في «الصحیح السند» (4۵۲/۱) لشیخنا مقبل الوادعي رَه 
(6) آخرجه آجد (۱۷۳۹۲). 


0 


ا 


7. 
5 





سین ار فا و وی سول الله يك فقال: ١قیل‏ لي ء فقلت) قح 
تقول کی قال وقول الک لان تال سان :ال را فی نضحب ابن مود 
کان یری رسول الله اد يعوذ يها اف وا این تین ول یسغه يقرو ها نی َء مِنْ صلانها. 
ع ای عُوککان وص عل طت وی اون گرم من اران روش ۱ 


یں 
و رم 


وقد اي داد له سد عض عدت فول الله عدي خی كلا ثرا 
انحلت قد وهي من أعظم ما ررد ہد فعن شبن ان غايس يت 59 
سول اللہ کل قال له تا از نن عابس. آلا نب بافصّل ما نعود به ردو ؟ قَالَ: قلت 
بل. فَقَال رَسُولٌ اللہ جاء: 2۰ فل أعودٌ بر لمق )€ [الفلق:١]ء‏ وان یت 
الاس 4 [الناس :۱ ]» هَائین السوره تن ۳ 
وقد كان النبي و يُعوذ الحسن 5000 ئل آعود يرب الملق 4 
تھے ھی و لے 


[الفلق: ١‏ ]» و قل أعو د برّب الاس )€ 1الناس:١]‏ كان ام ج20 
وعَنْ ی سید الات قال: كان رول الثم فللا رَد من عن الان آغان الائشی 


کے ےو 


َل رل الحَودتَانِء أحَدَّهُمَا کر ما سوی ذَلِكَ۷٥.‏ 

ركان لني وك يقرأ ےرت تاد «آن الي لا گان رد 1 ری إ1 فراشه 
و کہ ية جمع فيه مھ عع 
کل ليلةٍ قت فيه) مرا فيه]: قل هو آله أ سے )€ [الاخلاص:۱ ]؛ و قل اع 
و ۳ [الفلق ( ول قل اعود برب الاس 40 [لناس:۱ ثم یسح ما 


استطاع من * یں جسیو یداب عل ره وجهه وم ما یل من + جرد جسوو یل دك لاک مرات)(. 


يات امن 7ا یم 


هوي 


5 


و کی AE‏ 


لفل أعود برب الق ل من شَرَمَاحَلقَ ا ومن شر عَاسِقٍ دا ودب ) وین 


10 8 3998 فا 3 مد کت‎ 3 E 


يقول الله عََیلّ: قل 6 يا محمد في دعائك واستعاذتك ولوذك إلى الله عَلَ # أعود 4. 





(۱) آخرجه أحمد (۲۱۱۸۹). 

(۲) آخرجه آجد (۱۷۲۹۷). 

(۳) آخرجه آحمد (۲۱۱۸۹) عن ا وانهعَن وقد تقدم. 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۵۱۱). 

.)۵۰۱۷( آخرجه البخاري‎ )٥( 








0 ۱ لاخ اودب شرو الق 


والعوذ يكون من الرهوب وکا قيل: 


باعن الوذبه نے اوم ¥ E‏ یر بل یگ اما 
لا رالناس عَظ) أنت كاسره #1 # AAS‏ 


برب الفلق # صاحب الفلق سواءً فالق ا لحب والنوى أو فالق الاصباح فقد يراد 
0-7 هنا أنه يفلق الاصباح من الليل» فیقول: اعُد يرب ملق 4 هذا الشيء الذي لا 
یستطیعه أحد من الناس» وهو إخراج الصباح من الليل» كا قال تعا ی: # فالق الإصباجوجعل 
الل سکتا 4 1الأنعام:٦۹].‏ 
من سر مَاحَلَقَ 4 ا : جميع الشرورء شر النفس» والشیطانء وا ارہ والابن والزوجت 
والثعابين» والحيات» والشیاطین؛ فهذا إحمال عظيم في هذا الدعاء» يستعيذ المسلم من جميع 
الشرور والآثام. 
ثم جاء التفصيل بعد الإجمال فقال: # وَمِن شر غاسق إِذَا وَقَبَ € قيل: الليل» وقيل: 
وروی یکلہ و ھا ال خد سول الک ولا بیيي فََظرَ إل الق ال 
ایا عاش تَعَوذِي بالّه من مر عاس دا وَقّب» هذا عاسق دا وب( وسمي الليل شرّا؛ 
۵۶ 00 چو تھا ترم وینتشر فيه الشیاطین وربا حصل 
۱ الإنسان شر ج فيه؛ فع ا جابر عن ۶ ا ا قال: ذا استَجت سُتَجْتَم الیل ۳ 


و 


جح الیل فکنوا یاک ٠‏ فان الشَيَاطِنَ وہ تہ جع فد دعس ضاعة مر العشاء 


ار اب وَاذکر اشم م ال لقن بَا وَاذکر اشم م وارك سقاءك 
واذکر راشم النّى و حمر فر إِنَاءَكَ واذکر راشم الله ولو تَعْرْض عليه شَیقا:0. 

إإدَا وب 4 أيْ: إذا حصل وحل. 

# ومن شالت ق امد 4 ويستعيذ من : شر السراحرء وسين بالتفاثات؛ 
ہے یعقدن خیوطاء ما شعرا» واما حیطاء واما أوتارًا ونحو ذلك» ثم تنفث فيه مع قراءة 
بعض الرقی والتائم» وهذا من آشد آنواع السحرء فقد یقوم الساحر بمثل هذه العقد وهذا 
النفث. ثم یدفن هذا السحر اما في البحر واما في مقبره» أو غير ذلك. 


(۱) آخر جه آجمد (۲۵۷۱۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲۸۰)ء ومسلم (۲۰۱۲). 


شو الل 





# ومن شر حاسد لد حَسَد ۹ ویستعاذ من شر حاسد إذا حسد؛ لآن الحاسد يؤذي» 
وربا آصاب بالعین إلى غير ذلك. فاستعذ بالله من شر كل حاسد إذا حسدك وتمنى زوال 
النعمة عنك. فتدرجت هذه السورة في بیان ما یستعاذ منه: 

جو أولا: الاستعاذة من جميع الشرور. 

0 ايا : من اللیل وما فيه من الهوام والشرور. 

هو : الاستعاذة من السحرة والشعوذین والکهنة والعرافین 

0 رایعا : الاستعاذة من شر احسدة. 

وقوله: دا حَسَد #؛ لان آغلب الناس ۴ قلومهم حسد» حتی قال شيخ الاسلام 
كت ما خلا كيد مِنْ حَسَدِ؛ کر الم دی وَالْكَرِيمَ اک فالانسان إذا شعر أنه 
حسد آخاه على ما أتاه الله ينبغي أن یستغفر وأن يدعو لأخيه بالخيرء قال تعا ی: # آم 
لتقترة کم كل ما ءاکهم ال من کی 4 [الساء:ع۰]. فهذه صفة اليهوده ف عا 


کہ عن الب يات قال: «ما حسدنکم اليَهُودُ عل سىء ما حسدنکم على السّلام 
لله در الحمسد ماأعدله ### بدأ بصاحبه فقتله 


وأسوء الحسدء الحسد في العلم. أو العبادة فتحب أنه يصرف عن هذاء وهذا دليل عل 
ضعف الایمان وقلة المراقبة» وقلة الاحسان بل تفرح إذا رأيت أخاك مقبلا على العلم 
والعما » قريبًا من الله بعيدًا عن الشرور والآثام. 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ 25 GP‏ 


(۱) آخرجه ابن ماجه ( ۰/۸۵ وا حدیث في الصحيح السند؟ )۱٥۸١(‏ لشیخنا مقبل الوادعي رجمهالند. 
(۲) «جموع الفتاوى» ( ۱۰۱ . 


یرالاس © مب اس © الو لتايس () 
یتوس یب ل ررك ٰ۰ 





مو یں تن 
ہے 


ئل 4 آی: قل يا محمد في دعائك واستعاذتك ولوذتك * غود بر الاس 4 
في دفع الضار وجلب ا نافع إلى رب الناس» والناس قيل: هم البشرہ وقيل: الجن والإنس: 
وسموا ناس من الحركة فالنوس هو ا حرکة. 

« مب الاس € أيْ: واستعيذ بملك الناس» الالك حم؛ والتصرف فیهم خلقّا 
وامجادّاء وما ودنا رر لگا و ووضتاء فهو اللك ختاز رات وجد ملك من الاس فهو تلك 
قاصرء لا یستطیع أن یتصرف إلا ہما قد قدره الله كونًا؛ لآن الله عَرََجَلَ له اللك المطلق. 

© که الکاس ‏ أَيْ: معبود الناس الذي ينبغي ألا يتخذ غیرہ لاه وان اذ غيره الا 
فهو کفر وشرك» کما قال تعالی: # متمد الله ین ور وما کات معه. من ال 4 [الؤمنون:۹۱]. 

من سر ألوسَواس اس # في سورة الفلق استعاذ من الشرور ال خارجیة الواقعة على 

الانسان» وفی هذه السورة استعاذ من الشرور الداخلية ۶ من سر الوسَواس € وهو ما یقع في 
قلب الانسان وعقله. وکم من إنسان إذا دخل فيه الوسواس آفسده. وآدی بها إلى ابحنون. لا 
سیا ما یسمی في الطب: بالوسواس القهري والناس یتفاوتون فيه» إذ أن الوسواس القهري 
يأتي كل إنسان على ما هو فيه إن كان من أهل الصلاة جاءه الوسواس في الصلاة وأنه ل 
جسن وأنه لم یقرأء وآنها لن تقبل وأا لن ترفع» فیبقی حائرًا شاكًا موسوشّا تتلاعب به 
الشياطين» وإذا کان من آهل الرئاسة ونحوها جاءه الوسواس في ذلك الأمر: لماذا فلان ما 
یقوم؟ء لاذا فلان لا یفعل؟ إذن لابد أن آفعل» ورب یصل به ا حال إلى القتل. 

وذکر لنا الشیخ مقبل رجات قصة قال: كان رجل يصلي وآخر خلفه. فبینم| هو على ذلك 
الحال إذ ترك الصلاة وقتل صاحبه فقيل له: لماذا تفعل هذا؟ قال: كنت آصلی فشعرت أنه 


الآلات: [-۹] 





پرید أن يقتلني وکان الشیخ مقبل رنه یقول: احذر من رجلین: من الوسوس واخاسوس. 
فلا حسن لوسواس من العلاج الإلهي وهو اللجوء إلى الله عََجَل: « ومع من 

ین کزان تیدا ِنَههوَالسميعٌ لیم ©( افصلت :۳۱ 

ال ابو ری ن ال شول اللو ل أي السا ان آحدکم قیقول: من حل 


سے ر صر ہے سے 


کا مر خلق کنا کے یقول: من + ی رل فد بل لیذ لله وله 


قال: « نتاس ۹ سمي الخناس؛ لأنه يأتي بشدة» ثم إذا ذكر اللہ خنسء فإذا غفل 
الإنسان عاد إليه بشدة» وأحسن علاج للوسواس ترك الوسواس, وترك الوحدة» والتمادي 
في الوسوسة» بل قطع الوسواس بالصلاة ونحو ذئك» وعدم المبالاة با + کما قال بعضهم: 
لك بغ الفغل لَامُوَتَرٌ ده وَعَكَذَدًا الشكوك تر 
لی وش ف دور کاس 4 أَيْ: يستعيذ بالله من شر الشيطان الذي 
يوسوس في صدور الناس ویلعب مهم فعن ي خُرَْرَةَ اغف أن ا 7 ۳ رد 


ودي ِلصّلاة دير السّيْطَانْ لَه را امل کج شین یم ان مرو ۳ 
7 ب بالصّلاة ا کی إا فضي التنویب. بل حَتّی کی ن ال تفه لَه: اذکر دا 


ور کنا جا وبڈ پا و یل ع ل لجل مار کا دید 

یں الْحِتَوَ 4 من الجن والشياطين ومن في باهم #والكاس 4 أَيْ: البشر فمنهم 
موسوسون. يجلس معك ويأتيك بالکلام الذي يؤدي بك إلى هذا المرضء فاستعذ بالله من 
شرورهم جيعًاء فإن الله عَرَجَلَ إذا أعاذك فأنت محفوظ ومحاط ومنصور بإذن الله عََجَلَ والله 


اعلم. 


وا لله رب العالين. 
ما + ¥ کا GP‏ 


.)۱۳( متفق عليه البخاری (۳۲۷۲)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۳۸۹( متفق عليه» البخاري (۱۲۲۲)ء ومسلم‎ )۲( 





هذه تعليقة ختصرة على هذه السور والا فقد توسع آهل التفسیر فيا یتعلق بہاء ونحن نما 
آردنا أن نقرب الامر إلى آنفسنا ثم إلى غبرنا؛ لأنها سور تتکرر قراءتها في كل صباح ومسای 
وربا في أغلب الصلوات. فینبغی للانسان أن یکون عا ًا بيا يقرأ عارفا لما یتلو؛ فان ذلك 


Fe 4‏ م 


آدعی لااستفادته» وأدعى لقر به من الله کے فان الله سبحانهوتعال یقول: 2 أف درون 


کے 
و ہے 


م مرو م ر ہے ارک ہے ہر رصم lll‏ 7 م م< هم 
۶ ۷ مک 


الاک آم ل فو له () 4 [حمد:؛ 1]» ویقول: « هلان ان ین جند 
عبرال وجدوأفیه یانما کنیا 46 [النساء:۸۲]. 

فينبغي للمسلم أن یتعلم مثل تفسیر جزء عم وما في بابه من تفسیر الفاتحة» وكذلك تفسیر 
الایات التي تکثر قراءتہاء آما من استطاع أن یکون عالًا بتفسير القرآن أجمع فهذا خير عظيم. 
يوفق الله عجر له من اراد من عباده. 


یولع الام و ررك رر اله ابر أنت؛ أستغفرك وأتوب إليك. 
وار لله رب العالين. 
انیت من مرامعته بعر تفر‌بفه: (۱/ زو اف الرام / ٤ھ‏ 
لج اكاب بالفيضة. 
وارره الوفس إلى سواء سبيل 


م 3۶ + 2 ہی 





شور اتاک 0200 
الاك ا يبب س٦‏ 
من نعم الله رل إنزال القرآن 


سورة الفاتحة أعظم سورة 


في کتاب الله عرجلّ TT‏ 


ITI 24‏ و کے 
لاه الوب سی جس ص 
یکپبب'پَپبپبوب-بٹتٹتب-_ر_‫_ ‏ ۵4 


ووس را رش ۷ 
و کے سی 6 3 
۶> ےو | ) للا 


بل الیھپ ا الاحرتل 8990 
بو ا ٠.00000... 0 0 9 9 --7٤‏ 

بل توب ا الروك 0 
کک 00 0 صَص- - وص 44 

للا الوب سفن انارق 9 
الا اا سی ہہب ۱ ۱۱,۱ 


بل اكلوب شو ان 


بل ویپ وی الم 000 
سم سس عم سس مس سب ۱۶١‏ 


للا الب شو ال .............. 
00 0 


ايض 
( 


ممت | امم 


با شش با 





رن 


للم الوب شو اليب ہم سس سمسسہ یس | 
مخ اکا و ناوات ہہ سس سس +-صے سس لب 1 
لان القاوون شوم الا ات س سس مہ سس سس O‏ 
ان الوب شوت الک مس مہ سس سو سج سسس سس 
ال الب شیر الیکش سس سس سس سج سس سج س سس 
لا الاجوب شوك ال 9997ب 1 
لون کوب وا اله 9[ 
بر الروت شوو الیل اه 
لا زب ور فش RR‏ 
ماوت یو ایتا ون ہس 9[ 
رز الاپ و انہر ہے سس سس تسس 000 0 0 0 100 
ال الوب شور الا ون مس مس سس سس سس سس 
لا وب و سس ا ا سس سس 
لا الوب شوو الکن ہت ,ود 17 
لا ابش اجان ہے سس سب م--×مَ٘ىسس ا 0 000000 2000 
للم الوت شوم الب ےسمس سس نت سس سس سس 
الخ ردو شوه ا لان مت سک سس 17 


این 
1 ا 
nh‏ ب © © © © © © © © © © © © © © ان © © © © ©ه © © © ۵ © © © © هه © ©ه© © © هه © هه © © © هه © ههه © © ههه © هه © © ههه © ©© © © © © © © ههه ههه ههه هه وه وه 


o 
کو‎ 
٤ 
۲۰ 
o٤ 


